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نسم العقيدة - الدراسات العليا 


( داود وسليمان - عليهما السلام في الأسفار اليهودية ) 
حرض ونهفد 
وسالة مقدعة لزيل حدرجة الماجستير في العقيدة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة التعليم العالي 9 
جامعة أم القر ی 
كلبة الدعرة وأصرل الدين 
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إجازة أطروحة علمية لي صيغتها النهائية بعد إحراء التعديلات 
إجازة اطروحة عي 


الاسم (رباعي) + مي بدت حسن محمد المدهرن كلية : الدعوة وأصول الدين قسم : العقيدة 
الأطروحة مقدمة ليل درحة : الماحستير في تخصعس : العقيدة 

عنوان الأطروحة : داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية عرض ونقد 
ت م م 


الحمدلله رب العائين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياعوللرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين بد 


فبنا بعلي توصية اللسحة امكونة لمنانشة الأطروحة للذكورة أعلاه والى ممت مناقشتها بتاريخ 451/11/11 ١ه‏ بقبوها بعد إجراء 
التعديلات المطلوبة »و حيث قد تم عمل اللازم؛ فإن اللحنة ترصي بإحازقاني مبختها النهالية الرفقة للدرححة العلمية المذكورة أعلاه. 


المشرف المناقش الداخلي المناقش الخارجي 


الاسم : د. عيد الله الدميجحي الاسم : د. عبد العزيز المرشدي الاسم : د. دكين 
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المقدمة‎ 
: وتحتوي على‎ 
تفتاح‎ 1 -1 
آهمية الموضوع‎ -۴ 
خطة البحث‎ -۳ 
صعوبات الموضوع‎ - 2 
منهج البحت‎ -0 


1- تقدبر 


1- الاستكفتام 

الد لله رف العاليق الذي يعت ی الین رسولا متهم بعلو عله آيانه ويرك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين 
وخاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله عليه وسلم - وعلى إخحوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين » آمين . 

۴- أجمية الموضوع 

أرسل الله الرسل لهداية البشرية » وأرسل في كل قوم رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله ويهديهم 
نو الا وها الا اة وقماق أن تعمل عدبي ما د فاق الله ع و دام 
الأنبياء والمرسلين فكانت رسالته-صلى الله عليه وسلم - متميزة عن بقية الرسالات فجاءت عامة 
لكل البشر وصالحة لكل زمان ومكان» قال تعالى: $ ومآ أَرَسَلتَدك إل ا 
ومن هنا فقد جعل الإسلام من قواعد هذا الدين وأسس هذه الرسالة أن نؤمن ونصدق بكل 
الأنبياء والمرسلين - عليهم أفضل الصلاة والتسليم - قال تعسلى  :‏ ءامن الول مآ أنل ليه من 
ند ونون كَل امنب وملڪ وی ولد لا تقر ټی أحَدِ من سلب وقالوا 
تًا 2 عُفْرَاتك رَبَتا وَالَيكَالْمَصِيرٌ 4 ” » لذا فإن أي طعن يوجه إلى أحد من الأنبياء 
والمرسلين فكأن هذا الطعن قد وجه إلى هذا الدين الإسلامي الحنيف مباشرة » لأن الله سبحانه 
وتعالى قد بين في القرآن الكرع أنه قد اصطفى أنبياءه ورسله وطهرهم تطهيراً فهم قادة البشرية › 
ال تال اوك الد ا تبه دهم افد كل ل سكم عليه اجر إن هو ال 
ذِحَرَّى للعَلّمير 74©. وقد دأب زنادقة بن إسرائيل على طول الزمان أن يوحهوا الطعن 
والأفعال المنكرة إلى الأنبياء والمرسلين وم يكتفوا بنقلها شفهيًاً بل سطروها في كتبهم على أساس 
أا وحي من الله ومن جملة الأنبياء الكرام الذين نسب إليهم زنادقة بني إسرائيل ومفسدوهم 
الأفعال المنكرة الى يندى لها الحبين حجلاً داود وسليمان - عليهما السلام - بغرض إخراج 
البشرية عن الحادة السوية ودعوتما إلى التحلل والميوعة وزحزحتها عن الفطرة الي فطر الله الناس 
عليها . 


)0( سورة الأنبياء آية ¥ ٠‏ . 
)"( سورة البقرة آية 586 . 
(۲) سورة الأنعام آية ٠٠‏ 


ولو بقي هذا التحريف في كتبهم لكانت المصيبة أهون لكنه امتد حي وصل إلى كتب بعض 

المفسرين المنتشرة بين يدي المسلمين اليوم عن طريق القصاصين المحسترفين في احالس والأندية 

فذكرها بعض المفسرين الذين ل يتشددوا في الرواية في كتبهم فكانت بلاء على الإسلام ومشارا 

للارحاف والتشكيك من قبل المارقين والحاقدين . 

ولولا كتاب الله الحق الذي لا يؤتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لعصفت هذه الأباطيل 

بالبشرية - ولنا في آيات الذكر الحكيم ما يناي هذه القصص وينسفها من أساسها » وقد استخرت 

الله في أن يكون موضوع رساليَ هو الدفاع عن بيت من بيوت النبوة بلغ الافتراء عليه من قبل بي 

إسرائيل كل مبلغ وهما داود وسليمان - عليهما السلام - في الأسفار اليهودية عرض ونقد وما زال 

هذا التحريف إلى يومنا هذا » وقد دفعين إلى اختيار الموضوع أربعة أمور : 

-١‏ أن هذا الموضوع يتصل اتصالاً وثيقاً بالعقيدة فهو يعالح النبوة والمعجزة وهي من صميم 
العقيدة الإسلامية وهو يبحث ف نبوة نبيين كريمين هما داود وسليمان - عليهما السلام . 

؟- ارتباط هذا البحث يمقارنة الأديان فهو يقوم على الدراسة والتحليل لما نسب لآل داود في 
الأسقار البهودية وعرضه عرضا ثاثا وافيا ته مقار ته عا حاء في القرآن الكريم . 

- أن هذا البحث له علاقة.عوضوع الساعة في ادعاء إسرائيل الحق في المسجد الأقصى وإعادة 
بناء هيكل سليمان - عليه السلام . 

-٤‏ وامتد التحريف من المرحلة الفكرية إلى مرحلة التطبيق وذلك بقيام دولة إسرائيل على 
أرض فلسطين وإجراء الحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى للبحث عن أدلة تبت 
حقهم المزعوم أولاً وكدف زعزعة أركان بيت الله هدمه وبناء ميكل مكانه ثانيا . 

ولم أحد من سبقئئ إلى كتابة هذا الموضوع كتابة تتناول جميع أطرافه ونقله إلى واقعضا المعاصر 

وأثره في شباب المسلمين اليوم . 

وبناء على ما أشار إليه معهد البحوث العلمية في جامعة أم القرى اتضح أن هذا الموضوع م تسبق 

دراسته في قسم العقيدة ويوجد دراسة في قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان داود 

وسليمان - عليهما السلام - في القرآن والسنة لسعادة الدكتور / عويد بن عياد المملرني عام 

8ه--917/84١م‏ وهي دراسة تفسيرية حديثية تكاد تختلف عن مقارنة الأديان في هذا افيف 


وبالله التوفيق . 


۴۳- خطة البحث 

وفي سبيل تحلية الموضوع جعلت رسال دراسة مقارنة اعتمدت فيها على المنهج التاريخي الوصفي 
في عرض تاريخ اليهود ووصف عقائدهم ورجعت إلى أسفارهم اليهودية فتاريخ اليهود جزء مسن 
ديانتهم ومن هنا تأي أهميته . 

ومن لوازم هذا المنهج أيضاً ني رجعت في تفسير بعض هذه النصوص إلى شراح العهد اقلم 
وهم إما من اليهود أو النصارى » وسوف يلاحظ القارئ أني أكثرت من نقل النصوص الخاصة 
بداود وسليمان - عليهما السلام - من هذه الأسفار دون شرح أو اخغتصار لبيان تناقضهم 
واختلافهم ومن ثم الاحتكام إلى القرآن الكريم والآثار الصحيحة المتعلقة بالأنبياء داود وسليمان - 
عليهما البتلام:: 

وكثيراً ما ربطت النتائج بواقع المسلمين اليوم فجاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتهصة»ء 
وذكرت في المقدمة أهمية ال موضوع وأسباب احتياري له والمنهج العلمي الذي أسير عليه في كتابة 
ال 

وتحتوي حطة هذا البحث ( داود وسليمان - عليهما السلام - في الأسفار اليهودية عرض 
ونقد) على ما يأتي بعد هذه المقدمة : 


التمهيد _ الأسفار اليهودية 
)١(‏ : التعريف بالأسفار اليهودية . 
(۲) : أسماء بي إسرائيل في التاريخ . 
(۳) : عرض موجز للأسفار اليهودية وتحريفها . 


الفصل الأول : نبوة داود - عليه السلام - ومعجزاته 
المبحث الأول : 


المبحث الثاائ و نبوة داود - عليه السلام ومعجزاته . 


الممبحث الثالث : - أسفار داود عليه السلام عرض ونقد . 


الفصل الفاي : نبوة سليمان - عليه السلام - ومعجزاته 
المبحث الأول : الملك سليمان - عليه السلام - في الأسفار اليهودية . 
المبحث الثاني : املك سليمان - عليه السلام - في القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : أسفار سليمان - عليه السلام - عرض ونقد . 


الفصل الثالث : بين اليكل والمسجد الأقصى 
المبحث الأول : بناء الميكل قي الأسفار . 
الملبحث الفا : الواقع التاريخي للهيكل . 
المبحث الثالث : المسجد الأقصى. 
المبحث الرابع : مزاعم الصهيونية حول الميكل والمسجد . 
الخحاتمة 


الفهارس 


۶- صعوبات الموضوع 

على الرغم من أهمية كل موضوع يتحدث عن بي إسرائيل وأنبيائهم فإن الإبداع المرتحى فيه لم 

يتسقى لوجوه عدة عقبات: خالت: دون ذلك:: 

1 طول فترة الدراسة الي تمتد إلى ما يزيد على عشرين قرناً من النمان منذ بعنة داود 
وسليمان - عليهما السلام - والمدون هذه الفترة أقلام يهودية متعصبة حاقدة معهمأر 
حى ضدهم طوعوها بمدف الوصول إلى غايتهم . 

؟- ‏ قلة المصادر اليهودية الي تشرح الأسفار فمعظم المراجع الي توفرت لدي كانت بأقلام 
هرون من النصار :وناکرا ما أجد راي كانتب يهودي مبثوث في كتب اللاهوتيين 
لحرصهم الشديد على عدم نشر أفكارهم الدينية والتوسعية فهم أشد الناس عداوة : 
لمن اال تلق ٠‏ و دة اة اقاس عدو لين اموا النهود والديرة 


د 


- 


01 عو_ه 


َفْرصَوأ جد انرم مر للَِينََامَمُوا لدي قَاو 
مته قسَيسِين وَرُحْبِسَانًا وَأَنْهْمْ لا يَسْتَحَبِرُونَ 4 © . 
إفلاسي التام من اللغات الأجنبية والحديث عن الأسفار اليهودية وشروحها يعتمد بشكل 
كبير على تلك اللغات ولا سيما اللغتين العبرية والإنحليزية ولكي استعضت عن ذلك - 
قدر المستطاع - بالمترحم منها وهو كثير والحمد لله . 

استمرارية الأحداث الي تتطلب متابعة يومية لما تبثه وكالات الأنباء العالمية من الأخبار 
المتعلقة بدولة إسرائيل وعمليات الحفر تحت المسجد الأقصى ومحاولة إحراقه وإرهاب 
المصلين في بيوت الله في مدينة القدس وما جاورها لإرغامهم على تركها والله المستعان . 
تباين أحجام المباحث من حيث الطول والقصر سببته ضرورة إعطاء البحث حقه فأتى 
الفصل الأول أطول الفصول لاحتوائه على تعريفات مهمة حول مفهوم النبوة والمعبحزة 
والوحي والعصمة كمدخل لمقارنة نبوة داود - عليه السلام - ومعجزاته “ما وک ل 
القرآن الكريم . 


0- منهج البحت 


ج 


ا 


ع 


حاولت الإيجاز في كثير من الموضوعات 

كتبت الآيات بخط المصحف الشريف وخرجتها في الحاشية وكتبت نص وص الأسفار 
اليهودية بالخط الأندلسي بين قوسين معكوفين [ ] وخرجتها في الحاشية . 

حرحت الأحاديث الشريفة الواردة في البحث وذكرت الحكم عليها إذا كانت في غير 
الصحاح » اللهم إلا ما كان فيها في أسباب التزول غالبا فإني - والحالة هذه - لا أحكم 
عليها إذ أنقلها من كتب التفسير وأسباب الترول عدا الصحيح المسند من أسباب الترول 
مكتفية بدلالة الآيات الكرية المتحدث عنها . 

محاولة تعريف لكل علم ومصطلح أو موقع يرد في ثنايا لحف سرك كاو أذ كلها 
إلا أن المعاحم المتوفرة لا تسعفئ في كل الأحوال وقد حاولت التعريف بكل ذلك في أول 
ورود له إلا إذا كان إرجاؤه إلى موضع آخر هو الأنسب لمضمون الموضوع . 


. ۸۲ سورة المائدة آية‎ )١( 


ه- النقل من الأسفار اليهودية إنما يقصد به تلك النسخ الحرفة والمترجمة إلى العربية أما الأصيلة 
فلا وجود لحا - فيما أعلم - على الإطلاق . 
1- أعرضت عن ذكر التاريخ ددا بالسنين لما فيه من تضارب كبير بين كتب التاريخ وكتسب 
التفسير عندهم » لذا اخترت تحديد القرن بالإشارة إلى أوله أو آخره وخصوصاً ما كان 
منه قبل الميلاد . 
۷- الإحالات في كل حاشية تحتوي على عدة جوانب أستخدمها كما ياي : 
1 ) ذكر اسم السفر كاملاً دون احتصار ثم رقم إصحاحه ثم الفقرة الي تدل عليه لسهولة 
الرحوع إليه في أسفارهم . 
ب) أضع ما أنقله حرفيّاً ضمن قوسي التنصيص هذا الشكل ( ) . 
ج) وعند التصرف في المنقول أو الاستفادة من الفكر فإني أشير إلى اسم الكتاب والموالف 
52 
د) أشير في الحاشية إلى مخالفة الفكرة لمفهومنا الإسلامي أو خطورقا على الشباب المسلم . 
ه) كلمة انظر المرجع السابق أو الامش السابق عند تكرار الكتاب المذكور قبله مباشرة . 
و) أذكر اسم الكتاب كاملاً ومؤلفه وتاريخ الطبع ودار النشر في أول ذكره له ثم أقتصر 
على ذكر اسم الكتاب مختصرا واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة . 
هذا وقد حاولت - جهدي - التزام الموضوعية في بحثي هذا » إلا أنئى أحشى أن أكون قد 
تحاوزت ذلك - أحيانا - لأن الإنسان لا يكتب من فراغ فهو ابن أمّنه الي ظلِمَت كثيراً وطويلاً 
حاصة أن اليهود شردوا وقتلوا من أسرق الكثير . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


1- تقدبر 

ولا يفوت في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الحزيل المقرون بدعاء الباري - جل وعلا - أن زل 

الأحر والمثوبة لكل من ساعدي في إحراج بحثي هذا إلى حيز الوجود سواء : 

- في تحقيق رغبي تي مواصلة الدراسة في مرحلة ( الماجستير ) من قبل المسؤولين في قسم 
الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة . 

- أو في احتيار الموضوع والتخطيط له وجمع مادته العلمية والتوحيه أثناء كتابة الفصل الأول من 
قبل الدكتور / محمد سيد أحمد المسير - حفظه الله . 

وأحص بخالص شكري شيخي المشرف على هذا البحث ؛ فضيلة الدكتور / محمد يسري بن 


و 


جعفر محمد عبدانجيد - حفظه الله - الأستاذ في قسم العقيدة بجامعة أم القرى بعكة المكرمة سابقا 
والدكتور فى جامعة الأزهر حالياً الذي كان لي نعم الأستاذ الناصح الأمين - حى بعد مغادرته 
مكة المكرمة - فأسأل الله عز وجل أن يجزيه حير ما يجحزي عباده الصالحين . 
كما أتوجه بالشكر الحزيل هيعة المناقشة الذين تفضلوا بقبول عناء قراءة هذا الببحث لناقشسته 
وتقوعه » وأخيراً » أسأل الله تعالى أن جعل عملي حالصا صواباً » إنه ولي ذلك والقادر عليه › 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين . 

فة ارت العالمية 


کک مقدمته 
الطالىة / مى حسن محمد المدهون 
معيدة بحامعة الملك عبدالعزيز بجدة 


غرة رجب ٤٩۲١‏ ١ه‏ 


( آل صاود وسليمان - عليهها السلاء - في الأمفار اليعوصية ) 


حرض وذهفد 


تمعيد 


) التعريف بالأسفار اليهودية‎ ١ - ١ 
. الأسفار لغة واصطلاحاً‎ - 
. تقسيم الأسفار اليهودية‎ - 
5 تدوين الأسفار اليهودية‎ - 
. موقف الفرق اليهودية من الأسفار‎ - 


چ ( أسماء بني إسرائيل في التاريخ ) 
- العبري . 
- الإسرائيلي . 
- اليهودي . 
- الصهيوني . 


17 ( عرض موجز للأسفار اليهودية وتحريفها ) 
- الأسفار الخمسة . 
- الأسفار التاريخية . 
- السير الشخصية . 
- أسفار الأناشيد والحكمة . 
- أسفار الأنبياء . 
- نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود . 
- تحريف الأسفار اليهودية . 


) تدوين القرآن وحفظه‎ ( - ٤ 


-١‏ التعريف بالأسفار اليهودية 


- الأسفار لغة واصطلاحاً 
ب تقسبم الأسفار البهودية 
- تكدوبن الأسفار البهودية 


- موقف الفرق اليهودية من الأسفار 


التعريف بالأسفار اليهودية 
- الأسفار في اللغة : 
الأسفار جمع ميفر والسّفرٌ الكتاب الكبير أو جزء من أجزاء التوراة “ قال تعالى : « مَكَلٌ 
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لدو حكتوا و و ككل لجنا كيل ا 
قال الزجّاج : الأسفار : الكتب الكبار واحدها سفر . وأعلم الله تعالى أن اليهود مثلهم - في 
تركهم استعمال التوراة وما فيها - كمثل الحمار يحمل عليه الكتب وهو لا يعرف ما فيهاولا 
بعيها © قال تعبالى. :مکل الین تدرا آلتّورئة كم تم جيرا كمل الحمار کیل أسقارا يت 
مَل آلقَوْم آنّذينَ دبوا ايت اله واه لا دى آلقَوْمَآَلطَلِمِينَ  #‏ ومن المعاني اللغوية للأسفار 
أيضا بقية بياض النهار بعد مغيب الشمس *“ وفيه نلاحظ التوافق بين المعى اللغوي وا معن الحقيقي 
للأسفار الى بين أيدى اليهود اليوم فهي بقية بياض فار الحق بعد مغيب شمس الوحي الإلهى عنها 
وتحريف معظمها . 
- الأسفار اصطلاحاً 

الأسفار هي أجزاء أو فصول أو أقسام الكتاب المقدس والسفر عبارة عن بجموعه إصحاحات 
والإصحاح عبارة عن مجموعة أعداد أو فواصل » والأسفار اليهودية تعرف بالعهد القليم عند 
سارى ي فاا عن أنقار اله الدب وس الأستفان البهودية بالتوزاة ا عتما + والستسؤراة 
ليست إلا جزءا من العهد القديم » ولكنها تطلق على الجميع من باب إطلاق الجزء على الكل أو 
لأ*مية التوراة ونسبتها إلى موسى عليه السلام © . 


)١(‏ التوراة لغة : كلمة عبرية معناها الينبوع ولكنها استخدمت بمعنى الشريعة أو التعاليم الدينية من باب التشبيه بجامع الإرواء وعدم النضوب 

(۲) سورة الجمعة آيه (ه) 

(۳) القاموس المحيط الفيروز آبادي / ج٠‏ ص ٤١‏ الطبعة الثانية السنة ۱۳۷۱ ه -910175١م‏ مصر . 

(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن حماد الجوهري ج؟ ص 85 1الطبعة الثانية 1744ه/973١م‏ دار العلم للملايين / 
بيروت . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . 

(©) لسان العرب لابن منظور ج٤‏ ص١7”‏ الطبعة الأولى بدون تاريخ توزيع دار الجيل /بيروت . 

(1) قاموس الكتاب المقدس / تأليف مجموعة من اللاهوتيين ص۷٦٤‏ الطبعة السابعة بدون تاريخ › دار الثقافة / مصر » وكذلك اليهودية /أحمد 

شلبي ص ۲۳۸ الطبعة الحادية عشرة » مكتبة النهضة المصرية- باختصار . 


الباحثون والعهد القديم 

قسم الشيخ رحمت الله المندي”" في كتابه الشهير إظهار الحق العهد القدم إلى قسمين : 

القسم الأول من العهد القدم ثمانية وثلاثون كتاباً ( إصحاحاً ) . وهى الأسفار المتفق عليها عند 
معظم اليهود » وأسقط سفراً واحداً وهو سفر استير لاحتوائه على إصحاحات مشكوك ف 
صحتها وهى : 

)١(‏ سفر التكوين ( الخليقة ) (۲) الخروج (7) الأحبار (4) العدد (5)الاستثناء - ومجموع هذه 
الكتب الخمسة يسمى التوراة (5) كتاب يوشع بن نون (۷) كتاب القضاة (۸) كتاب راعوث 
(9) سفر صموئيل الأول )٠١(‏ سفر صموئيل الثاني )١١(‏ سفر الملوك الأول (؟١)‏ سفر ا لوك 
الثاني )١١(‏ السفر الأول من أخخبار الأيام )١ ٤(‏ السفر الثاني من أخبار الأيام )٠١(‏ السفر الأول 
لعزرا )١5(‏ السفر الثاني لعزرا - ويسمى سفر نحميا (۱۷) كتاب أيوب (۱۸) زبور داود )١5(‏ 
أمثال سليمان ٠(‏ ؟) كتاب الجامعة )١١(‏ كتاب نشيد الإنشاد (۲۲) كتاب أشعياء (۲۳) كتاب 
آرميا (4 ؟) مراثي آرميا )١5(‏ كتاب حزقيال )١7(‏ كتاب دانيال (۲۷) كتاب هوش ع (58) 
كتاب يوئيل (۲۹) كتاب عاموص (۳۰) كتاب عوبديا )7١(‏ كتاب يونان (۳۲) كتاب ميخحا 
779) كتاب ناحوم )۳٤(‏ كتاب حبقوق (75) كتاب صفنيا )١(‏ كتاب حجي (۳۷) كتاب 
زكريا (۳۸) كتاب ملاخیا . 


القسم الان الأسفار المشكوك فى صحتها وهى تسعة : 

)٥( كتاب طوبيا‎ )٤( جزء من كتاب استير (۲) كتاب باروخ (۳) حزء من كتاب دانيال‎ )١( 
كتاب يهوديت (5) كتاب وردم (۷) كتاب ایکز سيتكس (۸) كتاب المقابين الأول (9) كتاب‎ 
. المقابين الثاني‎ 
وقسم الدكتور أحمد شلبي فى كتابه ( اليهودية ) وشا ركه الدكتور ظاظا ؤي كتابه ( الفكر الديئي‎ 
اليهودي ) والدكتور صابر طعيمة في كتابه ( التراث الإسرائيلي ) والدكتور محمد البار في‎ 
: كتابه ( المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم ) قسموا العهد القدم إلى ثلاثة أقسام‎ 


. إظهار الحق / رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي » دار الجيل بيروت » الطبعة الأولى ج١ صفحة 51-50 باختصار‎ )١( 


القسم الأول : 
كتب التوراة الخمسة المدونة فى العهد القدم والمنسوبة إلى ني الله موسى - عليه السلام . 
وهى : -١‏ التكوين -١‏ الخروج 7- اللاويين 4 - العدد 5- التثنية . 


القسم الثاني : 
أسفار الأنبياء وهي نوعان : 
-١‏ أسفار الأنبياء المتقدمين وتشمل : 
-١‏ يوشع -١‏ القضاة ۳- صموئيل الأول 4- صموئيل الثاني «- الملوك الأول 5- الملوك 
الثاني . 
۲- أسفار الأنبياء المتأخرين وتشمل : 
-١‏ أشعياء 7- آرميا ۳- حزقيال 4 - هوشع 5- يوئيل 5- عاموس ۷- عوبديا 4- يونان 


8- ميخا -٠١٠١‏ ناحوم -١١‏ حبقوق -١7‏ صفنيا -١1‏ حجي -١4‏ زكريا -١٠5‏ ملاخي . 


القسم الثالث : الكتب وينقسم إلى : 


أ- الكتب العظيمة : 
-١‏ أسفار المزامير ۲- الأمثال ۳- أيوب. 
ب- الحلات الخمس : 
-١‏ نشيد الإنشاد ۲- راعوث ۳- المراثي 4 - الجامعة ه- استير . 
a‏ الكتب وتشمل : 


. سفر دانيال ۲- عزرا ۳- نحميا 4- أحبار الأيام الأول ه- أخبار الأيام الثاني‎ -١ 
كما قسم الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه ( اليهودية والمسيحية ) العهد الققدسم‎ 
: إلى أربعة أقسام هي‎ 
: القسم الأول‎ 

أسفار موسى - عليه السلام وهى : التكوين - الخروج - اللاويين - العدد - التثنية . 


دمشق » التراث الإسرائيلى/لصابر طعيمة ص٣۳‏ بدون طبعة ۱۳۹۹ ه ١474‏ دار الجيل /بيروت ٠‏ الفكر الدينى اليهودى د. حمسن 
ظاظا ص۱۲ . 


القسم الفانبي : 
الأسفار التاريخية 
سفر يوشع بن نون - سفر القضاة - سفر راعوث - سفر صموئيل الأول - e‏ فو سنا 
الثاني - سفر أحبار الأيام الأول - سفر أخبار الأيام الثاني ¬ سفر عزرا - سفر نحميا - سافر 
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استير . 


القسم الغالث : 
أسفار الأناشيد والأسفار الشعرية 


سفر أيوب - مزامير داود - الأمثال - الجامعة - الأناشيد . 


القسم الرابع : 
أسقار اوو دوه سه عدر ا 
-١‏ سفر أشعياء ۲- آرميا ۳- مرائي آرميا 4- حزقيال ه- دانيال -٦‏ هوشع ۷- 
يوئيل ۸- عاموس 4- عوبديا -٠١‏ يونان -١١‏ ميخا ۱۲- ناحوم -١1‏ حبقوق -١54‏ 
صفنيا -١ ٠‏ حجي -١5‏ زكريا -١1/‏ ملاخي . * 
واحترت تقسيم العهد القدم إلى خمسة أقسام متبعة طريق جمعية الكتاب المقاسس ( في الكتيب 
المرفق مع الكتاب المقدس بعنوان كيف تقرأ الكتاب المقدس ) في تقسيمها للعهد القع للأسباب 
الآتية : 
-١‏ اعتمادي في دراسة الأسفار على نسخة جمعية الكتاب المقدس واتباع ترتييهافى عرض 
الأشفان.. 
؟- الترتيب الذي احترته يفرق بين الأسفار التاريخية وأسفار الأنبياء لان محور الحديث في 
الأسفار التاريخية يعتمد على التسلسل التاريخي للأحداث » بينما أسفار الأنبياء تتحدث عن 
السيرة الذاتية للبي المنسوب إليه السفر . 
+- كثرة التقسيم توضح مضمون الأسفار وتجحعلنا نتصور المع الحقيقى للعهد القدتم باعتباره 
سجلاً تاريخيًا لليهود . 


2 5: ألمت‎ dl o و‎ AA AEA TT TU 
0 المسيحية واليهودية د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ص -1۸4۳. الطبعة الأولى ۹ ه-۱۹۸۸م مكتبة الدار بالمدينة المنورة‎ (0) 
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أقسام العهد القديم : 
القسم الأول : 
الأسفار الخمسة الناموسية المتزلة على موسى - عليه السلام : 
-١‏ التكوين ‏ ۲- الخروج م اللاويين ١‏ 4- العدد ‏ ©«- التثنية . 


القسم الثابي : 
الأسفار التاريخية 
-١‏ سفر يوشع بن نون 1- سفر القضاة EE‏ اجيف 
- سفر صموئيل الأول ه- سفر صموئيل الثاني *- سفر الملوك الأول 
۷- سفر الملوك الثاني ۸- سفر أنخبار الأيام الأول 4- سفر أحبار الأيام الثاني . 


القسم الغالث : 
السير الشخصية 


-١‏ عزرا ؟'- نحميا ‏ ۳- استير. 


القسم الرابع : 
الأسفار الشعرية 


. سفر أيوب *- المرامير #- الأمثال 4- الجامعة ه- نشيد الإنشاد‎ -١ 


القسم الخامس : 
أسفار الأنبياء : 
اقم نح اطول اتی ع سحا غات إل مدن 
القسم الأول : ( الأسفار الطويلة ) 
أشعياء -- آرميا -- مرائي آرميا - حزقيال - دانيال - هوشع - يوئيل - عاموس 
القسم الثاني : ( الأسفار القصيرة ) 
يونان - ميخخا - ناحوم - حبقوق - صفنيا ¬ حجي - زكريا - ملاحي = عوبديا . 


ونلاحظ أن أسفار العهد القديم مختلفة الطول » فبعضها قصير جدا وبعضها طويل جدا ؛ فس فر 
عوبديا به إصحاح واحد وسفر حجي به إصحاحان وسفر صفنيا وحبقوق وناحوم كل واحد 
منهم يتكون من ثلاثة إصحاحات . 

بينما يحتوي سفر التكوين على مسين إصحاحا وسفر المزامير يحتوي على )٠١١(‏ مزموراء 
كما نلاحظ أن هناك سفران لا علاقة هما مباشرة ببي إسرائيل وهما سفر أيوب - عليه السلام - 
وسفر يونان » فأيوب - عليه السلام - من بن عيسو بن إسحاق أخو يعقوب الأكبر - عليه 
السلام - ويونان “ هو ني مرسل إلى نينوى فى العراق ولا علاقة له مباشرة ببى إسرائيل . 


۳- تدوين التوراة 

سنتناول فيه مراحل تدوين التوراة وترجمتها واللغات الأصيلة الي كتبت ما الأسفار اليهودية 
وسنعرض في هذا المبحث لتدوين التوراة المنزلة على موسى - عليه السلام - إلى نماية الحكم 
الروماني وكذلك إلي اللغات الي دونت يما : 


احتيار الله موسى رسولا إلى بى إسرائيل وأمره أن يصعد الحبل ليعطيه لوحي الشهادة الي كتبها 
لتعليم ب إسرائيل - كما جاء في أسفارهم : | وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل وكسن هناك 
فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم ١‏ فقام موسى ويوشع خادمه وصعد 
موسى إلى جبل الله ١4‏ ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل وكان موسى في الجبل أربعين 
فارا وأربعين ليلة ]| ” » [ ٠١‏ فأنصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده.. ١١١‏ 
اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين ] ^ 

ولكن ما مصير هذين اللوحين بعد ذلك ؟؟ 


الم ا ا د 
)١(‏ يونان يقال هو يونس - عليه السلام - والله أعلم أنظر المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د .محمد البار ص۳١٠‏ باختصار وتصرف . 
(۲) سفر الخروج ( ۱۸۰٠۳-١۲ : ۲٤‏ ). 

() سفر الخروج ( ۳۲ : ٠١-٠١‏ ) بحذف جزء من الفقرات والاكتفاء بموضع الشاهد . 


۸ 


١ [‏ ولا رأى الشعب أن موسى أبطأ في الزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصع 
لنا آههة تسير أمامنا لأن هذا الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ۷ فقال الرب 
اوسن اذب ازل انه فد فة شعت الذي صد من ارط مض #ازاغوا سريغا عن الطزيق ادي 
أوصيتهم به صنعوا هم عجلا مسبوكا * O EG‏ هذ لنت EE‏ 
أصعدتك من ارض مصر .. . ٠١‏ فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده لوحان 
ماف على اما من هنا وم ھا کا کون وال خن نا تعة الله واک ساب 
لله منقوشة على اللوحين ١1‏ وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في انخلة ٠۸‏ 
فقال ليس صوت ضياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة بل صوت غناء أنا سامع 8 وكان عندما 
اقترب إلى الخلة أنه أبصر العجل والرقص فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهافي أسفل 
الجبل ٠١‏ ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء 
وسقى بني إسرائيل ]. ٩‏ 


وبعد ذلك كتب الله لموسى لوحين آخرين - كما تزعم أسفارهم [ ثم قال الرب لموسى انخت لك 
لوحين من حجر مثل الأولين فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذيسن 
كتنرقها | 5 تعال الله غما يقولوة علو كيزا : 


وهذه امرخلة ذكرها القرآن الكرع ي.سورة الأعراف قال تعلل $ وَوَعدَتَا موس لير ليله 


مو 0 


2 1 2 1-7 ك 41 000 ا 
امنا عفر فم ميقت رَه أرب ليله قال مُوسّى! لأحيه هارو اخلفنی في قَوْمِى 


وأصّلح وَل تتبخ سل ال دين # © 


7 
9l 


وف الآية التالية تشرح محتوى هذه الألواح : ١‏ وَكَحَبّنَا ل فى آلا لواح من ڪل سىء موَعِظة 


ا ے ا رہ ی واد قو E a‏ ر 
و , تفصيلا لكل سىء فخذها بِقوّة وَأمُرَ قَوْمَك يَأَخُذُوأ بأَحَسَنهَا سأؤريكم دار الفلسقين 4 ان 


(۰-14 13-10 A: لد‎ 0) 

(۲) سفر الخروج ( ١:54‏ ) 

› وحاشا لنبي الله أن يصنع ذلك » والقرآن الكريم » ينسب صناعة العجل للسامري‎ - ES 
. سورة طه آية (لامحكة)‎ 

(؟) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 

(4) سورة الأعراف آية ٠٤١‏ . 


وقال تع للى  :‏ وَلمَّارٍَ س ١‏ فوم عضن اف اقل م احالف ونیس دی 

جع مو 7 ہی 2772 
عبد ادر EC‏ وَأَلقَى الواح وَلُحَدَ برس أخيه جره اليه قال أب أَمَّ إن القَوم استضعفونى 
َكَادُوأ يَقَكْنُونَى فلا شم بى الْأَغْدَاءِ ولا تجَعلنى مع القَوّم آلطَلِمِينَ» © . 


عد 


7 لاس رق ست سا و 


وقال تعالى : « وَلَمّا کت عن عوسی أَلَعَضَبْأَحَدَ الَلوَاحَ و تشختها هُدَى وَرَحَمَةُ لَلّدِينَ هُمْ 


ه لدي د ير سمس 


لبهم يرَهَبونَ 4 ^ . 


EE E SS 
بذاك ا امو اه و ا ا ی ين رل أن با نابو م حي ا ون‎ 
هم أوصافه : [ فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراعان ونصف‎ 
وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه تصنع عليه إكليلاً من ذهب‎ ١١ وارتفاعه ذراع ونصف‎ 
وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربسع على جانبه الواحد حلقعان‎ ١7 حواليه‎ 
وتاخل‎ ١4 وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما بذهب‎ ١7 وعلى جانبه الثائ حلقتان‎ 
العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت هما ] , وأمرهم بصنع ثياب خاصة مقدسة‎ 
هارون الكاهن وبين صفتها : [ ومن الا مانجوي والأرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في‎ 
المقدس وصنعوا الثياب المقدسة التي ارون كما أمر الرب موسى] ©. فلما نزل موسى من الجيبل‎ 
ولوحا الشهادة في يده قرأها على بي إسرائيل وسلمها للكهنة من بي لاوي حاملي تابوت عهد‎ 
.© الرب ولحميع شيوخ بي إسرائيل‎ 

وأمرهم بإخراجها كل سبع سنين فى عيد المظال لتلاوتما على بي إسرائيل بعد أن يجتمع رجاهم 
ونساؤهم وأطفالهم حن الغريب الذي في ديارهم [ وأمرهم موسى قائلا في فهاية السبع سنين في ميعلد 
سنة الإبراء في عيد المظال ١‏ ١حينما‏ يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب الك في المكان الذي 
كوم نهر هذه التوزاة اام كل ارال ف فا ١‏ اجمع الشعب الرجال والنساء والاطفال 
والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات 
هذه التوراة ١١‏ وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلحكم كل الأيام التي تحيون 
فيها على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لكي تمتلكوها] © . 


سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 
ا 


لرء (م 
سيان 5 


وبذلك تمت كتابة التوراة ووضعت في التابوت وأصبحت تحت يد اللاويين ” وفي مسؤوليتهم 
N TERE E E‏ عه بدن 


وبعد وفاة موسى- عليه السلام - تولى فتاه يوشع قيادة بي إسرائيل واستولوا على فلسطين 
وقسمها بين الأسباط ما عدا سبط لاوي الذي اختص بالخدمة الدينية واختص منه أبناء هارون 
بالكهنوت فلم يفرز لهم يوشع نصيباً مستقلاً من الأرض بل أعطاهم بعض المدن من نصيب كل 
سبط ليسكنوا فيها ويقوموا بالخدمة الذينية لدى الأسباظ جيعا . وكانت الطبقة الأولى على وصية 
موسى - عليه السلام - فلما انقرضت هذه الطبقة تغير حال بى إسرائيل فكانوا يرتدون تارة 


ويؤمنون أخرى ” . 


وبعد موت يوشع قام جيل آخر لم يعرف الرب وعمل الشر وعبد ( البعليم ) وغيره من آلهة 
الشعوب الذين حوهم فسلط الله عليهم أعداءهم فنهبوهم ولا ضاق الأمر يمم أقام لهم الرب قضلة 
م الو O O‏ ليدم 
تتراوح بين 4.٠.‏ - .45 عاماً كما حاء فى سفر القضاة © . 2 موي 
والتوراة تعرضت للضياع عدة مرات كما ذكرت أسفارهم . 


الضياع الأول : دي 0 95 ْ ٍ 
وفي إحدى المعارك الي جرت بين بى إسرائيل والفلسطينيين انكسر ا 0 
الضربة عظيمة فسقط منهم ثلاثون ألفا وأحذ الفلسطينيون منهم تابوت العهد كما ذكرت 
أسفارهم . 

[ فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته وكانت الضربة عظيمة جد وسقط 
من إسرائيل ثلاثين ألف راجل ١١‏ وأخذ تابوت الله ومات أبناء عالى حفني وفينحاس ] © . 


. )37-15 :۲۱( هناك جزء صغير جدأ من التوراة كان اليهود يرددونه دائما ورد ذكره في سفر التثنية‎ )١ 

”) اللاويون لم يكونوا يحفظون التوراة عن ظهر قلب بل اختص كل سبط بحفظ جزء منها » راجع إغاثة اللهفان لابن القيم ج۲ ص۲٠٠‏ . 

*) اليهودية أحمد شلبي ص 70 - إظهار الحق ۳۲۳/١‏ . 

)٤‏ هذه من مبالغات التوراة فعهد القضاة ل يزيد عن قرن واحد و قد تم التحقيق في مدة القضاة فوجد أنه لا تزيد عن ٠‏ عاما فقط وهذه 
من مبالغات كاتبي الأسفار اليهودية أنظر تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم د. عبد الله دروزة ص ٠٤۸‏ 

. ) ۱١-٠١ : 5 ( سفر صموئيل الأول‎ )٥( 


۱۱ 


ولكن ماذا حصل للفلسطينيين الذين أحذوا تابوت الله ؟ 

كيبي اسان | ٦‏ فنقلت يد الرب.على الاشدوديين واضر يمم وضريّمم بالبواسير في أشدود وتخومها 
١‏ وأرسلوا وجمعوا كل أقطاب الفلسطينيين وقالوا أرسلوا تابوت إله إسرائيل فيرجع إلى مكانه ولا يميتنا 
نحن وشعبنا لأن اضطراب الموت كان في كل المدينة يد الله كانت ثقيلة جدا هناك ] .٠”‏ وتذكر الأسفار 
مدة بقائه في بلاد الفلسطينيين . 

[ وكان تابوت الله فى بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر ۲ فدعا الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين ماذا 
نعمل بتابوت الرب أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه ] ”» فاقترح الكهنة عليهم أن يعيدوا التابوت ومعه 
قربان الإثم وهكذا أعاد التابوت إلى بى إسرائيل ولكن لم يذكر لنا السفر هل احتفظ التابوت 
بالتوراة أم اما أتلفت من قبل الفلسطينيين . 


الضياع الثاني : 

وبعد انتهاء عهد القضاة حاء عهد الملوك وأولهم شاول ثم داود عليه السلام وى عهد سليمان عليه 
السلام جيء بالتابوت لفتحه وإحراج التوراة لقراءتها على الناس فلم يجدوا إلا اللوحين الحجريين 
اللذين وضعهما موسى فقد جاء في أسفارهم [ لم يكن فى التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضع هما 
موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر] 2 ويهذا لم يحفظ 
إلا لوحا الشهادة ال فيها الوصايا العشر فقط . وبضياع التوراة الي لم يحفظها أهلها فى صدورهم 
تبعا لحفظ التوراة في التابوت وعدم إخراجها إلا كل سبع سنين انقطعت سلسلة السند قي 
نقل التوراة ال نزلت على موسى عليه السلام ولم تعد وحيا إلهيا من الله تعالى . واسستمر 
ضياع التوراة وفقدها وانقطاع سلسلة سندها من فتح سليمان - عليه السلام - للتسابوت حى 


مضى سبع عشرة سنة من حكم يوشيا * . 


)6-1١١ : 5 ( سفر صموئيل الأول‎ )١( 

(۲) سفر صموئيل الأول ( ٦‏ : ۲-۱ ) 

(؟) سفر الملوك الأول ( ۸ - ٩‏ ) والقصة كاملة من أول الإصحاح والثامن . 

(4) النصوص من الكتاب المقدس . انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزيه مطبعة الرياض ص 584-0487 ؛ 
إظهار الحق ج١‏ /إص ۳۲۳ للشيخ رحمت الله الهندي » اليهودية لأحمد شلبي ص۸٥۲ ٠‏ بذل المجهود في إفحام اليهود ص4 ٤٤٠-۲۲-١‏ 
مطبعة الفجالة الجديدة للمؤلف بن يحي بن عباس المغربي » موقف القران الكريم من التوراة » انشراح قرارة الطبعة الأولى ص٤‏ ۷۷-۷ 
باختصار » مقارنة الأديان التوراة دراسة وتحليل د. محمد شلبيي شتيوي ص ۲٠-٠١‏ باختصار . » الكتب السماوية وشروطها وصحتها 1 
د .عبد الوهاب طويلة ص ۱۸١-۱۸۰‏ باختصار وتصرف. 


المرحلة الثانية : تدوين التوراة في عهد حلقيا ' 
بعد موت الملك سليمان عليه السلام انقسمت المملكة إلى مملكتين جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها 
أورشليم و شالية اسمها إسرائيل و عاصمتها شكيم (نابلس) . وكالعادة ارتد اليهود وعبدوا 
الأصنام وكفروا بالله وقتلوا الأنبياء » وسلط الله عليهم الآشوريين في عهد الملك هوشع بن ايله 
فحاصرهم وأغار على السامرة ودكها دكا عام (۷۲۱ ق.م ) ثم جاء سرجون فأسر شعب 
إسرائيل وأجلاهم عن بلادهم. ثم جلس على حكم يهوذا بعد سليمان عليه السلام عشرون ملكا 
لمدة ۳۷۲ عاما تقريبا كان المرتدون فيها أكثر من المؤمنين بالإضافة إلى تعرض أورشليم للسلب 
مرتين » مرة من قبل ملك مصر فقد نهب أثاث بيت الله وبيت الملك » وفي المرة الثانية مسن قبل 
ملك إسرائيل المرتد . وبذلك تكون ضاعت التوراة وصارت نسيا منسيا وآل الأمر إلى يوشيا بن 
آمون وكان ف طيبا حاول أن يسير على طريق أبيه داود عليه السلام فتاب توبة نصوحا واتحه إلى 
نشر الإيمان واتباع التوراة وهدم رسوم الكفر والشرك ورمم الهيكل وبحث عن التوراة ولكن دون 
حدوی » [ ١‏ كان يوشيا ابن تمان سنين حين ملك إحدى وثلاثين سن في أورشليم . . ۲ وعمل 
المستقيم في عيني الرب وسار في جميع طريق داود أبيه ولم يحد يمينا ولا شالا ٣‏ ولي السنة الثامنة عشرة 
للملك يوشيا أرسل الملك شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا ٤‏ اصعد إلى حلقيا 
الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب .. © فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين بيست 
الرب ويدفعوها إلى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت . . ] , وفجأة وجدت التوراة 
في بيت الرب بعد أكثر من قرنين من الزمان - حسب زعمهم وإليك النص : [ ۸ فقال حلقيا 
الكاهن العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه 
٩‏ وجاء شافان الكاتب إلى الملك ٠١‏ وأخبر شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب الملك قائلا قد أعطان 
حلقيا الكاهن سفرا وقرأه شافان أمام الملك ١١‏ فلما مع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه | ©, 
وأعاد الاحتفال بعيد الفصح بعد انقطاعه بناء على أمر الملك يوشيا [ وأمر الملك جميع الشعب قائلا 
اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا ۲۲ إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام 
القضاة الذين حكموا على إسرائيل ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا ] " . 
قاموس الكتاب المقدس ص٤ .”١‏ 
انظر الهامش السابق . 


۲ 

ا الملوك الثاني ( ۲۲ (Y1:‏ 
(4) سفر الملوك الثاني ( ۲۲ : ١١-۸‏ ) 
)°( 


تعليق 

الباحئون لا يقبلون ادعاء حلقيا ولا يعولون على نسخته وقوله لأن البيت نهب مرتين ثم جعل بيتا 
للأصنام . وكان سدنه الأصنام يدحلون البيت كل يوم وفي عهد يوشيا كان الكهنة يدحلون 
البيت كل يوم مده سبعه عشر عاما في أثناء الترميم وبعده » فلا يعقل أن تكون نسخه التوراة في 
البيت ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم البحث والتفتيش » والأرجح - عندي - ما 
قاله الشيخ رحمت الله اندي في كتابه إظهار الحق وتبعه د. أحمد شلي في كتابه اليهودية أن حلقيا 
وغيره من الكهنة لما رأوا ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة انتهزوا هذه الفرصة للوقوف 
في وحه ارتداد اليهود والعودة مم إلى حظيرة الدين » فجمعوا هذه النسخة من الروايات اللسانية 
الى وصلت إليهم من أفواه الناس دون تحر خلال السبعة عشر عاما من حكمه وأضافوا ادلا 
ما يوافق رغبات اليهود وأهواءهم من تاريخ وعقيدة وغير ذلك . 

ونحن نتساءل ما هي النسخة الى وجدها حلقيا بعد ثلانمائة سنه تقريبا ومن الذي قال بأنها توراة 
موسى ؟ فإنه لم يبق أحد ممن سمع التوراة من موسى وأولاده » ومعلوم أن نسخ التوراة لم تكن 
كثيرة في تلك العصور وإنما كانت نسخه واحدة وكانت موضوعه في الميكل الذي يقصده اليهود 
لسماعها مرة كل سبع سنين . إلا إذا كان هذا العمل لترويج الملة وإشاعه الحق وكانوا يرونه مسن 
المستحبات الدينية عند متأحري اليهود وقدماء النصارى . واستمر العمل بتلك التوراة ثلاثة عشسر 
عاما فقط وهي مدة حكم يوشيا فما إن مات وخلفه في الحكم ابنه يهواحاز "» حن ارتد 
وأشاع الكفر واستمر الارتداد وانتشر الكفر وقتل الأنبياء وأحرقت الكتب وطورد المصلحون ” . 


٠٠٥۹ص اليهودية لأحمد شلبي‎ » 955- 776/1١ إظهار الحق ج‎ )١( 

( ابنه يهواحاز معناه (يهوه يأخذ) وهو ابن يوشيا وخليفته 3 انظر سفر الملوك الثاني ارلا انظر أخبار الأيام الأول ) Jo:‏ ). مع أنه 
الابن الرابع عينه الشعب ملكا عليهم وكان عمره آنذاك ۲۳ سنة ولم يملك إلا ثلاثة أشهر وكان اكثر ميلا إلى الشر منه إلى الخير ثم خلعه 
فرعون مصر وأسره ومات في مصر . 

(؟) إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي ج١/ر(ص5؟؟‏ »> اليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص ١50-١514‏ بتصرف. 


الضياع الثالث : 

أغار حاكم مصر على بيت المقدس عدة مرات قبل إغارة بخت نصر ملك بابل على أورشليم 

وهدم بيت المقدس وأزال جميع آثاره وأسر أكثر من ٠‏ ألفا من اليهود وساقهم إلى بابل وبقي 

هؤلاء في بابل زهاء سبعين سنة عبيدا وخدما حي نسي اليهود لغتهم الأصلية " العبريه " فققد 

جاء قي أسفارهم : [ ١9‏ وأحرقوا بيت الله » وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورهما بالنسار 

وأهلكوا جميع آنيتها الغمينة › ٠‏ وسبي الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى 

أن ملكت ملكة فارس ] © وهكذا ضاعت التوراة الثانية الى اختلقها حلقيا مدعيا أفهماتوراة 

موسى عليه السلام وانقطعت سلسلة السند للمرة الثانية © . 

المرحلة الغالغة :- 

توراة.عررا؟ 

ذكرنا أن التوراة الي أنزلت على موسى عليه السلام قد ضاعت في ظروف غامضة لم تفصح عنها 

أسفار التوراة إلى أن اكتشف سليمان عليه السلام ضياعها حين فتح التابوت بعد موسى عليه 

السلام بأكثر من أربعة قرون . 

وكذلك ضاعت التوراة ال ادعاها الكاهن حلقيا في عهد يوشيا فى بداية القرن السادس قبل الميلاد 

وتبدأ قصة التوراة الثالثة بأحذ بن إسرائيل أسرى إلى بابل فهناك أحذ الكهنة فى جمع أسفار هذه 

التوراة وكتابتها من جديد وقاد عزرا هذه العملية حى تمت كتابة التوراة للمرة الثالثة فى القمرن 

الخامس قبل الميلاد © 

ويقول ول ديورانت عن أسفار موسى عليه السلام : كيف كتبت وأين كتبت ؟ ذلك السؤال 

كتب ف الإجابة عنه آلاف المجلدات لكن يجب أن نفرغ منه فى فقره واحدة فإن العلماء تجمعود 

على أن اقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين . 

وقد كتب بعضه فى يهوذا وبعضه ف إسرائيل ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط 

اتخذت صورتا الحاضرة حوالي سنة ٣٠٠‏ ق.م © . 

) ۲١-٠۹ : 55( سفر أخبار الأيام الثاني‎ )١( 

(۲) مقارنة الأديان التوراه د. محمد شلبي شتيوي ص۲۹ »إظهار الحق/ رحمت الله الهندي ج١/|ص7717.‏ واليهودية والمسيحية للأعظمي 
ص٤ 116-1١5‏ 

(؟) عزرا : اسم عبري معناه (عون) والاسم نشا كاختصار لاسم عزريا وهو كاهن عاد من بابل إلى القدس مع زر بابل وكان معاصرا لنحميا 
وله سفر خاص باسمه ضمن الأسفار اليهودية / د. أحمد شلبي » قاموس الكتاب المقدس ص 1722 . 

. ١56 اليهودية ص‎ » ٠ التوراة / محمد شلبي شتوي ص‎ )٤( 


)°( قصة الحضارة /.ول ديورانت ج۲ ص 718-751 دولة يهوذا أو إسر ائيل بعد هد سليمان عليه السلام في القرن التاسع قبل الميلاد وبينها 
وبين موسى عليه السلام قرابة ۷ قرون . 


الضياع الرابع : 


في حكم السلوقيين سنة 57١ق.م‏ » غزا انيتوكس ( انطيوحوس ) اليوناني أورشليم وتم له النصر 
على أهلها وفتح أورشليم واستباح الرجال النساء والمال والأولاد وهدم البيوت وحرق المزارع 
واضطهد اليهود فى كل مكان فذبحهم وأحرق جميع نسخ العهد القديم وأثناء حكم الرومان أغار 
فسباسيان على القدس وحاصرها وخلفه يتطس واستمر الحصار حى سقطت ف قبضته فاقتحم 
أسوارها وأشاع الخراب فيها وأضرم النار في هيكلها بعد أن سلب ما فيه ثم راح يذبح ليود 
ويتتبعهم وقد صمم على فنائهم فتجاوز عدد المذبوحين والمصلوبين المليون » ويمذه الحوادث الي 
نزلت ببئ إسرائيل بعد ظهور عزرا بتوراته ضاعت جميع نسخ التوراة سواء منها الى كتبها عزرا 
أو الى كتبها الآخرون عن نسخة عزرا © . 


ما سبق نستنتج ما يلي : 

أن توراة موسى قد ضاعت واختفت وكذلك توراة حلقيا » وتوراة عزرا وأن السند بين كل 
واحدة والأخرى كان مقطوعا والمسافة الزمنية بين كل واحدة والأخرى كان كبيرا فلا صلة بين 
توراة حلقيا وتوراة موسى - عليه السلام - ولا بين توراة عزرا وتوراة موسى - عليه السلام - 
والكتاب الديئ إذا م ينقل في جميع مراحله نقلا متواترا لا يصح أن يؤحذ منه العقائد ولا أن يوثق 
به في تقرير الشرائع ” . 


لغة التوراة الأصلية وترجماتًا : 

بعد انتهاء عهد عزرا بدأ الاهتمام بتدوين التوراة فقد دونت جميع أسفار العهد القليم بلغه 
واحدة» وهي اللغة العبرية وإن كانت التراكيب والأساليب وبعض المفردات تختلف باحتلاف هذه 
الأسفار وتنم عن العصور الي ألف فيها كل سفر منها » ولا يستئى من ذلك إلا بعسض أجزاء 
يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الأرامية » وهي بعض أجزاء من سفر عزرا ودانيال ©. المهم أنه 
لا توحد نسخة واحدة الآن مكتوبة بالنص الأصلي لكن الذي يوجد ترجمات الأصل " . 

٠٠ص قصة الحضارة / ول ديورانت ج۲ ص۷٦۳۹۸-۳ » اليهودية/ أحمد شلبى ص۲٠۲ » التوراة / محمد شلبي‎ )١( 

(۲) التوراة / محمد شبلي ص6” . 

(؟) الأسفار المقدسة علي عبدالواحد ص ١9‏ باختصار » الكتاب المقدس "كتب الشريعة الخمسة " 43-45 الكتاب المقدس في المسيزان 


(4) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف د. يحيي محمد علي ربيع ص؟١٠.‏ الطبعة الأولى 41 ١ه-114‏ ام دار الوفاء » المنصورة . 


الترججمات : 

6 أقدم ترجمة للعهد القديم هي الترجمة اليونانية الي اشتهرت باسم الترجمة السبعينية وهي التي 
تمت في سنن ۳۸۲-۳۸۳ ق.م على يد اثنين وسبعين حبرا من يهود مصر بأمر بطليمسوس 
فيلادلف وكان ذلك لفائدة اليهود الذين كانوا يسكنون مصر حيئئذ ويتكلمون اليونانية . 

(؟) وعن الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القدم إلى اللغة اللاتينية ومع أن هذه الترجمة 
اللاتينية كانت ترجمة للسبعينية اليونانية فما لم تأت بقة للها كل المطابقة . 

(۳) وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القددم قد ترحم إلى لغات أحرى كثيرة . 

فقد ترجمه أحبار اليهود من مدرسة بيت المقدس من العبرية إلى اللهجة الآرامية الحديئة وهي 

إحدى جات اللغة الآرامية وكانت مستخدمة قي فلسطين وما جاورها » و معظم الترجمات تمت 
في ما بين أوائل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس بعد الميلاد 

وف هذه الفترة ترجمت مدرسة الكنيسة المسيحية السريانية العهدين الققدم والجديد إلى اللغة 

السريانية وهي أحد شعوب اللغة الآرامية . 

وترجم المسيحيون بفلسطين العهدين القديم والحديد إلى اللغة الآرامية الفلسطينية الحديئة وهي 

إحدى اللهجات الآرامية الي كانت مستخدمة في فلسطين وذلك بعد أن اسستقلوا في ثقافققهم 

وشؤوفهم الدينية عن الكنيسة السريانية وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القددم والجديد مده طويلة 

تمتد من القرن الثامن إلى الحادي عشر بعد الميلاد © . 

مما أدى إلى التباين بين نسخ التوراة فمثلا التوراة السامرية تختلف عن التوراة العبرانية في 

المكان المقدس الذي يتجهون إليه في الصلاة والحج فالعبرانيون يقدسون جبل صهيون الب عليه 

هيكل سليمان والسامريون يقدسون جبل جزرت الب عليه هيكل سنيلط بعد الرجوع من السبي 

البابليى ‏ » وهذا يفقد الإنسان الثقة في الترجمة وحاصة عندما يفقد الأصل أو يختفي. 

واعترف أحبار اليهود وعلماء النصارى بضياع المخطوطات الأصلية الي صدرت عن يد المؤلسف 

الأصلي فيقول الأستاذ/جاك كاترول : (يحسن بنا أن نقول إن المخطوطات الأصلية غير متواحدة) 

ثم يعلل سبب الفقدان ولا يرجعه إلى قلة ديانة اليهود .. بل يذكر تعليلا طريفا فيقول (يحتمل أن 

هذا حدث بخطة من الله يخشى أا لو كانت قد بقيت حي الآن لكانت قد عبدت من الناس) ” . 


(1) الأسفار المقدسة د. علي عبدالواحد ص . ۲۱ وما بعدها باختصار . 
(۲) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف/ د. يحيي محمد علي ربيع ص٦١٠٠‏ باختصار ٠‏ 
)"( الكتاب المقدس في الميزان / عبدالسلام محمد ص47 > ويحيله إلى كتب الشريعة الخمسة ص 07-١‏ للرهبانية اليسوعية 6 ام . 
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- موقف بعض الفرق اليهودية من الأسفار : 
عرضنا فيما سبق تقسيم الأسفار اليهودية في أشهر كتب الأديان والآن نعرض موقف بعض الفرق 
اليهودية من هذه الأسفار من حيث القبول والرد والتقديس والاعتقاد اما وحي من الله إلى رسله 


ومن ثم الإعان بعصمتها من التحريف . 


-١‏ السامريون 

ظ السامريون من أقدم الفرق الدينية اليهودية لأنما تعود بأصوها إلى عهد انقسام ملكة سليمان 
عليه السلام إلى ملكتين شالية وعاصمتها السامره ”“ ومملكة جنوبية عاصمتها أورشليم . 

أسماؤهم : 
(حراس الشريعة ) و (بنو إسرائيل ) و (بنو يوسف ) ^ . 
موقفهم من الأسفار اليهودية : 
السامريون لا يؤمنون إلا بالأسفار الخمسة الي تمثل القسم الأول من الأسفار وسفر يوشع وسفر 
القضاة وتنكر بقية الأسفار » وكذلك أسفار التلمود » ويبطلون النبوات بعد موسى عليه السلام 
ويوشع ويقدسون نابلس بدل أورشليم القدس ويحجون إليها " . 


9- الفريسيون “ 
أهم الفرق اليهودية وأكثرها عددا فى ماضى تاريخهم وحاضره لان أحبارهم هم واضعو أسفار 
التلمود المقدسة عندهم . 
أسماؤهم : 
(الربانيون) - (الإحوان أو الرفقاء) - (المفروزين) أي امتازوا عن الجمهور - (المنفصلون) 
و (المعترلون) - و (الحسيديم ) أي الأتقياء - و (الأحبار) . 


)۱( السامرة نابلس حاليا ( شكيم ) في الكتاب المقدس وتقع على جبل جرريم وهي اسم عبراني معناه (مركز الحارس ). قاموس الكتاب 
المقدس ص۸٤٤‏ 

)( كتب طقوس الدين مخطوط شرقي رقم 317 برلين نقلا عن كتاب تاريخ الديانة اليهودية د. محمد خليفة ص۲۱۹ ء انظر الفكر الديني 
اليهودي حسن ظاظا ص٠٠۲ ٠‏ التاريخ اليهودي/ صابر طعيمة ص٠۲۷‏ » الأسفار المقدسة /علي عبد الواحد ص55 . 

)٤(‏ الفريسيون كلمة آرامية معناها المنعزلون انظر قاموس الكتاب المقدس ص 574 الطبعة السابعة 


موقفهم من الأسفار اليهودية 
تؤمن بجميع الأسفار اليهودية وكذلك التلمود - وتزعم أن التلمود مساو للشريعة المكتوبة وتؤمن 
بعصمة الحاحامات وتنظر إلى أقواهم كأنها صادرة من الله " وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى سورة 


2 
دوا و 


التوبة قال تعالى : $ أتَّحَدْوَا أَحْيَارَهُمَ رتهم ركاب ن ذو بلسي حرسم 
وتا را إل عدا الها رحا له اله ا هو كه عَمًا مُفْرِكُوتَ 4 ” . 

*- الصدوقيون 

وهي الفرقة التالية فى الأهمية لفرقة الفريسيين حلال القرنين السابقين لميلاد المسيح عليه السلام حى 
حراب الميكل عام ١۷م‏ على يد الرومان وانتهى وجودهم فى الوقت الذى استمر وجود الفريسيين 
لل دا 


نسبتهم : 

يرى الإمام ابن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى ( صدوق ) الكاهن الأعظم الذى كان فى زمن 
سليمان عليه السلام © وكانت هذه الفرقة صغيرة نسبيا ولكنها محصورة فى الطبقة الأرسستقراطية 
(الطبقة الغنية المثقفة ) * 


موقفهم من الأسفار اليهودية 
يؤمنون بالأسفار اليهودية ويرفضون الأحذ بالأحاديث الشفوية - التلمود » ويرون أن الزيادة فى 


الاعتقاد أو العبادة أو التراث بدعة مرفوضة © . 


THE STANDERD JEWISH ENCY CLO PEDIA, P.144. (1)‏ 
GUIGNEDERT: THE JEWISH WORLD IN THE TIME OF JESUS P.YoU.‏ 
نقلا من كتاب اليهودية د.أحمد شلبي ص ۷ » تاريخ الديانة اليهودية د. محمد خليفة ص ۰۹ ۲۲۲ » ۲۳ » الفكر الديني 
اليهودي ل حسن ظاظا ص ۲٠۳ 270١‏ ء التاريخ اليهودي العام ل صابر طعيمة ص71772717 » الأسفار المقدسة د. علي عبد الواحد 
ص ٠1۳‏ وأديان وفرق د. محمد الخطيب ص °1 . 
)۲( سورة التوبة آية 2 
* هناك من استبعد نسبتهم إلى صدوق الكاهن الأعظم راجع التاريخ اليهودي العام / صابر طعيمة ص 0 الفكر الديني اليهودي/ حسن 
ظاظا ص ۲۱٤‏ . 
(؟) والملل والنحل لابن حزم ج ١‏ ص ۸۲ . 
١١ (6)‏ ب MARGOLIS AND MARX : AHISTORY OF THE JEWISH PEOPLE‏ 
انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٥۳۹‏ واليهودية لأحمد شلبي صض۲۳۱-۲۳۰. 
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-٤‏ القراءون ٠‏ أو العنانيون 
من احدث الفرق اليهودية حيث نشأت ف أواحر القرن الثامن الميلادي في بغداد في عهد الخليفة 


العباسي أبي جعفر المنصور أي بعد نشأة الديانة اليهودية بنحو عشرين قرنا . 


إلى عنان بن داود أحد علماء اليهود فى القرن ۸م ويعتبرونه قديسا وجعلوا له دعاء خاصا في 
صلواتهم . 

موقفهم من الأسفار اليهودية 

يؤمنون بأسفار العهد القديم ولا يعترفون بأحكام التلمود والتفاسير المنسوبة للحاخامات ويسمح 
- القراءون - برغم التزامهم بحرفية المعن ( للعهد القدمم ) - بحرية دراسة العهد القع المبنية على 
العقل والأحذ بالقياس المعتمد على المنطق والمعرفة العقلية » أي فتح باب الاحتهاد فى فهم 
النصوص مما أدى إلى انقسامهم على أنفسهم وتشعبهم لعدة طوائف ”" . 


الخلاصة | 

نلاحظ أن فرق السامرة والصدوقيين والقرائين أنكروا الإبمان بالتلمود وأنكروا قدسية الحاخامات 
بخلاف فرقة الربانيين الى تعتبر قدسية التلمود كقدسية الأسفار اليهودية المكتوبة وتعتقد كذلك 
بعصمة الحاحامات . 


ر 


د ا و کہ ل و ل حي پا ا ا 8 
وصدق الله تعالى حيث يقول : ۾ أفَلا يعَدَبرُون القَرّءَانَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
َخْبَلَفَا كيرا 4 ” ومن هنا نشأت الفرق اليهودية المعاصرة اليوم والمتمثلة فى الأحزاب اليهودية 


والمختلفة فى الاتحاهات احتلافا كثيرا . 


)0( القراعون نسبة إلى أسفار العهد القديم بأقسامه الخمسة كانت تسمى (المقرا ) أي (المقروء) أو ( القرآن ) وهذه الفرقة رفضت المرويات 
الشفوية ( التلمود ) وجعلت المرجع الأول والأخير في الدين هو النص المقدس المكتوب المنزل ( المقرا) فسموا القرائين › الفكر الديني 
اليهودى د. حسن ظاظا ص ۲٤١‏ . 

(۲) انظر اليهودية/ لأحمد شلبي _ص 777-177١‏ »اليهودية والمسيحية/ د. محمد الأعظمى ص ۱۹٤١۱۹۳١۹١‏ › تاريخ الديانة اليهودية/ 
محمد خليفة حسن ص 770777 ء الأسفار المقدسة/ د. علي عبدالواحد ص٠۷۲-۷‏ › الفكر الديني اليهودي/ د. حسن ظاظا ص47 ؟5- 
705 . 


(*) سورة النساء آية ۸۲ . 


أمعاء بني إسرائيل ف التاريخ 
1- العبري 
۴۳ الإسرائكبلي 
۴- اليهودي 


£ الصهبوني 


-١‏ العبري” 


أحتلف علماء اللغة والأديان فى أصا كلمة عب مشتقة من العبرية أم من اللغة العربية ؟! 
و ي عبري هي من م من 


الرأي الأول : 
أن اسم عبري مشتق من تسمية اليهود بالعبريين وبالعبرية » عبرم جمع عبري بمعى عبر وهو نفس 
المعين باللغة العربية لأن بي إسرائيل عبروا النهر وهم في طريقهم إلى أرض كنعان » واليهود يقولون 
إن الكنعانيين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم وهناك حلاف حول نقطتين : 
-١‏ النهر الذي ينسب إليه العبور . 
؟- هل كانت هذه التسمية قاصرة على بن إسرائيل فقط أم كانت تطلق أيضا على شعوب 
عبرت هي الأخرى النهر للوصول إلى أرض كنعان ؟ . 


النقطة الأولى 

أعرب الباحثون عن ثلاثة آراء مختلفة حول النهر الذي عبره اليهود : 

أ ا وهو رأي جمهرة الباحثين . 

-٣‏ فر الفرات وهذا يعي أن العبريين جاءوا من شرق هذا النهر إلى غربه وهو ما تقره الرواية 
اليهودية القديمة في التوراة : [هكذا قال الرب اله إسرائيل : آباؤكم سكنوا في عبر النهر مذ 
قديم الدهر حت تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلمة أخرى فأخذت إبراهيم أباكم من عبر 
النهر وسرت به في كل أرض كنعان كلها وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق ] “ وهذا الرأي 
الثاني يوافق أغراضهم التوسعية ويثبت حقهم المزعوم في العراق . 

-٣۳‏ هذا النهر هو البحر الأحمر » وهذا أضعف الآراء وهو مستند على تفسير أسطوري لسفر 
ارو چ وهو تدرو من ر عة ادراش آي افر اة 


نلاحظ أن كلمة عبري لم ترد في القرآن الكريم . 
(۱) سفر يشوع (54: ۳-۲). 
١س(‏ انظر الصهيونية واللغة د. فاروق محمد جودي دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة باختصار ص”0-47.٠ه‏ 


۲۲ 


أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية نحد أن معظم الباحثين يقرون : 

6 إن هذه التسمية لم يطلقها الكنعانيون على بن إسرائيل فقط بل أطلقوها على كل الشعوب 
الى عبرت النهر ومنهم الموآبيون والعمونيون . 

(؟) أطلق الكنعانيون اسم العبري على نسل إبراهيم عليه السلام فقط » ثم صار الاسم الشائع 
لبي إسرائيل بين الأجانب . 

ويمكن الحمع بين الرأيين بأنه أطلق اسم العبري على الشعوب الي عبرت فمر الأردن إلى أرض 

كنعان عا فيها اليهود ثم اقتصرت دلالته على اليهود فقط الذين “موا " العبريين ' . 

ويرجحح هذا الرأي ما ورد فى سفر التكوين )١17 :۱٤(‏ 


( إبراهيم الذي عبر ) وترجمتها ( إبراهيم الذي من الجانب الآخر ) ” . 


الرأي الاي : الاسم العبري مشتق من اللغة العربية فيكون : 

عبر لغة : اجتاز والعبور الجهة الأخرى الي يستلزم الوصول إليها احتيازا وعبورا” . 

ويرى بعض الباحثين أن لكلمة ( عبري وعربي ) واحد من حيث اللغة فهما تطلقان على البدو 
الرحل ومن هؤلاء (د.ولفنسون) الذي يقول : (يلاحظ أن كلمة عبري ترتبط بكلمة عربي ارتباطا 
لغويا متينا لأنهما مشتقان من أصل واحد وتدلان على معن واحد وهو التنقل والترحال ) ” . 
مناقشة هذا الرأي : 

أرى أن هذا حلط للمعاني فكلمة ( عبري ) مخالفة في المعى والمشتق لكلمة عربي فلا صلة بينهما 
على الإطلاق من حيث المعن » وذلك أن كلمة عربي مشتقة من الفعل يعرب أى يفصح ف 
الحديث وهو لفظ حاص بالعرب لما اشتهروا به من فصاحة وبيان ومن هنا جاء وصف القرآن 
الكريم بقوله تعالى : ظ ءانا عَرَيًا غَيْرَ ذى عوج عله يمون 4 * » وقوله تعالى: « وَلْقَدَ 


دا اک و ورت وو 


5 ر EHS‏ وص ب 0 3 
ووو انما بعل به لكان الذئى: لدو اليه أعجي وَهنَذدَا لسانُ 
عرب يل » ” › وههذا يكون ادعاء الوحدة بين اللفظين في المعن الفا تماما لمشتقات اللفظطين 


ت 


02 


وتحليلهما الصحيح - والله أعلم. 


6 المجتمع اليهودي زكي شنودة ص‎ ٠ 54 اليهودية د. أحمد شلبى ص‎ » ٠٠ الصهيونية واللغة د. فاروق جودى ص‎ )١( 
8 باختصار‎ 1o € الساميون ولغاتهم حسن ظاظا ص‎ (") 

(۳) تاريخ اللغات الساميه ص ۷ للدكتور إسرائيل ولفنسون كان مدرسا للغات السامية بكلية دار العلوم . 

. 4 سورة الزمر آية‎ )٤( 

٠١٠۳ سورة النحل آية‎ )٥( 


۳ 


الرأي الفالكه: 

إن التسمية عبري مأخوذة من عابر أحد أحداد إبراهيم - عليه السلام حيث ذكر في 
أسفارهم [ سام ... ولد أرنكشاد ... ولد شاع ... ولد عابر ... ولد فاج ... ولد رعو ... ولد 
سروج ... ولد ناحور ا ولد تارح 558 وتارح ولد ابرام ] © . 

نلاحظ أن بين إبراهيم عليه السلام الذي كان أول من وصف مذه الصفة وبين عابر ملة ستة 
أجيال متوالية فلو شاء إبراهيم أن ينتسب إلى أحد أحداده لكان من البدهي أن يعزى إلى سام 
أشهر أجداده 2 » وإلى هذا الرأي ذهب مؤلفو قاموس الكتاب المقدس » فقد ذكروا أن كلمة 
أتى يهم إلى فلسطين وقد منحهم اللقب الكنعانيون » إذ “موا إبراهيم ( إبرام العبراني ) ٠‏ انظسر 
بعد أن عبر نمر الفرات إلى فلسطين ولا يزال الاسم مستعملا إلى اليوم مع انهم يحملون اسم اليهود 
الذي نشأ من السبي وتاريخ العبرانيين مدون في الكتاب المقدس › ويقول الكتاب إن تاريخ 
الغوانين كب و كات ةا بإبراهيم - عليه السلام - الذي كان يقيم في أور الكلدانية في 
( العراق ) اليوم » حينما دعاه الله أن يكون زعيما للشعب الذي تبارك به جميع قبائل الأرض 
ولذلك نسب العبرانيون إليه وسمو ذرية إبراهيم وأولاد إبراهيم “ . 

مناقشة هذا الرأي : 

أرى بعد هذا الرأي عن الصحة فقد نفى القرآن الكريم أء يكون إبراهيم - عليه السلام - يهوديا أو 
نصرانيا قال تعالى : ما کان |بَرهِيمٌ يَهُودًِا ول نَضَرَانِنًا وکن كان حبقا مُسْلِمًا وما كان 


الرأي الرابع : 

ذهب فريق من العلماء إلى وجود علاقة بين اللفظ ( عبرية ) واللفظين "غبير" و "بير" في المصادر 
المصرية القديمة والمصادر الآشورية البابلية الي اعتادت الإشارة إلى بعض القبائل البدوية العربية 
ومنها القبائل الآراميه العربية الي يقال إن إبراهيم - عليه السلام - ينتمي إليها » كما تشير هذه 
الادو أن اللفظ "عبيرو " كان يطلق حوالي الألف الثانية قبل الميلاد وعلى عدد من القبائل في 
)١(‏ سفر التكوين )1-١ : ١١1(‏ ذكر موضع الشاهد فقط . 

ولغتهم/ د. حسن ظاظا ص ۹ حسن ظاظا واليهود في موكب التاريخ صابر طعيمة ص "1-1٤‏ . 
)٤(‏ راجع الكتاب المقدس سفر التكوين )١1-١7(‏ ومزمور ٠: ٠٠١(‏ ) 


(ه) سورة آل عمران آية 57 . 
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شمال شبه الحزيرة العربية ... ويهذا يكون العبرانيون جزءا من القبائل الي هاجرت إلى الشمال 


خاكلن )تون اا عش قل الود 


الخلاصة 

لاحظ أن تسبية وغبرئ) أطلقها الكنعانيون على كل الشعوب الى عبرت مر الأردن إلى كنعان 
ومنهم الموابيون والعمونيون لأن عبور مثل هذه الأثمار كان صفة عامة للعرب السامية هناك › ثم 
أطلقت ثانيا على نسل إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق لأنهم عبروا النهر أيضا وأصيرا 
اقتصرت دلالته - عبر الزم- على اليهود فقط » وبذلك نكون قد جمعنا بين الرأي الأول 
والثالث والرابع والله أعلم » أما عن استخدام كلمة عبري اليوم فنجد أنها تستخدم للدلالة فط 
على اللغة العبرية القديمة الى نشأت من أصل اللغة الآرامية القديمة وعمرها لا يزيد عن الألف عام 
تقرييا لأن أول النصوص المعروفة الي كتبت هذه اللغة يرجع إلى ٠‏ ق.م وقد ماتت هذه 
اللغة سنة ٠٠١‏ ق.م وتحري امحاولاات لأحيائها في العصر الحالي فنجد استخدام كلمة عبري ترتبط 
اليوم على ألسنة اليهود بالمقدسات التراثية القديمة » فنجدهم يحرصون على عبارة " اللغة العبرية " " 
والثقافة العبرية " " والأدب العبري " " والجامعة العبرية " " والصحافة العبرية " © . 


؟- بنو إسرائيل 

ورد ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم ( 41) مره كما ورد ذكر إسرائيل مفردا في آيتين 
كرعتين: 22 

-١‏ قوله تعالى $ کل الطعَام حَانَ حا لبن إشرويل الا ما حرم إسْروِيلُ عل تفه 


نم 2 EE‏ ه دو ه ”رمه رمه 7 
من قبل أن تول اَلقَوْرَسْهٌ قل فأنوا بالتَوَرسة فَاثلوها إن كنت لد ا 
5 5 م ص ر کےا ر ادق اه رصت 5 
؟- وقوله تعالى « ولتك الَّذِينَ أتعم الله عليهم من النبيشن مر ذُرنّة ءَادَمَّ وَمِمَنْحَمَلنَا مع 
توح ومن ذُرَّة ابراهيم وَإسْراءيل ويس هَدَيَْا وَلَجْتَبَيْمَاً إذا تُثلئ عليه ءايلت 


7 ري ° و يمر 0 5 
الكَحَمن حَرُوأ سَجذا وكيا 4 ” . 


)١(‏ تاريخ اليهود أحمدعثمان ج١‏ ص ١5-٠‏ باختصار وكذلك بنو إسرائيل في القرآن الكريم د. طنطاوي ص ١١-8‏ وتاريخ الديانة 
اليهودية/ د. محمد خليفة حسن ص71-77 والعنصرية اليهودية/ أحمد الزغبي ج١‏ ص٤٠٠‏ ومفصل العرب واليهود في التاريخ/ د. 
أحمد سوسة ص 005-418 باختصار . 

)( الشخصية الأسرائيلية د. حسن ظاظا ص ۲١‏ بتصرف » كذلك دروس اللغة العبرية د. يحيي كمال/ المقدمة دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بيروت 1978م المقدمة . 

)"( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي › دار الفكر بيروت ص 319 . 

. ٩۳ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(5) سورة مريم آية °۸ . 


هم الأسباط الأثنا عشر أولاد قوب عليه السام وامتهم نى الله نوس عليه الشللام ا باي 
أولاده كانوا مسلمين مؤمنين كما اخبرنا تعالى بذلك ^“ . 


والأسباط هم ( سته من زوحته ليئة : . رأوبين - شعون - لاوي - يهوذا -- يساكر - زيلون) 


وأعقب من زوجته ( راحيل ) اثنين هما يوسف وبنيامين ومن زلفا جارية ليعة +- (حاد واشير 
وأعقب من بلها جارية راحيل اثنين هما دان ونفتالي ) © . 


وقد اختلف العلماء في نبوة هؤلاء الأسباط على رأيين : 


-١‏ فقالت طائفة : إن الأسباط أنبياء » واستدلوا على رأيهم » بقول الله تعالى :« قُولو َامَكتا 


0 
8 م 7< 


أل ومآ أل ْنَا ومآ أثرل إلى رجيم وإشمعيل وَإِسَحَقَ وَيَْقُوب وَالأسْبَاط 4" 
أذ تف ونون تيم شل وشح وسَعقُوب اباط كَاثُوأ موا أو تمر كل 
أ عله أ د ف 

و كل اما باه وآ أل عَلَيَنَا رنآ أل على ريم وميل وَِسْحَق وَيَغْقُوب 
وَالْأُسَْبَاط 4 © 

و وَأَيْحَبْنَآإلَنَ انريم وَاسْمَعِيلَ وَسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسَبَاط 4 © 

فهذه الآيات تعد الأسباط ضمن الأنبياء > وترى هذه الطائفة أن ما صدر منهم د عدا 
زان عق اغنيهم يوست عليه الام إا كان قبل'النبوة وقد تابوا من ذلك. 
وممن ذهب إلى ذلك من العلماء : ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج۲ ص۲۹۷ . 
وقالت طائفة : إن الأسباط ليسوا بأنبياء - عدا يوسف - عليه السلام - وأستدلوا على 
رأيهم : بأن المراد بالأسباط في الآيات - السابقة - الي ات الطائقة الأول + تمس 
أبناء يعقوب - عليه السلام - ( الا عشر ) » حيث لم يصح في نبوة غير يوسف - عليه 


السلام - منهم أحد » وإنما المراد سائر الأنبياء ف قبائل بي إسرائيل المتفرعة من هؤلاء 


5 
عمس هد وير ورم 
i» 0-4‏ 


أا ر ار عي » لقول الله تعالى : < وقكعتهم فتن عَضْرَة أسْبَاطًا أا ۾ " 


تفسير الطبرى ج١‏ ص ٠۹۷‏ وتفسير البيضاوي ج ص ١44‏ . الكشاف / للزمخشري ج١‏ ص ۲۷١‏ . 
المجتمع اليهودي د. زكي شنودة ص ۲۲ » بنو إسرائيل د. طنطاوي ص 01 


سورةالبقرة آية ١5‏ 


سورة النساء آية ٠١۳‏ 
۷) سورة الأعراف آية ١5٠‏ 
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وممن ذهب إلى ذلك من العلماء : الطبري والقرطبي وابن كثيردم 
وقد رجح الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي هذا الرأي الأخير (أن الأسباط ليسوا بأنبياء) 
واستدل لذلك بعدة أدلة » أهمها : 


ا 


الع اللغوي للسبط » فالسبط : لا يطلق إلا على ولد الولد » ولا يطلق على الولد» 
كما يطلق على القبيلة من اليهود رم فكيف يسمى أولاد يعقوب - عليه السلام - 
أسباطاً ؟ إنهم أحفاده وذريته من شعوب بي إسرائيل الي تفرعت عن أولاد يعقوب - 


عليه السلام . 


أن الأصل عدم النبوة » وإن النبوة لا تكون إلا بتكليف من الله تعالى » وإن طريق 
إثبات النبوة لأحد من الأنبياء هو النص الصريح من القرآن الكريم » أو الصحيح مسن 
الحديث الشريف » والقرآن الكريم لا يصرح بنبوة الأسباط عدا يوس ف - عليه 
السلام - » ولا يوجد حديث صحيح بإثبات النبوة لهم عدا يوسف - عليه السلام. 

أن مكايد الأسباط - عدا السبطين يوسف وبنيامين - في أقواللهم وأفعالهم الي سجلها 
القرآن الكريم عليهم » تدل على عدم نبوتهم » لأن الأنبياء معصومون من الأخطاء قبل 
النبوة وبعدها » وعصمتهم من ارتكاب الكبائر قول جمهور علماء المسلمين » وهؤلاء 
ارتكبوا كبائر من الذنوب كوصف أبيهم - النبي الكرم يعقوب - عليه السلام - 
بالضلال › واهامه بالظلم » وتآمرهم على قتل أخيهم - يوسف - وبيعه على أنه عبد 
لهم » وكذيهم على أبيهم عدة مرات - والكذب من أكبر الكبائر - إلى غير ذلك نما 


هو مدون في (سورة يوسف) »والأنبياء لا يفعلون هذا زو الع عر ا 


تكون ( بنو إسرائيل ) بميقول تعالى : ( وَقَطعْتَلهُم اتی سكام ا 


وطاقطى ة جام مناه عن لايل داقر لدع امن اه راع لاض ترج مارو i E e E‏ 
ج٩‏ ص۰۱۳۳ و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 455 - ٤۷١‏ . 

(۲) انظر : الفيروز آبادي : القاموس امحيط ( مادة» السبط ) ج۲ ص .۲١۳‏ 

9 أنظر الشخصية اليهودية ص۱۲۳ - 174 ء والله أعلم . 


(4) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 


الاختلاف في معنى كلمة إسرائيل 

أما معن كلمة إسرائيل : فهي كلمة عبرية وذكر الطبري عن ابن عباس أن إسرائيل كقولسك 
عبدالله وبي إسرائيل أي يا ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن . 

وكان يعقوب يدعى إسرائيل .معن عبدالله وصفوة خلفه وإيل هو الله وأسرا هو العبد كما قيل 
جو عع فووا كن 

الرأي الفاني : 

أما في كتاب الروض الأنف فقد ذكر أن كلمة إيل تعن العبد . 

وإليك النص 

( معن اسم جبريل سرياني ومعناه عبدال رمن أو عبدالعزيز هكذا جاء عن ابن عباس موقوفا 
ومرفوعا والوقف أصله . وأكثر الناس على أن آحر الاسم منه هو اسم الله وهو إيل وكان شيخنا 
رحمه الله - السهلي - يذهب مذهب طائفة من أهل العلم في أن هذه الأسماء إضافتها مقلوبة 
وكذلك الإضافة في كلام العجم يقولون في غلام زيد ( زيد غلام ) معن هذا يكون إيل عبارة عن 
العبد ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى _ ودليله _ ألا ترى كيف قال ؤي 
حديث ابن عباس جبريل وميكائيل » كما تقول عبدالله وعبدالرحمن » ألا ترى أن لفظ عبد يتكرر 
بلفظ واحد والأسماء ألفاظها مختلفة )© . 


الرأي الغالث : 

أرجع البعض كلمة إسرائيل إلي اللغة العربية حيث جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى كي 
َلَقْسَهُمَ دتا أَسْرَهُمٌ ردا شقنا بلا الهم تبِيلاً » 5 . 

وععن كلمة أزر حيث يبدل السين زايا وهو أمر شائع في اللغة العربية وقد جاء في القرآن الكريم 
على لسان موسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن يجعل معه أحاه هارون قائلا : « اشد يم 


أزْرى رج وَأَشْركَهُ فى أَدْرى 4 ©. فمعن كلمة اسر وكلمة أزر تعيي القوة . 


5176 الروض الأنف ج الأول قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية شركة الطباعة الفنية المتحدة العباسية ص‎ )١( 
ˆ وتفسير السيرة النبوية لابن هشام للفقيه أيى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي 5:4- ١054ه ومعه‎ 
. ٠٠ص‎ ه١ السيرة النبوية للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام المقافري المتوفي سنة‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) سورة الإنسان آيه ۲۸. 

(4) سورة طه الايتا 77-1١‏ . 


۲۸ 


واللغة العربية والآرامية القدبمة تتشايبمان لأن مصدرهما واحد وهكذا يعني لفظ إسرائيل " القوى 

بالك" أ" القادر اة "0 

وف قاموس الكتاب المقدس يذكر الاسم العبري " يجاهد مع الله " أو " الله يصارع " وقد أطلق 

هذا الاسم في الكتاب المقدس على أربع معاني نختصرها فيما يلي : 

١-يعقوب‏ ( عليه السلام ) إذ أطلق عليه الملاك الذي صارعه حى مطلع الفجر ف فنوثيل في 
مخاضه يبرق كما جاء في أسفارهم [ ۲۸ فقال لا يدعى امك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقدرت 8 وسأل يعقوب وقال أخبرئ باسمك » فقال لماذا تسأل عن امي 
وباركه هناك ] © . 0 

۲- نسل يعقوب جميعا » فاستعمل كمرادف لبي إسرائيل فى حياة يعقوب[ وأتى بنو يعقوب مسن 
الحقل حين معوا . وغضب الرجال اغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقسوب 
وهكذا لا یصنع] © » وأطلق عليهم بنو إسرائيل أثناء تيهافهم في البرية فقد جاء في أسفارهم 
[ فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا . فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي 
أصعدتك من أرض مصر ] * » الشاهد استعمال كلمة إسرائيل ويقصد بما بنو إسرائيل . 

+- يطلق إسرائيل على العشرة الأسباط الذين انشقوا وانفصلوا عن يهوذا وبنيامين واصبحوا بملكة 
إسرائيل » وقد أطلق الاسم على الأسباط الي تسكن الشمال لتميزها عن سبط فقد جاء في 
أسفارهم [ وعدهم في بازق فكان بنو إسرائيل ثلاث مئة ألف ورجال يهوذا ثلاثين ألفا ] “ . 


. المدخل لدراسة التوراة د. محمد البار ص 40-75 باختصار‎ )١( 
(۹-1۸ :۳۲ ( سفر التكوين‎ )۲( 


(؟) سفر التكوين ( ٠١‏ : ۷ )هذا الجزء يذكر علم يعقوب عليه السلام . بزنا أبنته دينة وسكوته حتى عاد أبناؤه من الحقل 1 
)٤(‏ سفر الخروج ( ۳۲ ٤:‏ ). 
(5) سفر صموئيل الأول ( ١١‏ :۸) . 


۲۹ 


الخلاصة 
الأرجح أن أصل كلمة ( إسرائيل ) غير عربي وتطلق كلمة إيل غالبا على : 


.  يقيقحلا اسم من أسماء الله في العبرية » وتستعمل مفردة للدلالة على الإله الواحد‎ -١ 
6 و أو لمن ألقاب الك مل " إبل غليوة:" الله العلى " وإيّل شداي " الله القديز‎ 


تسمية يعقوب بإسرائيل : 

[ وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه ٠١‏ وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اممك 
فيما بعد يعقوب بل يكون امك إسرائيل . فدعا امه إسرائيل ١١‏ وقال له الله أنا الله القدير - أي بمعنى 
إسرائيل الله القدير - ...... ٠١‏ ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل ] ^ . 
يتضح ما سبق أن كلمة إسرا صفة من صفات الله تعالى عندهم معناه القوى القدير وإيل اسم يدل 
على الذات بع الله » وبذلك نكون قد جمعنا بين الآراء الثلاثة ورجحت أن كلمة إسرائيل عبرية 
بشقيها ويكون معن إسرائيل ( القوى بالله ) ( المجاهد مع الله ) (القادر بالله ) ولكنها مترادفات»؛ 
والله أعلم . 

جاء في سفر التكوين : [فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله و 
الناس و قدرت] © . 


)١(‏ بالرجو ع إلى الكتاب المقدس وجدت الإحالة خاطئة ولم أهتدي إلى كلمة إيل مفردة بمعنى الإله في السفر ولكن وجدتها في سفر التكوي سن 
(۳: 5) قاموس الكتاب المقدس ص 14۲ ( ايل ( ٠.‏ 

(۲) سفر التكوين ) o‏ ;10-4 ). 

(۳) سفر التكوين (6: )٠5-8‏ . 

.(۸ :۳۲( سفر التكوين‎ )٤( 


كلمة إسرائيل في الموسوعات 

-١‏ موسوعة القرن العشرين 
بنو إسرائيل هم اليهود وقوم موسى عليه السلام وقد لعبوا في تاريخ العالم دورا عظيما 
يحب علينا تتبع أسبابه ونتائجه © , 

؟١-‏ في الموسوعة العربية العالمية 
إسرائيل دولة أقامتها الصهيونية مدعومة من القوى العالمية على أرض فلسطين العربية في 
١5‏ مايو ۸٤۱۹م‏ 7 . 

۳- يوضح لنا الدكتور حسن ظاظا مفهوم الإسرائيلي عند الدولة اليهودية في العصر الحديث 
أنه اليهودي المقيم في إسرائيل واليهودي المقيم في حارج إسرائيل أيضا بشرط أن يكون 
صهيونيا متمشكا بالولاء لاسرال ۳ 


وبذلك يتبين لنا أن كلمة إسرائيل لها دلالتان : 
الأولى : دلالة عامة : نسبة إلى إسرائيل يعقوب عليه السلام وبنيه . 
الثانية : دلالة حاصة : تشير إلى الانتماء السياسي والجغرافي أي مملكة إسرائيل الشمالية وهو المع 
المستخدم اليوم . ش 


۳- اليهودي 

الاسم الأكثر استعمالا في عصر ني الله داود عليه السلام لأنه من سبط يهوذا وهو الاسم الشالث 

الذي أطلق عليهم عبر التاريخ وهم لا يفضلون لقب اليهودي كثيرا ومع ذلك نلاحظ أن اليهودية 

هي التسمية الأكثر شيوعا عبر الأوساط الدينية والعقدية منها في الأوساط السياسية والإعلامية 

وقد ورد لفظ اليهود قي القرآن الكريم ثمان مرات » ولفظ الذين هادوا إحدى عشرة مرة ولفظ 

هودا وردت ثلاث مرات ومعظم هذه الآيات في معرض الذم لهم » إلا نصا واحدا وهو إعلاتهم 

عن توبتهم الي قالوا فيها إا هتايك 4 . 

(1) دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص٠۲۸‏ + وأنا اتحفظ على كلمة دورا ( عظيما فالعظيم ) الذي يترك أثارا حضارية أو على الأفل 
أسهم فيها ولكن بني إسرائيل على العكس من ذلك عاشوا قبائل متنقلة تابعة لمن جاورهم حتى العبادة قلدوهم فيها وتركوا هدى لله 

6 1 ف ش 

(؟) الشخصية الإسرائيلية د.حسن ظاظا ص ۲۲ . 


. ٠١ و45 و سورة التوبة آيه‎ ٠٤ و‎ 5١و‎ ١4 سورة البقرة آية ۲ و 5١و١٠ و سورة المائدة آية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأعراف آيه‎ )٥( 


۳١ 


وقد أطلق عليهم اسم يهود للأسباب التالية : 
-١‏ دلالة اللغة 
هاد : رجع وتاب *©» قال صاحب لسان العرب : ( الهود التوبة » وهاد يهود هودا أي تاب 
ورجع إلى الحق فهو هائد ) ” . 
قال ابن كثير في تفسيره : اليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة 
في زمافهم واليهود من الموادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام 
١‏ إا هدا اليك » أي تبنا فكأنهم ”موا بذلك الأصل لتوبتهم ومودة بعضهم لبعض ” . 
وكذلك قول الشهرستان في تعريفه لليهودية *. 
- ”موا باليهود لأنهم يهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ^ . 
۳- وقيل إنهم موا يهودا نسبة إلى يهوذا الابن الرابع ليعقوب عليه السلام 
ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن كلمة يهود أطلقت أولا على سبط يهوذا أو مملكة يهوذا تمييزا 
لمم عن الأسباط العشرة الذين موا إسرائيل إلى أن تشتت الأسباط وأحذ يهوذا إلى السبي ثم توسع 
معناها فصارت تشمل جميع من رجع من الأسر من الجنس العبراني انيا . ثم صارت تطلق على 
جميع اليهود المشتنين في العام » وكانت لغة اليهود العبرانية وكلمة يهود أعم من عبراني لأفا 
تشمل العبرانيين الأصليين والدخلاء لكلمة يهود معناها لسان اليهود أي العبراني . واليهودية اسم 
القسم الجنوبي من فلسطين الذي سكنه العائدون من سبي بابل ” . 


أما الموسوعة العربية العالمية فقد عرفت اليهود بما يلي : 
هم أتباع رسول الله موسى عليه السلام وهم أحد الشعوب السامية القديمة الى يطلق عليها اسم 
العبرانيين وقد عاشوا قي مصر فترة » وف بابل فترة » وفترة في فلسطين » وبنهاية الققرن القالث 
الميلادي تشتتوا في مجتمعات صغيرة تمتد من أسبانيا غربا حى الهند شرقا وكانوا يش ككلون اقليه 
حيئما حلو . وق كثير من الأحيان أجبروا على العيش في مناطق منعزلة ومنعوا من تولى االاصب 
العامة إلا ما كان لمم إبان ازدهار الدولة الإسلامية في الشرق وف بلاد الأندلس . ونظرا لامتداد 
التاريخ اليهودي وتنوع مراحله بات من الصعب أن يحدد تعريف من هو اليهودي . 
) لسان العرب لابن منظور الطبعة الأولى 1٠١‏ المطبعة الأميرية ( ج5١‏ ص ٠ ) ٤١۹‏ 

مختصر تفسير ابن كثير تحقيق الصابوني ج١‏ ص ۲۲ . 


( 
) الملل والنحل للشهرستاني ج٠‏ ص ۰ 

) بنو إسرائيل في القرآن د. سيد طنطاوي ص ¥ 
( 


۳۲ 


ولا يوجد ما يسمى بالعرق اليهودي فكل طفل يولد لأم يهودية وكل من اعتنق اليهودية يعتسبر 
یهو دیا حسب قانون المؤوسسة الدينية اليهودية © . 


وذكرت الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : 

أن اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط من بىئ 
إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون نبيا " . 

الخلاصة : 

ما سبق يتضح أن معنن يهود نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام أما اليهودية فهي تطلق 
على الديانة اليهودية الي أتى بجا موسى عليه السلام لبن إسرائيل ومن ثم تغير معن اليهودي 
ليشمل كل من اعتنق الديانة اليهودية سواء كان من سبط يهوذا أم من أم يهودية فقط في جميع 
أنحاء الأرض مهما كان أصلهم ومهما كانت لغتهم ومهما كانت حنسيتهم 0 


4 - الصهيونية 

صهيون في اللغة : اسم عبري معناه الحصن » والصهيونية نسبة إلى صهيون وهو جبل في فلسطين 
يقع باتحاه صحراء سيناء حيث عسكر بنو إسرائيل عليه ليقيموا الصلاة ويرفعوا الشكر لله على 
حاتم من أيدي المصريين وعلى هذا الجبل رأى الملك داود عليه السلام في منامه ش كل اليكل 
الفاخر الذي شيده من بعده ولده سليمان عليه السلام وعلى هذا الجبل الحجري وعلى جبلين 


آخرين بجواره تقع مدينة القدس ^ . 


ونلخص ورود معنى صهيون في الأسفار المقدسة بما يلي : 
-١‏ صهيون رابية من الروابي الي تقوم عليها أورشليم ورد ذكرها للمرة الأولى في العهد 
القدم كموقع لحصن يبوسي ( اليبوسي هو الفلسطيي ) واحتل داود الحصن وسماه مدينة 
داود : 
- أتى داود عليه السلام. بالتابوت إلى حبل صهيون ثم نقل سليمان التابوت إلى اليكل 
الذي أقامه على جبل المريا وبذلك اتسع نطاق صهيون حى ملت الفيكل . 
)١(‏ الموسوعة العربية العالمية المجلد ۲۷ ص 715 باختصار 
(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 516. 
(؟) في الخلاصة هذا ما ذهب إليه الدكتور/ حسن ظاظا في كتابه الشخصية الإسرائيلية ص78-١7‏ باختصار وهو الراجح عندنا » والله اعلم . 


)6( عقيدة اليهودفي تملك فلسطين » عابد توفيق الهاشمي » ص 1۴. 


۳ 
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) 
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۳ كثيرا ما يطلق اسم صهيون على أورشليم كلها . لذلك تكرر لفظ صهيون أكثر مسن 


مائة مرة في الأسفار اليهودية © » وهو جبل مقدس عند اليهود لان الرب اخحتار 
صهيون اشتهاها سكنا له حسب تعبيرهم : [ هذه هي راحتى إلى الأبد هاهنا أسكن لأ 
اشتهيتها ١ 4 [ »  ]‏ لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزء ولاة هذا الشعب الذي في 
أورشليم ٠١‏ لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع اموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية السوط الجلرف إذا 
عبر لايأتنا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا ١5‏ لذلك هكذا يقول السيد الرب الذي 
وجدته هنذا أوسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كرجا أساسا مؤسسا من آمسن 
لا يهرب ١7‏ وأجعل الحق خيطا والعدل مطمار فيخطف فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجرف المساء 
السنارة ١‏ وبمحي عهدكم مع الموت ولا ينبت ميثاقكم مع الحاوية السوط الجارف إذا عبر 
تكونون له للدوس ۱۹ كلما عبر يأخذكم فإنه كل صباح يعبر في النهار وني الليل ويكون فهم 
الخير فقط انزعاجا ] " وف سفر أشعيا : [ لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب ] *. وهذا بالنسبة للمعن اللغوي والعقدي لكلمة صهيون عندهم مع 
ملاحظة أن كلمة صهيون لم ترد في القرآن الكريم » أما بالنسبة لمئى صهيون عند 
المسلمين فنجده مختلف تماما عن معناه في اليهودية يقول العلامة ابن القيم في كتابه هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ( فصهيون هي مكة عند أهل الكتاب. وهذا الحجر 
الأسود الذي يقبله اللوك فمن دونهم وهو ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته » وهذا النص أحد البشارات يمحمد - صلى الله عليه وسلم - في التوراة ) © › 
كما يزيدنا يقينا باستمرار التحريف في الأسفار اليهودية .ما يتناسب مع أهدافهم 


التوسعية © » فهم يسخرون الدين لأغراضهم التوسعية . والله أعلم . 


سد المزامير ( ۱۳۷ :1 E‏ 


فر أشعياء ( ۲۸ e‏ 
سفر أشعيا ( ۲ 


دل ري عن لكا وكا لواقم قوري في ا 0ه ء تحقيق د. أحمد حجازي السقا » ص۲۳٠‏ » المكتبة 


القيمة للطباعة والنشر » مصر . . 


. عقيدة اليهود في تملك فلسطين / للهاشمي ص۸۳‎ )١( 


۳٤ 


والآن نأ إلى تعريف الصهيونية في الموسوعات الحديثة 

: الموسوعة العربية العالمية‎ -١ 
صهيون جبل يطل على الحزء الشرقي من مدينة القدس بفلسطين ورد ذكر هذا الجخبل في‎ 
العهد القدمم إشارة إلى جزء من المدينة الي كان يعيش فيها العرب اليبوسيون أصحاب مدينة‎ 
يبوس الي ورد ذكرها في العهد القدم أيضا . ولا انتزع داود عليه السلام مدينة يبوس مسن‎ 
أهلها استولى على حصنها الذي كان قائما على جبل وأطلق عليه اسم صهيون أما الصهيونية‎ 
فهي حركة سياسية استعمارية أسبغت على اليهود صفة القومية والانتماء العرقي ونادت بحلل‎ 
. " ما أسمته المشكلة اليهودية‎ 

9- أما الموسوعة الميسرة للأديان فتعرف الصهيونية : 
بأكما حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمى إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلانها 
العام كله واشتقت الصهيونية من اسم حبل صهيون في القدس حيث تطمع أن تشيد فيها 
هيكل سليمان وتقيم مملكة لها تكون القدس عاصمتها ” . 


)۱( الموسوعة العربية العالمية ج ٠١‏ ص!١١-4١١.‏ 
)"( الموسوعة الميسرة للأديان ص "۳١‏ . 


۴- عرض موجز للأسفار اليهودية 


1- الأسفار الخمسة 

۴- الأسفار التاريخية 

مل السبر الشخصية 

*- أسفار الأناشيد والحكمة 
0- أسفار الأنبباء 


- نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود 


- تحريف الأسفار اليهودية 


5 


عرض موجز للأسفار 
قلنا إن العهد القدم هو التسمية العلمية لأسفار اليهود وليست التوراة 2 إلا جزءا من العهد 
القدم . واحترنا تقسيم العهد القدم إلى خمسة أقسام هي : 


القسم الأول : 
التوراة أو الأسفار الخمسة ( الموسوية ) 
ويشمل أسفارا خمسة هي :- ( التكوين - الخروج - اللاويين [الأحبار ] - العدد - التثنية) 
وتسمى أيضا بأسفار موسى . 
-١‏ سفر التكوين : ويسمى سفر بدء الخليقة ويتكون من خمسين إصحاحا ويمكن تقسيمه 
من حيث موضوعاته إلى ثلاثة أقسام : 
أ مر لى :الغا 1 
۲- تاريخ ظهور الإنسان على الأرض من آدم عليه السلام وزوجته ثم الطوفان ثم 
غنانة ارک جدية بالسكان : 
0-٠‏ ولادة إبراهيم عليه السلام وأحواله وترحاله ودعوته وأحوال ذريته ثم نزول سىئ 
إسرائيل إلى أرض مصر وقصة يوسف عليه السلام مع إخوته وينتهي السفر بذ كر 


وفاة يعقوب ويوسف عليهما السلام © . 


؟- سفر الخروج : 
يتكون هذا السفر من أربعين إصحاحا وسمي بذلك لتناوله مرحلة مهمة من مراحل حياة بي 
إسرائيل وهي خروجهم من مصر على يد سيدنا موسى عليه السلام . 
ويمكن تقسيمه من حيث الموضوعات إلى ثلاثة أقسام : 

. نشأة سيدنا موسى عليه السلام فى مصر‎ ١ 

_- حروج بن إسرائيل من مصر على يد سيدنا موسى عليه السلام . 


عرض تاريخي وعرفان فتاح ص 77. 
)م اليهودية والمسيحية د. محمد ضياء الأعظمي ص ٠١8‏ بتصرف 


فض 


-۳ 


مرحلة التيه قي صحراء سيناء ونزول الوحي بالتوراة الي فيها الوصايا العشر وكثير من 
المسائل التشريعية والتعاليم الدينية ولقد وردت الوصايا العشر في صيغتين إحداهما Se‏ 
اتصالا بالعادات والتشريع في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج والأحرى أكثر 
اتصالا بالدين والعقيدة وقد ورد في والإصحاح الخامس من سفر التثنية وإليك نص الوصايا 
العشر من سفر الخروج إصحاح ( )۲۸-١١ :۳٤‏ كالآتي : | اصنع ما أنا موصيك اليوم : 
لا تسجد لإله آخر لأن الرب امه غيور › إله غيور هو ... 

لا تصنع لنفسك الهة مسبوكة . 

تحفظ عيد الفطير » سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في شهر أبيب » لأنك في شهر أبيب خرجت 
من مصر ‏ . 

لي كل فاتح رحم ر أي أن البكري يقدم قربانا ) وكل بكر من بنيك تفديه وكذلك تفدى بكر 
الها 

أول أبكار الأرض تحضره إلى بيت الرب إهك ^ . 

ستة أيام تعمل أما اليوم السابع فتستريح فيه . 

اصنع لنفسك عيد الحصاد , عند حصاد الحنطة وعند الجمع في آخر السنة . 

لا تذبح على خير دم ذبيحتي . 

لا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح . 

لا تطبخ جديا بلبن أمه ] . 


أما الإاصحاح الخامس من سفر التثنية فالوصايا العشر هي كالآتي : 
٠‏ الرب إلهك الذي أحرحك من أرض مصر » من بيت العبودية » لا يكن لك آلمة أحرى 


أمامي » لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة هما في الأرض » لا تسجد ههن ولا تعبدهن 
لأن أنا الرب إلهك إله غيور . 


© افتقد ذنوب الآباء في الأنبياء في الحيل الثالث والرابع من مبغضي واصنع إحسانا إلى ألوف 


9 يقع بين (©7-1؟) من شهر یمان يقتصر على أكل الخبز بدون خميرة - اليهودية عرض تاريخي/ عرفان فتاح ص ٠١١‏ . 
؟) اليهودية د. أحمد شلبي ص ۲۹۲ . 


۳۸ 


ل اذكر يوم السبت لتقدسه » ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيس>ه 
سبت للرب إِلهك » لا تصنع عملا ما » أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك ويهيمتك 
ونزيلك الذي دحل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء الأرض والبحر و كل ما 
فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه . 

3 أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض الي يعطيك الرب إحك. 

» لا تقتل »لا تزن »لا تسرق » لا تشهد على قريبك شهادة زور . 

» لا تشتهى بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ماره ولا 
شيعا ما لقريبك ” . 

۴۳- سفر اللاويين : 

ويسمى أيضا سفر الأحبار وإصحاحاته سبعة وعشرون إصحاحا وسمي سفر اللاويين نسسية 

إلى لاوي بن يعقوب جد موسى عليهما السلام الذين يمثلون رحال الكهنوت اليهودي 

والمشرفين على الطقوس الدينية وفيه حكم القربان » والطهارة وما يجوز أكله وغير ذلك مسن 

الفرائض والحدود .)١(‏ 

: سفر العدد‎ -٤ 

يتألف هذا السفر من ستة وثلاثين إصحاحا وسمي يبهذا الاسم لبروز ظاهرة التعداد من حلال 

نصوصه فيرد إحصاء تفصيلي للشعب الراحل مع سيدنا موسى عليه السلام في الصحراء وعدد 

الذبائح وعدد المدن والقرى وعدد الأسباط وفيه الرجوع إلى سرد قصة مسيرة موسى عليه 

السلام وقومه وتذمرهم من متابعة السير وانحرافهم وعصيائهم وقصة العجل ( ٠‏ 

ه- سفر التثتية : 

أي إعادة امرش ويس كذللك سفن فنية الاشتراع أي إعادة الشريعة وتكرارها . وعدد 

إصحاحات هذا السفر أربعة وثلاثون إصحاحا ذكرت فيه عناية الله بشعبه وأقوال موسى في 

الحوادث والأخبار الهامة والوصايا والفرائض والأحكام الي أوحى ها الله والإنذارات ونشيد 
موسى لشعبه وبركته » وف ففاية السفر يتحدث عن استخلاف يوشع بن نون تلميذ موسى 


وخادمه وعن وفاة هارون ثم وفاة موسى عليهما السلام قي جبل موآب . 


فتاج هن 111 : 1 
0س( اليهودية عرض تاريخي د.عرفان فتاح ص 74 . 
)"( الفكر الدينى اليهودي أطواره ومذاهبه/ د. حسن ظاظا ص ١1-١5‏ بتصرف . 


۳۹ 


ثانيا : الأسفار التاريخية 
تتحدث هذه الأسفار عن تاريخ بى إسرائيل بعد استيلائهم على أرض الكنعانيين واستقرارهم فى 
وأساطير كثيرة حي تصل بهذا الشعب وسيرته إلى ما قبل ظهور المسيح عليه السلام ‏ . 


وتتكون الأسفار التاريخية من تسعة أسفار هي : 

: سفر يوشع بن نون‎ -١ 

عدد إصحاحات هذا السفر أربعة وعشرون إصحاحا ويوشع بن نون هو خليفة موسى عليه 
السلام ولد فى مصر وكان خادما لموسى وقد عرف فيه موسى الإخلاص والكفاءة فاستخلفه " 
وقد تولى قيادة جيش بى إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام لعبور فر الأردن ويذكر السفر 
تفاصيل اقتحام العبريين أرض فلسطين واجازر الي ارتكبت ويذكر السفر معجزته الشهيرة أثناء 
حربه ضد الآموريين في جبعون بوقوف الشمس إلى أن انتصر على أعدائه ” » وينتهي السفر بذكر 


وفاته وهو ابن مائة وعشر سنين ودفنه في غور في الأردن ©. 


۴- سفر القضاة : 

عدد إصحاحات هذا السفر واحد وعشرون إصحاحا والقضاة هم سلسلة من الزعماء العسكريين 
والدينيين حاولوا على مدى أكثر من قرنين من الزمان أن يمنعوا امختمع العبري من الانزلاق إلى 
الفجور والكفر وتبدأ سلسلة القضاة من يوشع بن نون إلى صموئيل وأهم ما يشمل عليه هذا 
السفر هو : 

. ذكر القضاة وبيان مدة بقاء كل واحد منهم فى القضاء وكيف كانوا يأحذون الرشوة‎ -١ 
؟- ذكر انحراف الشعب الإسرائيلي عن التعاليم الدينية أكثر من سبع مرات عبدوا فيها الأوثان‎ 


مثل ( البعليم وعشتاروت ) وعقاب الله لهم بعذاب شديد © . 


. ۲۳ الفكر الديني اليهودي د. حسن ظاظا ص‎ )١( 
يوشع بن نون عليه السلام كان اسمه في الأصل ( هوشع » يهوشع ) ثم دعاه موسى يوشع ومعناه ( يهود‎ ١ :۲٤ سفر الخروج إصحاح‎ (0 


خلاص ) . 

(۳) أنظر سفر يشوع (۱۰: ٠٤-١١‏ ) . 
)٤(‏ الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم د. محمد البار ص .٠٠١‏ 
)٥(‏ انظر القضاة ۲: .123١ 41 2542031 :5 ۰1۲:۳ ١١‏ 


۳-ظهور الفلستنتين الذين أتوا من بحر إيجه وجزيرة كريت وسكنوا سواحل فلسطين منذ 
)١٠١(‏ سنة قبل الميلاد ما أدى إلى قيام الدعوة لإقامة نظام ملكي يجمع شتات 
بن إسرائيل " . 


۴ قر راعوت 

هذا السفر يحتوي على أربعة إصحاحات فقط وهو تمهيد للدحول في قصص الملوك » وراعوث 
اسم مؤابي معناه "الجميلة" وهي فتاة تركت أباها وشعبها ولصقت ببئ إسرائيل فتزوجت من 
سبط يهوذا وصارت من سلسلة نسب داود عليه السلام ويقال إنا جدته © - عليه السلام . 


5-4 سفرا صموئيل ” الأول والثاي 

تبدأ به فكرة النبوة في بي إسرائيل وتتبلور بشكل واضح كما تتجدد صفات الني في مفهورمهم 
وهى صفات زعامة سياسية ودينية تعتبر امتدادا لعهد القضاة وأهم التغيرات التي يرويها سفر 
صموئيل انتقال صفة القاضي إلى صفة البي عند بى إسرائيل . 

وسفر صموئيل الأول يشمل واحدا وثلائين إصحاحا » يروي انتقال صموئيل من صفة القاضي 
إلى صفة النبي ونضاله من أجل توحيد كلمة العبريين بكافة أسباطهم تحت تاج واحد ؛ ثم اختيار 
شاول ليكون ملكا » وانتهاء أمر هذا الملك بالانتحار على أثر موقعة حربية فاشلة ضد 
أما سفر صموئيل الثاني فهو مكون من أربعة وعشرين إصحاحا ويروي جهود صموئيل في تولية 
داود العرش وما كان من استيلاء داود على أورشليم وتشييده قلعة حربية على جبل صهيون . 
وينتهي السفر بالحديث عن شيخوخة داود وتفكيره في تولية ابنه سليمان ملكا من بعده “ . 


)0( اليهودية والمسيحية د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي باختصار ٠۲۷-٠۲١‏ . 

(۲) المصدر السابق بتصرف ص ١5١8‏ . أنظر نسب داود عليه السلام في الأسفار اليهودية - الفصل الثاني من هذه الرسالة . 
)"( صموئيل : اسم عبري معناه اسم الله انظر ص ٠۲۸‏ الأعظمي مرجع سابق . 

. الفكر الديني اليهودي د. حسن ظاظا ص 55-6 باختصار‎ (٤( 


: سفرا الملوك ويتكون من جزأين‎ ۷-٦ 

١-سفر‏ الملوك الأول ويحتوي على اثنين وعشرين إصحاحا . 

؟- سفر الملوك الثاني ويحتوي على خمسة وعشرين إصحاحا . 
وتتحدث هذه الأسفار عن سيرة شاول أول ملوك بى إسرائيل وأشبوب ابنه » وداود عليه السلا 
وتصف أبشالوم بن داود ثائرا في حياة أبيه » ثم بعد أبيه - في حياة سليمان بن داود - عليهما 
السلام . 
كما تتحدث عن ملوك الدور الثاني بعد انقسام دولة بن إسرائيل وني هذه الأسفار حديث فياض 
عن الخلاف بين شاول وداود ثم عن هروب داود ثم هزيمة شاول وانتقال الأمر إلى داود الذي 
احتل عاصمة شاول وهى حبرون " الخليل " ثم استيلاء داود على أورشليم الي أصبحت تسمى 
مدينة داود عليه السلام وفيه كذلك حديث اتصال داود بزوحة أوريا » و عن الخلافات الي دبت 
ضد داود في أواخر أيامه ثم عن سليمان وتغلبه على الأحداث في مطلع عهده وبنائه اليكل › 
وصلته .علكة سبأ » وقصص حرعه اللا استملن قلبه إلى آلمتهن » ثم الأحداث عن فماية ملك 
سليمان وما تلا ذلك من إنقسام دولة اليهود إلى تملكتين » وحروب واسعة النطاق بينهما "© . 


وينتهي سفر الملوك الثاني بسقوط أورشليم على يد ( نبو حذ نصر ) سنة /041 ق.م © . 


٩ - ۸‏ سفرا أخبار الأيام الأول والثابي : 
هذان السفران هما في الحقيقة سفر واحد لوحدة الفكرة والهدف ولا جاء دور المترجمين في الترجمة 
السبعينية قسموا السفر إلى قسمين : 
-١‏ سفر أخبار الأيام الأول ويحتوى على تسعة وعشرين إصحاحا . 
-٣‏ سفر أخبار الأيام الثاني ويحتوى على ستة وثلاثين إصحاحا. 
ويحتوى السفران على : 
-١‏ الحديث عن آدم عليه السلام وأولاده وعن الملوك الذين ملكوا أرض أدوم قبل إسرائيل” . 
-٣‏ إحصاء وعد لبئ إسرائيل من الأجداد إلى الأحفاد بتفاصيل واسعة حى عهد داود وسليمان 
عليهما السلام . 
٠‏ + ذكر ملوك بن إسرائيل بعد الانقسام حن السبي البابلي © . 
(۲) المدخل لدراسة العهد القديم /د. محمد البار ص ۲۱۲ باختصار . 2 . 
(*) اليهودية والمسيحية/ للأعظمي ص ١71-١7١‏ بتصرف . 


. ۲۱۳ المدخل ص‎ ٠١ موسوعة الأديان ص١٠٠ - الكتاب المقدس سفر الملوك - الفكر الديني اليهودي / حسن ظاظا ص‎ (٤( 


۲ 


الفا : سير الشخصيات 

تتحدث عن سير الشخصيات الي قادت اليهود في العودة من السبي البابلي لإقامة دولة صهيون ى 
فلسطين وإعادة بناء الميكل والتنظيم العسكري والسياسي اليهودي . 

ويحتوى هذا القسم على ثلاثة أسفار : -١‏ سفر عزرا » ۲- سفر نحميا » 7- سفر استير . 
-١‏ سفرعزرا 

هو اسم عبري معناه عون وهو الكاهن الأكبر الذي كان موظفا في بلاط الفرس ولقب بالكاتب 
أو الوراق وكان من أحبار اليهود في الأسر البابلي وقام بقيادة الجماعة الي أذن لها ملك الفرس 
بالعودة إلى أورشليم ويزعم اليهود بأنه أعاد التوراة المفقودة من حفظه وبأنه هو الذي جمع أسفار 
الكتاب المقدس ونظمها وبأنه مؤسس اليهودية المتأخرة في القرن الخامس ق.م . أما الحياة الخاصة 
لعزرا فلا يعلم عنها شيء إلا ما نسجته الأساطير اللاحقة» كما لا يعرف أين قبره © ويختوى 
سفر عزرا على عشر إصحاحات تتحدث عن دور عزرا في تخليص اليهود من الس بي البابلي 
والسماح لهم بالعودة إلى القدس وإقامة حكم ذاتي لهم في فلسطين ويتحدث السفر عن بدء عزرا 
بناء ا ميكل الذي خربه بخت نصر ملك بابل كما بدأ بتأليف أسفار موسى وقراءتا أمام الييهود 
وقبل اليهود جميع إصلاحاته " . 

ونظرا للدور الكبير الذي قام به عزرا فقد غلا فيه اليهود غلوا كبيرا حن قالوا فيه : ( عزرا أوحد 
حل البقاء لإسرائيل فهو من إسرائيل عن طريق التلمود كموسى عن طريق التوراة وكما أن موسى 
خلق أمة من العبودية كذلك عزرا خلق أمة من السبي » وكان حريا بأن يعطى الله التوراة على يد 
عزرا لو لم يعطها على يد موسى ) وهذا القول ينسب إلى جحلس السنهدرين” » لذا فليس غريبا 
أن يذهب فريق من اليهود إلى تعظيم عزرا إلى حد تأليهه والقول بأنه ابن الله كما ذكر ذلك في 
القرآن الكرم ۾ وَقالت اليَهُودُ عير أبن آله 4 * . 

كما يحتوي السفر قانونا يفرض على الشعب الطاعة العمياء لعزرا ” . 


)0( سفر عزرا ء السنن القويم في تفسير العهد القديم / مجموعة من اللاهوتيين جه )۸-۸١(‏ صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنسى 
بيروت ۱۹۷۳م ء قاموس الكتاب المقدس ص١577-517‏ . 

(۲) اليهودية والمسيحية / الأعظمي ص ٠١١‏ . 

)"( مقدمة كتاب التلمود بالإنجليزية 05٥ا EVERY MANS 1۸1L MN‏ لكوهين . السنهدرين : كلمة يونانية تعني ( مجلس ) وكانت تطلسق 
على الهيئة العليا المختصة بالنظر في القضايا الدينية والسياسية والجنائية المهمة وكان السنهدرين الأكبر يتكون من ( ۷١‏ عضوا ) من 
اليهود ذوي النفوذ ليصيغوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة الاجتماعية لليهود . 

(4) سورة التوبة آيه ٠١‏ . 

() موسوعة الأديان جه اليهودية ص ١‏ . أما المصادر الإسلامية فانه لم يثبت فيها نبوة عزير بنص صحيح بل إن كثيرا من العلمساء 
الذين كتبوا في الأديان كابن حزم وابن القيم ينسبون إلى عزير ( عزرا ) تحريف التوراة وتبديلها ( الفصل ج١‏ ص۲۷۸ هداية الحيارى 
ص١7‏ ) ويل إن عزرا ليس هو عزير كما يظن لأن العزير هو تعريب العازرا فأما عزرا فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله لأنه اسم 
خفيف الحركات والحروف ( انظر إفحام اليهود للسموأل المغربي ص ٠١١‏ ) والله اعلم . 


<۳ 


9 سفر نحميا 

يتألف هذا السفر من ثلاثة عشر إصحاحا ولو تتبعنا الأحداث التاريخية لكان سفر نحميا جديسرا 
بالتقدم على سفر عزرا لان نحميا سبق عزرا في الحضور إلى أورشليم » ولكن قدم سفر عزرا لأهمية 
هذا الكاهن في التاريخ اليهودي لأنه بعد أن حضر سبق نحميا في المكانة وكان له قصب السبق في 
إعادة بناء الميكل © . 

يتحدث السفر عن السيرة الذاتية لنحميا وانه كان ساقيا لملك الفرس وأنه استطاع إعادة بناء سور 
أورشليم ثم أكمل البناء عزرا كما يتحدث السفر عن إصحاحات عزرا ونحميا الدينية وتلاوة 
الشريعة على مسامع الشعب في عيد المظال ثم تولى نحميا على أورشليم كاهنا أعلى لها بأمر السك 
وار هشع 0 


۴ سفر استير 

يتألف هذا السفر من عشرة إصحاحات ” » ويسمى هذا السفر باسم امرأة يهودية جميلة اها 
استير . رآها ملك الفرس واتخذها زوجة له » وقد استطاعت أن تقرب بين الملك زوجها وابن عم 
ها اه مزدنحاي ٠‏ و كان للملك وزير مه هامان تآمرت عليه استير واقمته بأنه بد مو رة 
للإطاحة با ملك فأصدر املك أمرا بقتل هامان وأتباعه وبلغ عدد من قتلهم اليهود في اليوم الشالث 
عشر من آذار خمسة وسبعين ألفا من الفرس » وصار اليوم الرابع عشر من آذار عيدا من الأعيساد 
اليهودية الي يحتفلون ما إلى يومنا هذا ويعرف باسم ( بوريم ) أو عيد المسخرة "© . 


. ٠١١ الموسوعة ج © ص‎ )١( 

(۲) المدخل د. البار ص ۲٠١‏ . 

(؟) يتألف هذا السفر من ستة عشر إصحاحا في النسخ الكاثوليكية » د. فتحي الزغبي صا ٠‏ 

5( اليهودية د. أحمد شلبي ص 747 » المدخل د. البار ص ۲٠۳‏ » الموسوعة جه ص ٠۰۲‏ » اليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص ۰۱۲۲ 
التر اث الإسرائيلي ص YA‏ د. صابر طعيمة ص ۸۷-۱ باختصار . 


٤ 


رابعا : أسفار الأناشيد والحكمة 

وهى عبارة عن المواعظ الدينية بأسلوب شعري وموضوعها المدائح والتضرعات والتأملات 
وتتكون من خمسة أسفار هي : 

اک قفر ابوت لةه السام : 

۲- هزامير داود عليه السلام . 

«- أحبار سليمان عليه السلام ويشمل أمثال سليمان . 

ع- الجامعة . 


وم اشن 


أولا : سفر أيوب ‏ عليه السلام : 
يتألف هذا السفر من اثنين وأربعين إصحاحا ويتحدث السفر عن سيرة أيوب عليه السلام الذاتية 
وما رزقه الله من بنين وبنات وأملاك ثم ذهبت أمواله فصبر فعوضه الرب عنها بأكثر مها ذهب 
ويمكن تقسيم سفر أيوب إلى أربعة أقسام : 
-١‏ قسم يذكر فيه تقوى أيوب عليه السلام وأملاكه وأقاربه وصفاته . 
_- والثاني يتضمن ما حرى بينه وبين أصحابه الثلاثة من جدال فأيوب - عليه السلام - زع 
ويسخط ويسأل لماذا كل هذا البلاء وأصحابه الثلاثة يوصونه بالصبر ويحاولون رده إلى 
الإبجان بالله والرضا بقضائه . ْ 
-٣‏ والقسم الثالث أقوال الحكمة الى نطق مما إلياهو أصغر أصحاب أيوب . 
5- أما الرابع فيتضمن خضوعه وشقاءه وتعويضه ما فقد من المال والأهل ” . 
وهذه بلا شك صورة محرفة لني الله أيوب عليه السلام 
ثانيا : سفر المزامير 
المزامير لغة : جمع مزمور وهي ترجمة للاسم العبري ( تهليم ) أي تسابيح الذي اشتقت منه كلمة 
(هللويا) العبرية أي حمدا ليهوه " . 


١74 أيوب بمعنى تاب ورجع وأيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر فيقال صبر أيوب - اليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص‎ )١( 
. انظر الكتاب المقدس‎ 

(۲) اليهودية د. أحمد شلبي ص ۲٤۸4-۷‏ باختصار واليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص ٠۳١-٠۳٣-۱۳٤‏ . 

)"( التراث الإسرائيلي/ صابر طعيمة ص٠١٠‏ باختصار 5 


المزامير اصطلاحاً : 

جملة الأدعية والصلوات وترنيمات الحمد منسوبة إلى الأنبياء في كتب العهد القديم . ويتكون سفر 
المزامير من مائة وخمسين مزموراً وأكثر هذه المزامير تنسب لداود عليه السلام فله وحده ثلاثة 
وسبعون مزموراً وبالسفر مزامير أحرى لسليمان عليه السلام ولآساف الذي كان رئيس المغنين في 
عهد داود عليه السلام وتنسب بعض المزامير لموسى عليه السلام . وهذا السفر أشبه بأن يكون 
موسوعة أدبية شعرية كتبت خلال ألف عام أو يزيد وترجع هذه المزامير إلى أزمنة مختلفة وبيفات 
مختلفة وأشخاص مختلفين . وعناوينها غير مفهومة في معظم الأحيان . ويعتبر داود عليه السلام 
مرنم إسرائيل وشاعر وموسيقار ومفترع آلات الطرب ومنظم الأناشيد الغنائية الجماعية - ورغم 
أنه لم تثبت نسبة أي من هذه المزامير الموجودة لداود عليه السلام أو غيره إلا أنما أصبحت ل 


تقسيم المزامير : 
وتنقسم المزامير من حيث الموضوعات إلى ثلاثة بمجموعات أصغرها هي : 
-١‏ مجموعة التسابيح . 
-٣‏ مجموعة صلوات الاستغاثة . 


. مجموعة التعليم‎ -٣ 


أولا : مجموعة التسابيح 

ومعظمها داخل قي طقوس العبادة والصلوات الجماعية وهي تذكر الله على أساس أنه رب 
العهد الذي قطعه لإبراهيم وبنيه بإعطائهم أرض كنعان أرضاً تفيض لبن وعسلاً وتصوره بأنه رب 
قبيلة يحارب من اجلها الأرباب الآخرين . 
انياً: مجموعة صلوات الاستغاثة 
وهى صلوات وأناشيد تتحدث عن حالات الضيق والكرب الي تصيب الفرد والجماعة وتطلب 


من الرب إنقاذها . 


/ الموسوعة ج 5 ص٤١٠ - التراث الدينيي الإسرائيلي‎ - ١78 اليهودية د. احمد شلبي م194-74- اليهودية والمسيحية للأعظمي‎ )١( 
المدخل د. البار‎ - ٠١-٩ الفكر الديني اليهودي د. ظاظا ص‎ - ٠٠۲-٠۰۰ صابر طعيمة ص‎ 


الا : مجموعة التعاليم 

وهي مزامير قليلة مختصة بنوع من أنواع التعاليم حيث تذكر بعض هذه المزامير الطقوس بش كل 
۴۳- سفر الأمثال 

يتكون سفر الأمثال من واحد وثلاثين إصحاحاء ثلاثون منها منسوبة لسليمان عليه السلام وواحد 
منسوب إلى الملك موئيل ( وهو ملك مجهول ) وهذا السفر يحمل عنوانا هو أطول عناوين العهد 
القدم على الإطلاق إذ يشغل هذا العنوان الآيات الست الأولى من الإصحاح الأول وترجمتها 

١ |‏ أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل ۲ لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم ۳ لقبول تسأديب 
المعرفة والعدل والحق والاستقامة ٤‏ لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة ود سيد كن فيزداد 
علماً والفهيم يكتسب تدبيراً ٦‏ لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم ] » ويحتوى السفر على 
موضوعات متعددة منها أمثال دينية ومنها دنيوية ومنها أمثال للتحذير والإنذار ومسها ألغساز 
وهجاء © . ) 

-٤‏ سفر الجامعة 

الجامعة كلمة مؤنثة باللفظ مذكرة المعن وهى تقابل كلمة ( قوهلت ) العبرية ومعناها المكان الذي 
يجتمع فيه الناس ليعظهم واعظ " » والجامعة هو أحد حكماء بي إسرائيل يقال هو ابن داود عليه 
السلام ويرى البعض أنه أحد ملوك ب إسرائيل لأنه في الإصحاح الأول يقول : | أنا الجامعة كنت 
ملكا على بنى إسرائيل في أورشليم » وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عند كل عمل تحست 
السموات ] , ويتألف سفر الجامعة من اثني عشر إصحاحا تنسب إلى سليمان عليه السلام ويتميز 
هذا السفر بأسلوب أدبي قوي يتحدث عن رجل يائس متشائم لا يعرف الآخرة و لم يسمع عنها 
فالكل باطل - وقبض الريح ولا شيء غير الموت » الموت والحياة عبث والملك عبث بل و كثرة 
الحكمة باطل وعبث وفيه خواطر نفسية تدل على حالة من اليأس وفقدان الأمل تتناق مع شخصية 
مان عه نك ومک اذهو هدت أنه جورب كل ات تقاف ب ا حرا ملكا ا 
ولكنه عاد من رحلته حائباً ضائعا تعبا فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس © . 


. المدخل د. البار ص7717-777 باختصار‎ )١( 

) ٠-١:١ ( سفر الأمثال‎ )١( 

)"( المدخل 74 - الموسوعة ص١٠٠‏ - اليهودية د. احمد شلبى ص۹٤۲-٠٠٠‏ - الفكر الديني اليهودي / د. حسن ظاظا ص ٠٠-٥١‏ 
والتراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص ٠١١-٠١۱‏ . 

(4) التراث الإسرائيلي د. صابر طعيمة ص۷١٠‏ . 

. ) 3-١ :١ ( سفر الجامعة‎ )0( 

(1) المدخل د. البار ص778-774 راجع سفر الجامعة ( 5: ٠ ) ١5-١‏ 


ف 


-٥‏ نشيد الإنشاد 

هذا السفر يتألف من ثمانية إصحاحات . وهو عبارة عن موضوع غرامي غزلي بين يهوه وإسرائيل 
ويرتله اليهود حي اليوم في عيد الفصح وينسب إلى سليمان عليه السلام لأن فيه امه » وفيه 
قضة راع وراعية يتغزل كل واحد منهما في الآخر بطريقة الأدب المكشوف © , وهو أهم نشسيد 
دين عند اليهود ويبدأ السفر بقوله : [نشيد الإنشاد الذي لسليمان ليقبلنى بقبلات فمه لان حبك 
أطيب من الخمر .... ] © . 


أسفار الأنبياء ( عددها مخ ع كرا ( 


وتنقسم أسفار الأنبياء حسب طوها إلى قسمين : 


القسم الأول الأسفار الكبار وهي : 
-١‏ سفر أشعياء ۲- سفر آرميا 
۳- سفر مراي آرميا 5 - سفر حزقیال 
0 سفر دانيال 


القسم الثاني الأسفار الصغار وهي : 


-١‏ سفر هوشع - سفر يوئيل -٠‏ سفر عاموس 
٤‏ - سفر عوبديا ه- سفر یونان 5- سفر میخا 
۷- سفر ناحوم /- سفر حبقوق 4- سفر صفينا 
-٠‏ سفر حجی -١‏ سفر زكريا - سفر ملاخي 


. ٠١١-٠٠١ الموسوعة / ص‎ )١( 
. باختصار‎ ۲۳٠ المدخل/ د. اليار ص‎ )۲( 
. ) 5-١ :١ ( انظر سفر نشيد الإنشاد‎ ٤١٤ (؟) الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام د. البار ص‎ 
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القسم الأول : ( الأسفار الكبار ) 
-١‏ سفر أشعياء 
هو أضخم وأوسع سفر من أسفار العهد القددم لأنه يتألف من ستة وستين إصحاحا ينس ب إلى 
أشعيا بن آموص ومعناه حلاص يهوه أو حلاص الرب ويمكن تقسيم السفر حسب الموضوعات 
إلى : 

. الحديث عن نبوة تتعلق بالخراب المتوقع على بعض الشعوب مثل خخراب بابل‎ -١ 

- الهجوم على بن إسرائيل ورميهم بالبعد عن حكم الله . 

«- أسباب انتهاء دولتهم هو الظلم والعصيان وأحذ الرشوة في الحكم . 

. ذكر تاريخ بعض الأنبياء والمحلصين‎ -٤ 

ه- ينتهي السفر بعبارات فيها بشارة للشعب بالخلاص وأنهم سيغسلون من آثامهم وشرورهم". 


9!- سفر آرميا 

آرميا هو أحد أنبياء العهد القدم في التراث الإسرائيلي واسمه آرميا بن حلقيا الكاهن من عنساثوت 
فى أرض بنيامين ” » ويتألف هذا السفر من اثنين وخمسين إصحاحا يتحدث عن نبوة آرميا 
والمقاومة العنيفة الي لقيها من الحكام والكهنة والشعب وانتصر عليهم 7 واستمرت نبوته فان 
عشرة سنة في عهد الملك يوشيا في الربع الأحير من القرن السابع كان يطلب خلاها الملك النصح 
من آرميا في مشكلاته مع الاستعمار © » وف هذا السفر إنذار بكارثة تدمير القدس بسبب عبادة 


الأصنام وفيه نبوات تتعلق يميئاق جديد بين الرب والشعب . 


“ا مراثي آرميا 

تتكون من خمسة إصحاحات وهى عبارة عن حطابات رثاء عند غزو أورشليم وخرابها وأحبار قتل 
ملك ر صدقيا ) وأولاده بأمر الملك البابلي ( نبوخحذ نصر ) والآلام المروعة الي عانى منها 
المدافعون عنها في وقت الحصار من جوع وعطش ويعلن آرميا في رثائه أن خطايا الشعب كانت 
سبب الكارثة الدهماء الي حلت يهم ” . 


)0 اليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص ١4١٠‏ باختصار »التراث الإسرائيلي د. صابر طعيمة ص 181-117 باختصار 
(؟) معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت . 

(0) انظر سفر آرميا (1: .0)0١ 21-١‏ 

. ١541-١ 1١0ص اليهودية/ للأعظمي‎ ۲٠٠-۱۸۷ التراث الإسرائيلي / د. صار طعيمة باختصار ص‎ )٤( 

٠ باختصار‎ ۲٠۰ اليهودية والمسيحية للأعظمي ص 147-05 » التراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص‎ )٥( 


1 


-٤‏ سفر حزقيال 
يتكون هذا السفر من ثمانية وأربعين إصحاحا وينسب إلى حزقيال الكاهن بن بوذي ومععئى حزقيال 
( المتشدد بالله » الله يقوي ) وكان بين المسبيين الذين أحذهم ملك بابل مع الأسرى في عهد 
(يهوه يالين ) وكان معاصراً لآرميا وعاش حزقيال بين المسبيين ما يقرب من اثنين وعشرين اا 
قام خلانها بدور متميز فكان لا يكف عن توبيخ الشعب الأسير وبذل الجهود من أجل شحن مته 
لإعادة أورشليم وتحكي الأسفار عن استمرار إنذارهم وتحذيرهم من الخطايا ودعوتمم إلى التوبة 
الى استمرت غو ثلاثينسنة 03 . 


ه- سفر دانيال 
دانيال من سبط يهوذا ويمتد نسبه إلى عائلة داود بن يسي عاش في الأسر وكان عمره أربع عشرة 
سنة ويتألف هذا السفر من اث عشر إصحاحا فقط وله طابع أشبه ما يكون بالوثيقة السياسية الي 
تتناول أحبار الأمم غير الإسرائيلية ويمكن تقسيمه إلى قسمين : 

. علاقة دانيال بالملوك العظام الذين كانوا في عصره‎ -١ 

۲- الرؤى الي أعطيت لدانيال وتفسيره للأحلام . 
وتوفي دانيال في عهد قورش ملك الفرس ودفن في بابل " . 


القسم الثابي : ( الأسفار الصغار ) 

” سفر هوشع‎ - ١ 

هو هوشع بن بكيري عاش ني زمن عزريا ويوثام وتنبأ في أيام يربعام الثاني بن يواش ملك إسرائيل 
ف الفترة 7417-1785 ق.م » أي الفترة التي كان فيها أشعيا وعاصر سقوط السامرة ۷۲۲ ق.م 
ويتكون السفر من أربعة عشر إصحاحا . تتحدث عن صور الفساد السياسي والقهر الاحتماعي 
الذي كان عليه الحال في مجتمع إسرائيل وتنبأ لهم بسقوط السامرة بسبب عصيافم ^ . 


. التراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص۰٠۲ باختصار‎ » ١47-0١ اليهودية والمسيحية للأاعظمي ص‎ )١( 

(۲) التراث الإسرائيلي/ د. صابر طعيمة ص 7١8-0١‏ واليهودية والمسيحية للأعظمي ص ١44-١47‏ باختصار . 
2( هوشع معناه الخلاص أنظر قاموس الكتاب المقدس ص5 3٠٠١‏ . 

(4) التراث اليهودي / ده صابر طعيمة ص 774-17١5‏ باختصار واليهودية / الأعظمي ص ١44‏ › ص ۲۲۷-۲۲٠٥‏ . 


؟١-‏ سفر يوئيل 

هو يوئيل بن فانوثيل ومعناه ( يهوه مع الله ) ويتكون هذا السفر من ثلاث إصحاحاات فقط 

ويدور موضوعه حول الخراب الذي حل ببي إسرائيل ويهوذا وعن فساد بي إسرائيل ويداعوهم م 

إلى التوبة والصوم والبكاء والرجوع إلى الله ويؤكد السفر أن يهوذا يسكن إلى الأبد في أورشليم”. 

۳“ سفر عاموس " 

يتألف السفر من تسعة إصحاحات يدور جزء منها حول الشعوب الأخرى والحزء الآخر يتناول 

بنوع من الاستفاضة المخطيئة والمعصية الي كان يقع فيها الشعب الإسرائيلي مع ذكر العقوبة الي 

تقر الشعب بب مامه ©: 

-٤‏ سفر عوبديا 

معناه ( عبد يهوه ) من ذرية داود وكان في القرن السادس قبل الميلاد ‏ : يتكون هذا السفر مسن 

إصحاح واحد فقط ويتكون الإصحاح من إحدى وعشرين فقره ويتحدث عن رؤيا عوبديا وتنبؤه 

بخراب أدوم لأحل كبريائهم وإساءتهم لإسرائيل وفيه وصف دقيق لكوارث القسس المشهورة 

ويتحدث عن اللعنة الي تحل بعيسو وخلاص أخيه يعقوب ونصرته ^ . 

ه- سفر يونات 

معناه ( حمامة ) وهو ابن أمتاي من سبط زيولون . ويحتوى هذا السفر على أربعة إصحاحات 

فقط تتحدث عن قصة نبي أرسل إلى نينوى ‏ » ليقوم بالدعوة هناك فهرب إلى ترشيش " » عير 

السفينة وألقاه رئيس السفينة في البحر وابتلعه الحوت » وذكر في الإصحاح الثاني صلاة يونان في 

بطن الحوت ثم قذف الحوت يونان على اليابسة » والإصحاح الثالث يحدث عن إرسال الرب 

يونان إلى نينوى ثانية وتوبة أهل نينوى وتوبة الرب عن إهلاكهم . والإصحاح الرابسع يصف 

غضب يونان عن توبة الرب عن إهلاكهم وفيه توبيخ الرب ليونان . وكثير من الكتاب في العهد 

القددم من المسلمين يرون أن يونان هو يونس بن مى - عليه السلام - الذي ذكر في القرآن الكرم 

والله أعلم مع تحريف للقصة ^ . 

. 771-19 اليهودية والمسيحية / للأعظمي ص٤٤۱ » ص5؟‎ )١( 

(۲) عاموس معناه ( حمل ) وعاش في القرن الثامن قبل الميلاد اليهودية / الأعظمي ص5 ١4‏ . 

ا 

(0) الكتاب المقدس سفر عوبديا . 

)١(‏ نينوى : عاصمة الإمبراطورية الآشورية على الضفة الشرقية من نهر دجله وقاموس الكتاب المقدس ص ٠ 34١‏ قال ابن كثير : هي قرية 
في أرض الموصل / البداية والنهاية ج۲ ص٠۷٠‏ . ١‏ 


(۷) ترشيش : تقع جنوب أسبائيا قرب جبل طارق قاموس الكتاب المقدس ص9١5-1١5؟‏ . 
)0( اليهودية والمسيحية للأعظمي ص45 ١‏ وقاموس الكتاب المقدس ص٦١١١‏ : 


١ 


5- سفر ميخا 

ميخا اختصار لكلمة ( ميكا يهوه ) ومعناها ( من مثل يهوه » أو من هو إله ملك ) يتكون 
السفر من سبعة إصحاحات تتحدث الإصحاحات الثلاثة الأولى عن خطايا بي إسرائيل والتنديد 
كما وقسوة الملاك وجشع الأغنياء وانحراف القيادات وباقي الإصحاحات تتحدث عن تنبيفه 
بسقوط السامره وأورشليم وسبي سكافها وتتضمن تنبؤات بخراب مدن الوثنية وتنبؤ بمجيء المسيح 
المنتظر © . 


۷- سفر ناحوم 

بمعين ( الرحوم أو المعز ) ويتكون هذا السفر من ثلاثة إصحاحات ويصف السفر ظهور ناحوم 

أثناء السبي إلى بابل بعد حراب أورشليم وقد عاش فترة قبل النفي في أورشليم وتنبأ فيها بخرا ما 

وتحطيم اليكل بسبب فجور بي إسرائيل ووصف الرب بأنه غيور ومنتقم وركز على أن الذنوب ‏ 
والمعاصي تؤدي. إلى غضب الله وعقابه " . 


/-سفر حبقوق 

ومعناه ( يعائق ) وكان أحد المغنين في الميكل ويصل نسبه إلى اللاويين ويتكون هذا السفر مسن 
ثلاثة إصحاحات تتحدث عن نبوة حبقوق يبمجوم الكلدانيين على أرض يهوذا لفساد أهلها 
وتوسله للرب كي لا يبيد شعبه » وأكد في سفره أن الأشرار مهما نجحوا في حياهم على الأرض 
سيلاقون جزاءهم ووصف حبقوق بحيء الله في رعب عظيم ليدين البشر ” . 


4- سفر صفنيا 

معناه ( يهوه يستر ) وهو ابن كوش بن جبرليا بن امريا بن حزقيال » وكان في عهد الملك يوشيا › 
ويتكون السفر من ثلاثة إصحاحات ركزت على التبشير بمجيء مسيح الرب وخلاص البشرية 
على يده وأنه سيقيم مملكة الرب على جبل صهيون في أورشليم وتخضع له كل شعوب الأرض 
بعد ما وصف أورشليم بالمدينة المتمردة النجسة لأن القضاة والأنبياء والكهنة فى العهد القدم في 


نظر صفنيا يحملون بحاسة © . 


. ٩۳١ وقاموس الكتاب المقدس ص‎ ٤١ اليهودية والمسيحية للأعظمى ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ١47‏ وقاموس الكتاب المقدس ص 144 . 

2( الأنبياء د. البار ص ٥۳۸‏ و اليهودية للأعظمى ص ١47‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ۲۸۷ . 
)5( الأنبياء د. البار ص 0577 و اليهودية للأعظمى ص ١48‏ وقاموس الكتاب المقدس ص °٤٤‏ . 
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-٠١‏ سفر حجي 

معناه ( عيد ) أو مولود في يوم العيد » وكان عهده بعد الرجوع من سبي بابل » ويتكون هذا 

السفر من إصحاحين فقط » فيهما بشارات إلى زر بابل الحاكم العائد من السبي ساعد حجي في 

بناء البيت وبناء المذبح وتأسيس هيكل للرب » وحجي ثالث ثلاثة بعد رحلة العودة من السبي 

ابتدأوا أعمالهم ووظيفتهم في إسرائيل وهم ( حجى وزكريا وملاحي ) لحثهم على إكمال الميكل 

الذي توقف بناؤه لمدة حمس عشرة سنة © . 

۹- سفر زكريسا 

وهو زكريا بن برخيا بن عدو وكان من نسل لاوي إذ تولى وظيفة الكهنة ويتكون هذا السفر من 

أربعة عشر إصحاحا ويتحدث عن : 

. © الشعائر الدينية مثل الصوم وعلاقة الإنسان بأحيه الإنسان‎ -١ 

-١‏ يتحدث بروح عدائية ضد الشعوب الأخرى كدمشق وحماه وصيدا وصور وفيه بشارة 

عجيء المخلص المسيح © . 

«- يتحدث عن البشارة بدمار الشعوب الأخرى وخلاص اليهود © . 

- سفر ملاخي 

ومعناه ( رسولي أو مرسل الرب ) ولا يعرف عنه إلا ما جاء في سفره » ويتكون هذا السفر من 

أربعة إصحاحات » وهو آخر سفر في العهد القديم » وحين كتب هذا السفر لم يكن يعرف لليهود 

ملك » وكان يحكمه حاكم أو وال من قبل الملك الفارسي ونبه ملاحي في سفره على فساد 

الكهنة بصورة نحاصة واليهود بصورة عامة وركز اهتمامه على منع الزواج بالأحنبيلت أو زواج 

الأحانب باليهوديات منذرا إياهم بغضب الله عليهم وعقابه الأليم © . 

ويمذا السفر ينتهي التعريف الموجز لأسفار العهد القدم حسب التسمية البروتستانتية النيّ 

سأعتمدها في بحثي - إن شاء الله - وينبغي التنبيه على وجود أسفار زائدة بالنسبة للتسمية 

الكاثوليكية اعترفت ها الكنيسة الكاثوليكية سنة 545١م‏ أهمها سبعة: 

طوبيا - يهوديت - الحكمة - يسوع بن سيراخ - باروخ - المكابيون الأول والثاني . 

)000( اليهودية / د. الأعظمي ص١٤٠‏ و التراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص۷٠۲‏ والأنبياء د. البار ص٥۲٥‏ وقاموس الكتاب المقدس 
ص٤۲۹‏ راجع سفر زكريا الإصحاحات )۸-١(‏ . 

)( اليهودية ص٤٤۱‏ والتراث الإسرائيلي/ د. صابر طعيمة ص08١704-1‏ والأنبياء/ د. البار ص٠۳٥‏ وقاموس الكتاب المقدس ص۲۲۷- 
٩‏ باختصار راجع سفر زكريا الإصحاح من ( ١‏ -48) . 

(۳) سفر زكريا من (۱۱-۹) . 

(4) أنظر سفر زكريا الإصحاحات من ( ١5-١7‏ ) باختصار 


(6) أنظر التراث الإسرائيلي/د. صابر طعيمة ص 555 الأنبياء/ د. البار ص۳۸٥‏ واليهودية / للأعظمي ص١٤٠‏ وقاموس الكتاب المقدس 
ص ٩4۱٤-۹۱۳‏ . 


or 


-١‏ سفر طوبيا 

وهو من الأسفار المنحولة ( الأبوكريفا ) كلمة يونانية معناها ( مخفي ) أو مخبأ أو سري والي 
يرفضها اليهود والبروتستانت وتقبله الطائفة الكاثوليكية ويتضمن هذا السفر قصة رجحل من سبط 
نفتالي يسمى طوبيا وكان ممن سباهم الآشوريون إلى بلادهم بعد تحطيم ملكة إسرائيل في الشمال 
عام ۷۲۲ ق.م وق السفر وصف لحفلة زفاف طوبيا بامرأة جميلة اسمها سارة بنينوي وكذلك 
حطاب وصلوات وتنبؤات ” . 

۲~ سفر يهوديت 

يتضمن هذا السفر سيرة أرملة يهودية تدعى يهوديت واستطاعت إغواء القائد البابلي لجيش 
(نبوحذ نصر) وقتله وهذا السفر ليس تاريخياً إنما هو أسطورة تصور جيل بني إسرائيل كس فر 


من (') 


ال 
- سفر الحكمة 

ينسب هذا السفر إلى سليمان عليه السلام وهو في الحقيقة ليس له ويتجه مؤلف السفر إلى ملوك 
الأرض والحبابره بألا يغتروا بمكانتهم وأن يراعوا العدالة مع من يحكمون فالحكمة لا تأوي إلى 
حسد المذنب » كما يتحدث السفر عن أثر الحكمة في الأحداث التاريخية منذ آدم حي موسى 
عليهما السلام © . 

-٤‏ يسوع بن سيراخ 

تنسب ليسوع أمثال كتلك الي تنسب لسليمان » ويسوع هذا رجحل يهودي من أورشليم كثسير 
التجوال والترحال » له أسلوب رائع يصوغ به أفكاره عن الحكمة والرشد ويقرر يسوع أن 
مصدر الحكمة هو الله وأن الله بمنحها لبعض أحبائه وق السفر تعاليم أحلاقية » ويرى من 
الحكمة أن لا يستشير الإنسان حسوداً وألا يعطي المسد ما يضر “ . 

-٥‏ سفر باروخ 

تلميذ آرميا وقد احتفى معه في الصحراء هربا من رحال الدين اليهودي الذين كانوا يعبدون بعل 
ويقدمون له الذبائح وسفر باروخ أشتات من الأفكار وليست به وحدة متناسقة © . 

)م en‏ ص۲۷۷ » المدخل لدراسة التوراة/د. البار ص 7١5‏ » اليهودية ص۳٣٠۲‏ وقاموس الكتاب المقدس ص٤۸١٠-٠۸٠٠‏ 
(۳) اليهودية/ د. احمد شلبى ص۴٠۲‏ و الموسوعة/ أحمد شلبي ج* ص ٠١۸‏ . 

)ئ( اليهودية/ د. احمد شلبى ص۳٠۲‏ و الموسوعة/ أحمد شلبي جه ص۹١٠‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ٠١١١‏ . 


(5) اليهودية/ د. احمد شلبى ص٤٠۲‏ و الموسوعة/ أحمد شلبي ج٥‏ ص ٠١59‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ١58‏ . 


o 


5- المكابيون الأول والثاائ 

هذان السفران يشيدان ببطولة الأسرة المكابية سنة ١76-1١15‏ ق.م ويبدأ السفر بلمحة موحزة 
عن فتوحات الإسكندر ثم عن جهاد اليهود الجماعي في سبيل استقلالهم الديي والسياسي وعن 
ثورة المكابيين ويتحدث عن أمور العبادة والطقوس والشعائر الدينية " . 


)0( اليهودية/ د. الحمد شلبي ص٣٣٠۲‏ والتراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص 785-1786 باختصار وقاموس الكتاب المقدس 
ص ١١4-"١5؟.‏ 


oo 


ثانيا: 
نبذة' عن الأسفار الخفية والتلمود 
وهناك أسفار يهودية أخرى رأى أحبارهم وجوب إخفائها عن الجمهور وعدم إدراجها ف أسفار 
العهد القدم مع الاعتقاد بقدسيتها ويبلغ بجموع هذه الأسفار خمسة وثلاثين سفرا وتسمى بالكتب 
غير القانونية أو ( الأبوكريفا ) وهذه النصوص هي : 
-١‏ كتابات تاريخية مثل : سفر المكابيين الأول والثاني وسفن انال مر 
؟- نصوص عقدية ضد عبادة الأصنام مثل سفر يهوديت وسفر طوبيا وس فر المكابيين 
الغالث ٠‏ . ومن الأسفار المقدسة عند اليهود أيضا التلمود إذ يعتبره أكثر اليهود أنه مترل 
على موسى - عليه السلام - شفاها وأن الله أعطى التوراة لموسى مدونة وبعض اليهود 
يقدمون التلمود على التوراة ني المنزلة والمكانة ويسميها البعض ( بالتوراة الشفوية) . 


اة 
لفظ (تلمود) اسم عبري معناه ( تعليم) وهو بجموعة من الروايات الشفوية الي كانت تنقل من 
جيل إلى جيل في شؤون العقيدة والشريعة » والتاريخ » والسير على ألسنة أحبار اليهود وفقهائهم 
شرحا وتفسيرا للتوراة . وذلك أن اليهود يقسمون الوحي إلى قسمين : 

. وحي مكتوب‎ -١ 


. وحي شفوي‎ ٢ 


ا COL rfi lM E VF A A TATA‏ 
)١(‏ انظر الفكر الدينى اليهودي/ د. حسن ظاظا ص50-57 واليهودية والمسيحية للأعظمى ص ٠١٠-٠١١‏ والأسفار المقدسة/ د. علي 
عبدالواحد ص۲۹ 5 
(؟) سورة الأنعام آية .5١‏ 
(؟) سورة المائدة آية .٠١‏ 


كه 


الوحي المكتوب : 
مثل تلقي موسى اللوحين المكتوبين من صنعة الله - كما سبق ذكره . 


الوحي الشفوي : 

وهو عبارة عن مجموع تقاليد اليهود في شى نواحي الحياة مع فقرات من التوراة » ويزعم اليهود 
أن هذه التقاليد والتعاليم شفاهية ألقاها موسى على شعبه لما كان على الجبل ثم تداو ها هارو 
واليعازر ويشوع حى سلموها للأنبياء ٠”‏ ؛ ثم وصلت هذه الروايات إلى الكاهن عزرا الذي بدوره 
قام بتعليم أعضاء المجمع الأعلى البالغ عددهم ٠‏ شخصا ثم بقي هذا الوحي الشفوي في أولاد 
وأحفاد هؤلاء الأعضاء من الأحبار والربانين . 

ونتيجة لهذه العقيدة الفاسدة انتشر الكذب والوضع في الروايات والأساطير الغريبة في كتب اليهود 
منهم من يكتب ما يشاء ويختار ثم يقول هذه من عند الله وإليه يشير قوله تعالى : 

و فول لون ينوج نكب بأتدموخ ثم قول هنذا ين عند آله شترا يدا متا قبلا 
وَل هم ِا كمَبت اديه وَل لهم ما كبر 4 © . 

والتلمود مقدس لدى اليهود جميعا عداد ثلاث طوائف هي : 

. ” طائفةالقرائين‎ -« »  نييقودصلاةفئاط‎ -١ »  نييرماسلا طائفة‎ -١ 

وهذه الطوائف لا تعترف إلا بنصوص ( العهد القددم ) دون ( التلمود ) باعتباره غير موحى به من 
لكان 

بينما يذهب من عدا تلك الطوائف من المقرين بشريعة التلمود ولا سيما طائفة ( الفريسيين ) ^ 


إلى أبعد من هذا » حيث يعتبرون التلمود أكثر قداسة من التوراة نفسها ^ . 


)١(‏ انظر قاموس الكتاب المقدس صس777. 

(۲) سورة البقرة : آية4/. 

(؟) سبق التعريف بالطوائف الثلاثة » أنظر ص١77-7‏ من هذه الرسالة . 
(4) طائفة الفريسيين أنظر ص 7١‏ . 

(5) العنصرية اليهودية » د. أحمد الزغبي جا ص١٠7-1١37.‏ 


o¥ 


أقسام التلمود : 


يتكون ( التلمود ) من قسمين رئيسيين هما : 


= 


نسخ 


المشناة - بكسر الميم - وهي كلمة مشتقة من الفعل العبري ( شانا ) معن يثي والمشناة 
معناها: ( الشريعة الشفهية المكررة ) وهي جموعة من الشرائع اليهودية المروية على 
الألسنة وال كان اليهود - وما يزالون - يعتبرونما مصدرا من مصادر التشريع يأ في المقام 
الثاني بعد التوراة مباشرة ويظنون أنما أيضا ترتفع إلى سيدنا موسى - عليه السلام - لذلك 
فإنهُم يسمونا ( التوراة الشفهية ) 

الجمارا - بكسر الحيم - كلمة آرامية معناها ( الاستكمال ) والجمارا هي بجموعة الشروح 
والتفسيرات والتعليقات الى أضافها أحبار اليهود وفقهائهم إلى نصوص ( المشناة ) " . 


العلمود : 


: يوجد للتلمود نسختين‎ ٠ 


1 


نسخة تلمود أورشليم : وهو مختصر وجامع » انتهوا في تأليفه من القرن الرابع الميلادي 
ويضم متن ( المشناة ) وزيادات وشروح علماء وحاخامات فلسطين والذين كتبوه هم 
حاخامو طبرية . 

نسخة تلمود بابل : وهو أكبر من التلمود الأول ثلائة أضعاف واستعانوا في تأليفه بتلمود 
أورشليم واستمروا في شرحه وتفسيره حي استكملوه في القرن السادس الميلادي من قبل 
حاخامات بابل » فهذا هو التلمود الثاني المتداول بين اليهود ني أنحاء العالم اليوم وهو المراد 
عند الإطلاق بكلمة التلمود . وأما المسائل ال جمعوها فيما بعد فقد سموها ( توس فتا ) 
و( مدراشيم ) إلا أن هذه المؤلفات المتأحرة لم تلاق الرواج بين علماء اليهود وحاحاماتهم 
كما لاقاه التلمود . وفي التلمود تأكيد لمبدأ الاستعلاء والتفوق للعنصر اليهودي على بقية 
شعوب العام واعتبارهم عبيدا لليهود لأن اليهود هم شعب الله المختار » كما تحسم فيسه 
انعزالية الشعب اليهودي وحقه في جميع خيرات الأرض دون غيره من الناس ولذا كان 
اليهود أحرص ما يكونون على أن لا يطلع على التلمود غيرهم . 


. ٠٠٦ص‎ ١ج العنصرية اليهودية / د. أحمد الزغبي‎ )١( 


0A 


نماذج من نصوص التلمود : 

العزة الإلهية في التلمود يقول التلمود : إن النهار اثنتا عشرة ساعة » في الثلاث الأولى منها مجلس 
الله » ويطالع الشريعة » وفي الثلاث الثانية يحكم » وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم » وثي القلاث 
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك © . 

يندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حن إنه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من عينه دمعتان 
في البحر فيسمع دويهما في أقصى العالم إلى أقصاه وتضرب المياه وترجحف الأرض في أغلسب 
الأحيان فتحصل الزلازل ”© . 

وليس الله - حسب ما جاء في التلمود - معصوما من الطيش لأنه حالما يغضب يسستولي عليه 
الطيش كما حصل له ذلك يوم غضب على بي إسرائيل » وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» 
ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه ول ينفذ ذلك اليمين لأنه عرف أنه فعلا ضد العدالة › 
الال ا يكو لون لوا كبير1 © 


أرواح اليهود في التلمود : 

حلق الله ستمائة ألف روح يهودية - وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كمل 
أن الابن جزء من والده - ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لبلقي الأرواح - لأن 
الأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات *. وفي التلمود : إن نطفة غسير 
اليهودي كنطفة باقي الحيوانات © . 

وماذا عن بقية اليهود الذين يربو عددهم في العا م على سبعة عشر مليونا ثلثهم تقريبا في إسرائيل 
والباقون موزعون في العالم ؟. 

فما حقيقة أرواحهم - هل تحلها أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات كما في البشر 
كما يزعمون في التلمود » أم أنمم بلا أرواح ؟ وهل تنتقل هذه الأرواح با موت لغيرهم فيكون 
التناسخ ؟ وأيا كانت الإجابة على هذه الأسئلة فإنها تبين لنا أساس خرافة شعب الله المحتار 
وتدحضها من جذورها . 


)١(‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود / للسموأل المغربي ص45. 
)"( المصدر السابق ص .6١‏ 


(۳) المصدر السابق ص١0.‏ 
(4) المصدر السابق .٠١‏ 
)°( هذا القول يفسر استهانتهم بإزهاق أرواح غيرهم والاستمتاع بقتلهم فهم مجرد حيوانات حسب عقيدتهم !! 


۹ 


تحريف الأسفار اليهودية 


اوا : تعربك التحريى لغة واصطلاحا 


ثانيا : أنواع التحريف على ضوء آيات القرآن وأقوال المفسرين 


ثالئا : أنواع التحريفى على ضوء الأسفار اليهودبة 


رابعا : شهادة العلماء بتحريىق الأسفار البهودية 


أولا : تعريف التحريف لغة وإصطلاحا 

التحريف لغة : 

هو إمالة أو صرف الشيء عن أصله من حرف عن الشيء يحرف حرفا وانحرف وتحرف 
وأحرورف : عدل وإذا مال الإنسان عن الشيء يقال تحرف ۰ کقوله تعلل : Yj}‏ مُتَحَرفًا 


م 


لقتال أو مت مُتَحَيْزًا إلى فته فق بَآءَ يعض مر قن الم 4م 


التحريف اصطلاحا : 

إمالة كلام الله عن المقصود الإلهي ومعناه | قي ©» ونحوه في تفسير البيضاوي : إمالة كلام الله 

عن مواضعه الى وضعه الله فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه أو إزالتها وإثبات غيرها فيها وإما 

معن بحمله على غير المراد وإحرائه في غير مورده أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل 

الله فيه © . 

ويعرف د. الطنطاوي التحريف بقوله : ( التحريف أصله انحراف الشيء عن جهته وميله عنها إلى 

غيرها والمراد به هنا إخراج الوحي والشريعة عما جاءت به بالتغيير والتبديل في الألفاظ أو 

بالكتمان والتأويل الفاسد والتفسير الباطل) © . 

ثانيا : أنواع التحريف على ضوء القرآن الكريم وأقوال المفسرين 

-١‏ التحريف بالنسيان 

قال تعالى قتا تفيهم مسف لهم وجَعَلنا شوم فة حرو آلحكلم عن 

سم تدارا به زب :راع ل بض نيا اانه 

صفح َال مُحِب آلْمُحْسِبِيَ م © » جاء في تفسير هذه الآية أن الله طرد ب بي إسرائيل من 

رحمته لتحريفهم التوراة وتركهم حظهم ما أنزل عليهم فلم ينالوه وجعل قلويهم قاسسية وزالست 

العلم بالمعصية وتلا هذه الأية ) 9 . 

. ١١ لسان العرب لابن منظور ج4 ص٤٤ والقاموس المحيط / للفيروز آبادي ج؟ ص5؟١-1117 »> سورة الأنفال آية‎ )١( 

(')سورة الأنفال آية ٠١‏ 

(0) جامع البيان في تفسير القرآن/ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الفكر للطباعة ص۲۹۲ سنة ۳۹۸-۵۱۹۷۸١ه‏ ج١‏ 
بيروت» الكتاب المقدس في الميزلن ص7١٠١.‏ 

(4) أنوار التنزيل وأسرار شرل / عد اه بن رای تد لزي البيضاوي مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع بيروت ج۲ ص١١٠‏ ج" 
ص١5‏ بتصرف . 

(5) بنو إسرائيل في القرآن والسنة/ د. طنطاوي ص27 5. 


.٠١ سورة المائدة آية‎ )١( 
المائدة.‎ ١ تفسير البيضاوي ج۲ ص‎ )۷( 


1۲ 


؟- التحريف بالكتمان 


قال تعلط إن الذي - يَكسُمُونَ مآ انَل آله من آلڪتلب ويَشتر نرو بم تمتا قليلا اتىك ما 


£ 
2 


و 


يَأَكُلُونَ في بطونهد الا آلتارَ وي يُحَلَْمُّهُم آله يَوْمَ آلقيامّة وَل يُرَكيهم وَلَهُمَ عَدَابُ ا 
القصود هم أحبار اليهود الذين كتموا على الناس أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - ونبوته وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة برشوة كانوا أعطوها على ذلك ” . 
۳- إثبات التحريف بالتغيير والتبديل 

قال تعالى 5 من ار اا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِيّنَا وَآسْمَعْ غَيْرَ 
مُسمّعٍ وَرعِنًا ينا ألستتهم و صتا فى دين 4 © : 

تحال عميبنان e E‏ يول ل خرنك الدیر يُسرِعُونَ فى افر مِنَآنِّينَ الوأ 5 
يأَفرَهِهِمْ رلم توبن ت ومن آلَذِينَ هَادُواً سور للڪَذب سمغور لقَوم ارين ل 
ئو مرون كلم ن قد ماصع ودود ق أو اذوه ران لد توه فآخدروا وم 


أن قوسم هّن 


ا 


یرد TT‏ َا اتيك آلَدِينَ ل يرد الله 
نيا خر وله في الآحرّة عَدَابُعَظِيمٌ 4 م 

فإن قيل ما الفرق بين العبارتين ( عن مواضعه» من بعد مواضعه ) قال الإمام الزتخشري عن 
الأولى : ( عن مواضعه ) ( ! إزالته عن مواضعه الي أوجبت حكمة الله وضعه فيها ما اقتضست 
شهواتهم من إبدال غيره مكانه ) وأما الثانية ( من بعد مواضعه ) فقال : ( إنه كانت له مواضع هو 
قمن بأن يكون فيها فحين حرفوه تركوه كالغريب لا موضع له بعد مواضعه ومقاره ) “, وحاء 
في تفسير قوله تعالى « من آلّذِينَ هَادُوأ اوا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعصينا 
اسم خَيْرَ ممع وَرَعِنا ليا بألستتهم وَطَعْسًا فى آلدين 4 ^ أي من الذين هادوا قوم يحرفون 
الكلم أي بميلونه عن مواضعه التي وضعها الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيها * » قال ابن كشم 


بتأويله على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله تعالى قصدا منهم وافتراء * » قال صاحب 


)۱( نورة ة البقرة آية ٠١١‏ . 

() د تفسير الطبري ج۲ ص ۲„ 

)"( سورة النساء ية 45 . 

. ٤١ سورة المائدة آية‎ )٤( ٠ 

(( الكشاف / للزمخشري ج۱ ص ١٠ه.‏ 
)0 سورة النساء آية"4. 

)۷( تفسير الييضاوي ج۲ ص ,١6‏ 

)۸( تفسير ابن كثير ج۱ ص .°٩۷‏ 


1Y 


الكشاف ( قال تعالى : د رفون آلکلم عن وضع 4 بميلونه عنها ويزيلونه » لأنهم بدلوه 
ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه الى وضعها الله فيها أزالوه عنها وذلك نحو 
تحريفهم ( أسمر ربعة ) عن موضعه في التوراة بوضعهم (آدم طوالا ) مكانه ونحو تحريفهم البحم 
بوضع الحد بدله ) ٩‏ 5 


٤‏ - التحريف بالإضافة 


57 7 1 > ل روو ر ص گے 2 ER r‏ و 59 << مني إل « دبرا 
قال تعالى : « فَوَيْل لين يتبون الكتدب بِأيَدِيهمٌ ثم يَقُولونَ هلدا من عند الله ليشتروا يف 


ام 


ر 


تمتا قلیلاً وَل لمم گا ككَبَت ايدبم وَل لهم ِا يكسِبُونَ > * . 

عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل الكتاب في أحبار اليهود وجدوا صفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة " أكحل » أعين » ربعة » جعد الشعر » حسن الوجه" 
فمحوه حسدا وبغيا وقالوا : نحده طويلا أزرق سبط الشعر © » قال الشيخ القاسمي : قال 
الراغب : "فإن قيل لم ذكر "يكسبون" بلفظ المستقبل "وكتبت" بلفظ الماضي ؟ قيل تنبيها على ما 
قاله البي صلى الله عليه وسلم : "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مما إلى يوم 
القيامة" » فنبه بالآية إلى أن ما أثبتوه من التأويلات الفاسدة الي يعتمدها الجهلة هو اكتساب وزر 
يكتسبونه حالا فحالا وعبر بالكتابة دون القول لأنها متضمنة له وزيادة فهي كذب باللسان واليد 
وكلام اليد يبقى رسمه أما القول فقد يضمحل أثره" © . 

ويهذا أكون قد استعرضت الآيات القرآنية الي تثبت تحريف اليهود لكتابهم المقدس على ضوء 
القرآن الكريم وأقوال المفسرين والآن سنتحدث عن أدلة تحريف اليهود من أسفارهم . 


ثالنا : التحريف على ضوء الأسفار اليهودية : 
يوجد عند أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) للكتاب المقدس ثلاث نسخ مشهورة هي : 
-١‏ النسخة العبرية وهي المعتمدة عند اليهود وجمهور البروتستانت وعدد أسفارها تسعة 
وثلاثون سفرا فقط لا غير . 
؟- النسخة السبعينية أو اليونانية وهي المعتمدة عند الكاثوليك والأرثوذكس وعدد أسفارها 
ستة وأربعون سفرا وتتضمن كتب الابوكريفيا الي لم تكن في الأصل العبراني . 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ج١‏ ص7717. 

(۲) سورة البقرة آية 4/, 

(۳) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ١١‏ وتفسير الطبرى ص ۲١٠-۳۰۰‏ بتصرف . 

٠. ٤١١ص تقلا من كتاب : بنو إسرائيل في القرآن والسنة د. سيد طنطاوى‎ ٤ تفسير القاسمي الجزء الأول ص‎ )٤( 


1 


۳ 


أولا : 
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النسخة السامرية وهي المعتمدة عند اليهود السامريين وتشتمل على خمسة أسفار فقط 
والأسفار الخمسة السامرية ليست ترجمة بل هي النص العبراني نفسه مكتوبا بالحروف 
السامرية أو العبرانية القديعة وهي تحوي بعض الاختلافات الطفيفة عن نص لماسوريين 
العبراني “. 

وعلى ضوء المقارنة بين النسخ الثلاث سنثبت التحريف اللفظي للكتاب المقدس عندهم . 


إثبات التحريف اللفظي بالنقص . 

جاء في سفر التكوين 

[ وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن راوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية أيه 
ومع إسرائيل ] ". 


قال جامعو تفسير هنري وإسكات : (اليهود يسلمون أن شيئا سقط من هذه الآية والترجمة 
اليونانية تتمها هكذا : [ وكان قبيحا في نظره ] ). 

وجاء في أسفارهم 

[ وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له ( فولدت له هارون وموسى ) ] وفي النسخة السامرية 
واليونانية هكذا : [ فولدت له هارون وموسى ومريم أختهما ] © » فلفظ " ومريم أحتهما " 
سقط في العبرانية » وقال ( آدم كلارك ) بعد ما نقل عبارة النسخة السامرية واليونانية: 
(ظن بعض الحققين أن اللفظ في المتن العبري ) . 


: أمغلة على التحريف اللفظي بالتبديل من العهد القدم 


إن الزمان من لق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على وفق العبرانية ١555‏ عاما » وعلى 
وفق اليونانية ۲۲٠۲‏ عاما » وعلى وفق السامرية ١701‏ عاما » ومن هنا يتضح التبديل بي 
عدد السنوات بحيث تزيد نحو ٠٠٠‏ سنة عما في العبرية وتنقص .كوجب السامرية ثلاث مائة 
معان اا 

جاء في أسفارهم في النسخة العبرية : [ حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا 
أوصيكم ها اليوم في جبل عيبال ] © » وي النسخة السامرية "جبل جزرتم” وعيبال وحزريم 
جبلان متقابلان كما يفهم ذلك في سفر التثنية أيضا ( ۱۱: ۲۹) . 


. باختصار وتصرف‎ ٠١۹-۱۰۸ انظر قاموس الكتاب المقدس ص 78 والكتاب المقدس فى الميزان عبد السلام محمد ص‎ )١( 


(۲) سفر التكوين ( 8" : ۲۲) . 


(0) سفر الخروج .)7١:5(‏ 
(4) سفر التثنية ( ۲۷ : 4 ) . 
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[ وإذا جاء بك الرب إهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جزريم 
واللعنة على جبل عيبال | قال آدم كلارك : "إن امحقق كي كات يدعى صحة السامرية 
وامحقق باري ودر شيور يدعيان صحة العبرانية لكن كثيرا من الناس يفهمون أدلة كي كات 
لا حواب لا يجحزمون بان اليهود حرفوا لأجل عداوة السامريين والدليل على تحريف اليهود 
أن (جزريم) فيه عيون وحدائق ونباتات كثيرة وعيبال جبل يابس لا شيء عليه مسن هذه 
الأشياء فإذا كان الأمر كذلك كان الحبل الأول مناسبا لإسماع البركة والثاني اللعنة © . 


ثالغا : إثبات التحريف بالزيادة 

-١‏ جاء في سفر التكوين 
[ وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض آدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل ]2 فظاهر النسص 
يدل على أن كاتبه كان يتحدث يبهذا الكلام بعد أن كان لبي إسرائيل ملكا ودولة يقوم 
عليها ملوك » وهذا لم يكن إلا بعد عصر القضاة » وكان أول ملك لبن إسرائيل هو شاول 
الذي كان بعد موسى - عليه السلام - بأكثر من قرن من الزمان - بوقت طويل لذلك 
فالعقل يستبعد أن يكون هذا النص من كتاب موسى الذي مات فترة التيه قبل أن يدل بنو 
إسرائيل أرض كنعان بقيادة يوشع خليفة موسى - عليه السلام - قال آدم كلارك في تفسبره 
تعليقا على هذا النص : غالبا ظين أن موسى - عليه السلام - ما كتب هذه الآية والآيات 
الي بعدها إلى الآية التاسعة والقلاثين بل هذه الآيات هي آيات الباب الأول من السفر الأول 
من كتاب أخبار الأيام وأظن ظنا قويا قريبا من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على 
حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن أنما جزء من المتن فأدحلها فيه " 
المندي تعليقا على كلام آدم كلارك "فأعترف هذا المفسر بالحاق الآيات التسع وعلى 
اعترافه يلزم أن كتبهم صالحة للتحريف لأن هذه الآيات التسع مع عموم كونما من التوراة 
دحلت فيه وشاعت بعد ذلك في جميع النسخ "^ . 


يقول رتست الله 


. ١١١-٠١١۷ الكتاب المقدس في الميزان/ عبدالسلام محمد ص‎ )١( 
. ) ۳١:۳ ( سفر التكوين‎ )'( 
. إظهار الحق رحمت الله الهندي ج۱ ص۳۷۰-۳۲۹۹‎ )۳( 


رابعا : شهادة أنبيائهم بتحريفهم لكلام الله 

-١‏ داود عليه السلام 

وكاتب المزامير ينسب إلى داود عليه السلام قوله : 

٤ [‏ .. . ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي ] ر . 


- إشعيساء 
وأعترف أشعياء ( البي عندهم ) بأن اليهود يحرفون كلام الله في قوله : [ ويل للذين يتعمقون 


ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة فيقولون من يبصرنا ومن يعرفنا ١١‏ يا لتحريفكم | 
أشعياء ©0, 


۳- إرميا 

وكاتب سفر إرميا ينسب لإرميا توبيخه لليهود : [ 5" أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة 
كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إهنا ] , وأمثلة ذلك كثيرة ف 
كتايهم المقدس وهي أمثله واضحة لا تحتاج إلى تعليق فالتحريف ثابت من عهد موسى عليه السلام 
فكيف ,من أتى بعده من الأنبياء عليهم السلام ©. 


الفا : التحريف المعنوي 

14 يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون‎ ٠١ [ : جاء في التوراة‎ -١ 
› ^ أقيم هم نبيا من وسط إخوقم مغلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيهم به]‎ 
فتأولوا هذا النص وحرفوا تأويله فقالوا : هذه بشارة ني من بن إسرائيل وبذلك جعلوا‎ 
كلمة (إخوتهم) معن منهم أي من بي إسرائيل أو أن هذا بشارة بني يبعث آحر الزمان‎ 
ولكن حن الآن لم يظهر هذا النبي وقد يكون المراد من النص الاستفهام الإنكاري » كما‎ 
. © يقول ابن القيم في كتابه هداية الحيارى‎ 


. ) سفر المزامير ( 5ه : 4-ه‎ )١( 

(۲) سفر اشعياء ( ۲۹ : ۱١-٠١‏ ) 

(9) سفر آرمیا (۲۳ ۳١:‏ ) . 

. ١١١ص الكتاب المقدس في الميزان : عبدالسلام محمد‎ )٤( 
. )١۸ و٠١‎ : 1۸( سفر التثنية‎ )6( 

(5) هداية الحياري لابن القيم ص۸۷ . 
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أما اليهود فلهم في فهم هذا النص ثلاث طرق : 
إحداها: أنه على حذف أداة الاستفهام والتقدير : أأقيم لبي إسرائيل نبيا من إحوتهم ؟ أي لا أفعل 
هذا » فهو استفهام إنكاري حذفت منه أداة الاستفهام . 


الثانية : أنه أحبر ووعد ولكن المراد به شمويل البي فإنه من بي إسرائيل والبشارة إنما وقعت بنجي 


من إخوتهم وإحوة القوم هم بنو أبيهم وهو بنو إسرائيل . 


الغالثة : أنه نبي يبعثه الله في آخر الزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الآن 
. ولكن هذا التأويل بعيد عن الحقيقة وتحريف مفتعل من أجل أن يجعلوا النبوة منهم فقط 
دون بي إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - ولو كان الله يريد أن يكون هذا البي من 
بن إسرائيل لقال (من أنفسهم) لأن كلمة الإخوة تستعمل في التوراة على الجماعة الي 
من غير بي إسرائيل كما ورد في سفر التثنية : [ أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكدين 
في سعير . . ] © » فإذا كان بنو العيص إخحوة لبن إسرائيل والروم هم بنو العيص فكذلك بنو 
إسماعيل إحوة لجميع ولد إبراهيم © . 

؟- ذكر في التوراة : [ جاء الرب من سينا وأشرق هم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأنّ من ربوات 
القدس وعن يمينه نار وشريعة لهم ] ”' عمد الأحبار إلى كلمة ( فاران ) الي هي جبل مكة 
وحملوها على جبال الشام وذلك صرفا مجيء نبي من هذه الأرض . 


والتوراة نفسها فيها الرد على هذا التحريف فقد جاء فيها أن : 
إسماعيل أقام في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر ومعلوم أن إسماعيل كان مقيما بأرض 
مكة وكان يعيش على جباها ففاران هي جبال مكة وليست جبال الشام » | وسكن في برية 


فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر ] (). 


م ات ا اي ا م م يفيت 


. ) ٤ : سفر الثثنية (؟‎ )١( 

)0( التورأة د. محمد شتيوي ص١١١-‏ ۲ وإغاثة اللهفان/ لابن القيم ج۲ ص7554.. 
(؟) سفر التثنية ( 7 : ”7 ) . 

(4) سفر التكوين ( ۲۱ : ۲١‏ ) 


1¥ 


رابعا : شهادة العلماء بتحريف الأسفار اليهودية 

. قرر ول ديورانت أنه ل يبق من شريعة موسى عليه السلام سوى الوصايا العشر”‎ -١ 

-٣‏ قال أدموند جاكوب : كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثا شعبيا لا سند 
له إلا الذاكرة وهي العامل الوحيد الذي اعتمد عليه في نقل الأفكار . وكان هذا التراث 
يغى به في مختلف المناسبات مثل أغان الطعام والاحتفال بنهاية الحصاد وأناشيد العمل ” . 

+- قال العام الكاثوليكي جاميلز : اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية وكذا نسخ 
كتب العهد القدم ضاعت في أيدي عسكر بخت نصر ولا ظهرت نقوفا بواسطة عزرا” 
على فرض أنما موحى يما من الله لعزرا -- ضاعت تلك النقول أيضا في حادثة انيوخحوس 5* 
وجاء ف المحلد العاشر من دائرة المعارف ( يا بن ) أن الدكتور اسكندر كيدس وهو من 
المعتمدين لدى النصارى قال في مقدمة الكتاب المقدس ما يلي : 
ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور - جزما : 
الأول : أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى عليه السلام 
الاي : إا كتبت في كنعان أو أورشليم ولم تكتب في عهد موسى حيث كان بنو إسرائيل 

في ذلك الوقت في الصحاري . 
الغالث : لا يثبت تأليفها قبل حكم داود » ولا بعد زمان حزقيال بل انسب تأليفها إلى زمن 
سليمان " عليه السلام " أي قبل ألف سنة من ميلاد المسيح تقريبا ©, وبعد خمسة 


قرون من وفاة موسى عليه السلام . 


)١(‏ قصة الحضارة/ ول ديورانت ج۲ ص١7‏ باختصار › اليهودية أحمد شلبي ص ۲١۷‏ الطبعة السابعة 

)0( القرآن والتوراة والإنجيل دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة سهلة لموريس بوكاي ص۷٠‏ باختصار دار الفح للإعلام 
العربي القاهرة . 

0( إظهار الحق/الشيخ رحمت الله الهندي ج۱ ص 8 

* وهو آخر ملوك المكابيين وانتهى بقتله عام ٣ق‏ .م عهد المكابيين في اليهود بعد أن ظلوا في الحكم قرابة ٠١١‏ سنة - انظسر المجتمع . 
اليهودي زكي شنودة ص ١556‏ وما بعدها . : 

)ئ( إظهار الحق/ الشيخ رحمت الله الهندى جاص 1 . 
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الخلاصة 

أن التوراة الي بين أيدي أهل الكتاب اليوم ليست هي التوراة الي أنزها الله على موسى عليه 
السلام قطعا . إنما هي جمع وتلفيق عزرا وغيره إبان السبي البابلي وبعده ثم ألحقت ما أسفار خلفها 
كتاب مجهولون عال جوا النصوص على سجيتهم وبسبب الظروف الي عاشوها والضرورات الي 
كان عليهم مواحهتها . دونوا التوراة وم يقم دليل على عصمة عزرا ومن ساعده ولا على تلك 
الفصول الى جمعها من عين التوراة الي أنزها الله على موسى عليه السلام ولكن مما لا شك فيه أن 
بعض الوحي يختلط بتلك الكتابات وان فيها بعض ما أنزل الله على موسى عليه السلام مثل 
النصوص الي تدل على الوحدانية © » وتتريه الخالق ونحو ذلك والقرآن الكريم يخبرنا أنه كان مسن 
أهل الكتاب من قد عصمهم الله من زيغ العقيدة فآمنوا عا جاء في التوراة الصحيحة الي أنزلها الله 
على موسى عليه السلام وأتيح لهم الاحتفاظ ببعض النقول الصحيحة عنها » قال تعالى : ١‏ وَإنَّ من 
أخل كسب لمن بون بآ وتا أل یکم وما أل لبهم شين لله لا َشْمَرُونَ وات آل 
نمسا قلي أؤتبك لَه أجْرهُمْ عند يهم إن آله سَرِيعُ لساب 4 ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرومًا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا با أنزل إلينا وما 
أنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد) ”. يقول ابن حجر العسقلان في تفسيره لهذا الحديث : أي إذا 
كان ما يخبرونكم به محتملا » لملا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبونه أو كذبا فتصدقونه فتقعوا 
في الحرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا 
بوفاقه) © » وعليه فلا بأس من أن ينكر أحد شيئا من أسفارهم إذا كان مصادما للبداهة أو مخالفا 
للبراهين القطعية ولا سيما إذا حالف نصا ثابتا فإنكاره واحب " والله أعلم . 


(1)_انظر سفر الخروج :١١(‏ 4) فيه دليل على التوحيد الخالص رغم التحريف الواضح. 
ليها سورة آل عمران آية ۱۹٩۹‏ . 

)"( صحيح البخاري ج1 ص ١57‏ وج ص ه ابيروت دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ . 
)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۸ ص ١7١‏ . 

)0( مجموع فتاوي ابن تيمية ج۱۳ ص ۳٤١‏ و إظهار الحق/ لرحمت الله الهندي ج۱ ص ۲۲۹. 
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4- القرآن الكريم 


1- تعربك القرآن الكريم 
۴- تدوين القرآن الكريم 


۴- حفظ القرآن الكريم 


أولا : تعريف القرآن الكريم 
لغة : لفظ ( قرآن ) اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه » ومن جهة كونه مهموزا » 
أو غير مهموز » ومن جهة كونه مصدرا أو وصفا ” » على أقوال بحملها فيما يلي : 
أما القائلون بأنه مهموز فقد احتلفوا على رأيين : 
الأول : قال جماعة منهم اللحياني القرآن : مصدر قرأ ععن تلا كالرجاء والغفران مي به المقروء 
تسمية للمفعول بالمصدر وهو ارجح الأقوال فالقرآن لغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله 
تعالى : إِنّ عَلَيَنَا عه قرات رچ فإذا َرَأَنَهُ فَآتَبِحْ قرائ 74 » أي قراءتهء 
وقول خسان بن ابت يري :ذا النورين غنمان رضي الله عنه : 
ضحوا بأشط عنوان السجود به . . . يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
_ أي قراءة _ 


الان : قال جماعة منهم الزجاج : إنه وصف على فعلان مشتق من القرء ععن الحمع . يقلك في 
اللغة " قرأت الماء في الحوض " أي جمعته ثم سمي به الكلام المنزل على البي صلى الله عليه 
وسلم لجمع السور والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهي أو لجمعه ثمرات الكتب 
السابقة . 

وهو على هذين الرأيين مهموز فإذا تركت الهمزة فذلك للتخحفيف ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 

والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما للمح الأصل فيه ” . 

والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا في أصل اشتقاقه : 

-١‏ فقال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهمصا إلى 
الأحرى وسمي به " القرآن " لقران السور والآيات والحروف فيه . 

-٣‏ وقال الفراء : هو مشتق من القرائن لان الآيات فيه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعض ها 
بعضا وهي قرائن أي أشباه ونظائر . 

وعلى هذين القولين فنونه أصلية » بخلاف القولين الأولين 


)0( المدخل لدراسة القرآن الكريم د. محمد محمد أبو شهبة الطبعة الثالثة دار اللواء للنشر ص7١‏ وما بعدها . 
(۲) سورة القيامة آية ١١و۱۸‏ . 
(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج١‏ ص 47 ومباحث في علوم القرآن/ لصبحي الصالح ص ١9‏ الطبعة الثامنة دار العلم للملايين 


بيروت. 


لف 


الراي الغالة: :بت 

وهو أنه اسم علم غير منقول وضع أول الأمر علما على الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو غير مهموز . 

وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي ذكر في تاريخ بغداد للخطيب 

القرآن عند الشافعي "لم يؤخذ من قرأت » ولو أخخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا ولكنه اسم 
للقرآن مثل التوراة والإنجيل" ” . 

القرآن اصطلاحا 

هو كلام الله المزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المنقول 
بالتواتر» المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس . 

قيود التعريف : 

بقولنا ( المترل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) حرج المتزل على غيره من الأنبياء عليهم 
السلام كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف - ( والمعجز بلفظه المتعبد بتلاوته) > خرحت 
الأحاديث القدسية - المنقولة بالتواتر وحرج جميع ما سوى القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة 
والقراءات غير المتواترة سواء نقلت بطريق الشهرة كقراءة ( ابن مسعود ) في قوله تعالى في كفارة 
الأمان ( فصيام ثلاثة أيام ) بزيادة ( متتابعات ) أو بطريق الآحاد مغل قراءه « كين على 


حُضْرِرَفرف وَعَبْفَرى حسَانِ 4 بالجمع فإنها ليست قرآنا ولا تأحذ حكمه ” . 


نزول القرآن 

للقرآن الكريم وجودات ثلاثة : 

. وجوده في اللوح المحفوظ‎ -١ 

. وجوده في السماء الدنيا‎ -٣ 

ع- وجوده في الأرض بتروله على البي صلى الله عليه وسلم . 
ولم يقترن لفظ الترول إلا بالوجودين الثاني والثالث . 


(۲) مباحث في علوم القرآن/صبحي الصالح ص ١8‏ الطبعة الثامنة دار العلم للملايين. 


Y۲ 


رو 


ال تعالى > وبل خر قق شد ان لوح كحقوْط > + واللوح احفوظ هو السجل العام 
ا کے كل تاف وكل ما يكو 

أما نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا فقد ذكر السيوطي في الإتقان عن القرطي انه 
حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا . 
التزول الثاني مفرقا وقد نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على 
حسب الوقائع والحوادث وحاجات الناس ومراعاة للظروف والملابسات واستمر نزول القرآن 
الكريم ثلاثا وعشرين سنة تقريبا 0) 

ثانيا : تدوين القرآن 

مر جع القرآن الكريم بثلاث مراحل هي : 

ت جمعه في عهد البي صلى الله عليه وسلم . 

؟١-‏ جعه في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

۳ جمعه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


وفيما يلي بيان توضيحي للمراحل الثلاث : 


المرحلة الأولى : 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبان بن 
سعيد وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبى بن كعب ..... وغيرهم. 


فكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شيء دعا بعض من يكتب فيأمره بكتابة 
ما نزل وإرشاده إلى موضعه وكيفية كتابته على حسب ما كان يرشده إليه أمين الوحي جبريل 
عليه السلام . ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة في ذلك الوقت فلذلك كانوا يكتبونه على حسب ما 
تيسر لهم في الرقاع والعسب والأكتاف واللخاف والأقتاب ©, ونحوها وقد كان القرآن كله 
مكتوبا قي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مفرقا * . 

أما الصحابة رضي الله عنهم - فقد كان بعضهم لا يكتب القرآن اعتمادا على الحفظ وسسيلان 
الأذهان كما هو شأن العرب في حفظ شعرها ونثرها وأنسابما . 


که مي ا ع ات ی ا ی ل ص 


YY <۱ سورة البروج آية‎ )١( 

3( المدخل لدراسة القرآن الكريم أبو شهبة من 05-4 باختصار . 

(؟) الرقاع : من جلد أو قماش / العسب : طرف الجريد/ الأكتاف : أكتاف الحيوان كالإبل والبقر /اللخاف: الحجارة الرقيعة/ الاقتاب : 
الخشب. 

(4) المدخل لدراسة القرآن د. أبو شهبة ص ۲۷ . 


YY 


المرحلة الثانية : 

جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه 

ما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول 
عمل قام به حاربة أهل الردة والقضاء على هذه الفتنة وبذلك أقام عمود الإسلام وثبت دعائمه › 
وما وقعت موقعة اليمامة سنة أن عشرة للهجرة استحر ( كثر ) القتل في الصحابة رضي الله 
عنهم ومات من حفاظ القرآن الكريم حلق كثير قيل حمسمائة وقيل سبعمائة » فخشي الفاروق 
عمر رضي الله عنه - الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه - أن يكثر القتل في القراء في بقية 
المواطن ورا كان عندهم شيء من القرآن فيضيع يموتهم فأشار على أبي بكر الصديق أن يجمع 
القرآن في مكان واحد » وصحف مجموعة بدلا من وجوده مفرقا في العسب والرقاع . 

فتردد أبو بكر رضي الله عنه في أول الأمر ولكن لم يزل به الفاروق رضي الله عنه حي وافق وثبت 
عنده أن جمع القرآن ليس من الحدثات » وان قواعد الدين والشريعة تدعو إليه فأرسل الصديق 
رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وندبه للقيام يمذا العمل الحليل » فراجعهما ولم يزالا 
به حي ظهر له الحق واستبان له الرشد وعلم أن الحق فيما اشارا به فجمعه بعد جهد جهيد (0, 


دستور أبي بكر رضي الله عنه في كتابة المصحف 

انتهج زيد رضي الله عنه طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فيها ضمان 
لحياطة كتاب الله عا يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق وتحريات شاملة فلم يكتف يما حفظ قلبه 
ولا عا كتبت بيده ولا ما مع بأذنه بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه 
على مصدرين اثنين هما : 

. ما كتب بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 

. ما كان محفوظا في صدور الرحال‎ -٣ 

وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حن يشهد شاهدان عدلان أنه 
كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد حفظ المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه عنده ثم حفظه عمر بعده رضي الله عه ثم 
حفظته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما بعد وفاة عمر حى طلبه منها خليفة المسلمين 
عثمان بن عفان رضي الله حيث اعتمد عليه في استنساخ مصاحف القرآن ثم رده إليها 0 . 


. المدخل د. أبو شهبة ص ۲۹۹- ۲۷۱ باختصار‎ )١( 
. "۲ مناهل العرفان للزرقاني ج۲ ص‎ )۲( 


Vt 


المرحلة الثالثة : 
جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه 
لا كان عهد عثمان رضي الله عنه وتفرق الصحابة في البلدان وحمل كل منهم من القراءات ما 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد يكون عند أحدهم من القراءات ما ليس عند غسيره 
اختلف الناس في القراءات وصار كل قارئ ينتصر لقراءته » فقد روى البخاري عن انس أن 
حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق » فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن يختلفوا احتلاف 
اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف لنسخها في المصاحف ثم نردها إليك؛ 
فأرسلت بها حفصة إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها قي المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين ثلاثة : إذا احتلفتم انتم 
وزيد ف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما أنزل بلسامُم » ففعلوا حى إذا نسخوا 
الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها » وأرسل إلى كل أفق 
عصحف مما نسخوا وأمر يما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 
وقد امتاز الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه عا يلي : 

. الاقتصار فيه على حرف واحد وهو حرف قريش‎ -١ 

؟- الاقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر وما استقر عليه الأمر في العرضه الأخيرة . 

۳- ترتيب أياته وسوره . 

0-5 تحريده من النقط والشكل ومن كل ما ليس بقرآن” . 
عدد المصاحف العثمانية : 
احتلف في عدد المصاحف الى كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه فقيل ستة وقيل أكثر وأرسل 
سيدنا عثمان رضي الله عنه مع هذه المصاحف من يقرئ المسلمين بما فيها فأمر زيد بن ثابت أن 
يقرئ بالمدن - وبعث عبد الله بن السائب مع المكي - والمغيرة بن شهاب المخزومي مع الشامي 
- وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي - وعامر بن قيس مع البصري 
وهكذا وقد أجمع أهل كل مصر على ما في مصاحفهم وترك ماعداه وبذلك زال لحلاف بين 
القراء وتوحدت كلمة الأمة ”© . 


. ۲۷۹-۲۷۸ المدخل د. أبو شهبة ص‎ )١( 
.58١0 المرجع السابق ص‎ )۲( 


ثم استمر تحسين الرسم القرآني بتدرج جيلا فجيل حى بلغ ذروة الجمال في فاية القرن القالث 
المجري فأضيفت إليه النقاط والشكل والألف الممدودة وغيره 22 وظهر القرآن مطبوعا للمسرة 
الأولى في البندقية في حدود سنة ١٠١٠م‏ ولكن السلطات الكنيسية أصدرت أمرا بإعدامه حال 
ظهوره . 

ثم ظهرت أول طباعة إسلامية حالصة للقرآن في سانت ترسبورغ بروسيا سنة ۱۷۸۷م . 

وأقدم نسخة من المصحف الشريف الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو أول نسخة من القرآن وتوجد في دار الكتب المصرية في مصر الإسلامية في 
القاهرة . 

وتوحد كذلك نسخة من هذا المصحف في تركيا استنبول » وبذلك نعلم أن القرآن الكريم متواتسر 
بسوره وآياته وألفاظه فقد تلقاه المسلمون جيلا بعد جيل وعلمه الآباء للأبناء وعكفوا عليه 
بالتلاوة والترتيل والحفظ . 

والحفظ والتفسير والطباعة والنشر قال تعالى: « إنّا ئَحَنُ نَرَّلنَا آَلدَكَرَ وا 


(۱) مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص 16-۰ . 
)١(‏ سورة الحجر آية 84 


كلا 


ثالثاً : حفظ القرآن الكريم 

إن الاعتماد على نقل الوحي بالحفظ في الصدور من أشرف المخصائص الت ميز الله يما هذه الأمة . 

فالحفظ والنقل هو وسيلة جبريل عليه السلام من اللوح الحفوظ وهي وسيلة النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم عن جبريل . 

يقول الزرقاني : ( قال المحقق ابن الحزري : ثم إن الاعتماد في نقل القرآن الكريم على حفظ 

القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب ) “ » ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( إن ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم فقلت له : أي رب » إذن يثلغوا راسي 

حي يدعوه حبزة فقال : إن مبتليك ومبتل بك » ومتزل علاك كتبً لا يغسله الاء تقرؤه نامآ 

ويقظاناً » فابعث جنداً أبعث مثلهم وقاتل يمن أطاعك من عصاك » وأنفق أنفق عليك ) ". 

حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم : 

قال تحال : ودر الف د ن لكر رسوا م تنو يلوا عليه ۶الت وير ڪيه م ويعَلّمهم 

الكتنب وَالحكمَة وان كَانُوأ م ن'قَبَل لفى ضلل مین 4 » فإذا كان البي محمد صلى الله عليه 

وسلم أبيًاً والأمّة ابي بعث ما أمّة أمّية إذن فالوسيلة في النقل هي الحفظ لذا كانت همة الرسول 

صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء منصرفة إلى حفظه واستظهاره حى كفل الله تعالى حفظه في 

صدره صلی الله عليه وسلم بقوله تعالى : لا تحر رك بيه لساك لَِعْجَلَ بم إِنَّعَليِمَا جع 

وَقْرّءَانَهم @ فاذا قَراتلهُ فاتبغ قَرَءَائَكُ © ثم إِوَعَلَيْمَا REE‏ 

فالأمة العربية على عهد نزول القرآن الكريم كانت أمة أمية تتمتع بسرعة الحفظ وسيلان الأذمان 

حي كانت قلوهم أناجيلهم وعقوم سجلات أنساهم وأيامهم وحوافظف هم دواوين شعرهم 

ومفاخرهم » حي جاء القرآن فأحذ عليهم مشاعرهم بقوة بيانه فتسابقوا إلى حفظه في صدورهم 

امالا لأمر الله بالقراءة والتلاوة والحفظ والترتيل : 

-١‏ قال تعالى : $ آقرأً اسم رَبَكَ آلّذى حَلَقَ م ©» هذا أمر بالقراءة 

۲“ وقال تعالى : و وال مآ چ ك من كاب ريك 9 سبل مد ون تحجد بن 
دُونه مُلقَحَدًا 4 ©» وهذا أمر بالتلاوة 


)0( مناهل العرفان/ للزرقاني ج١1‏ ص 35 .١‏ 1 
(۲) رواه مسلم في كتابه الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ج٤‏ ص١١‏ طبعة الحلبي » تحقيق / محمد فؤاد 
عبدالباقي. 


او اة (01: 

) سورة القيامة آيتا(؟ ,)١9-0‏ 
( آية 

( 


YY 


. وقال تعالى « أو زد عليه وَل آلفرءَان رتك » 0 » وهذا أمر بالترتيل‎ 0-٠ 

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جامعا للقرآن في قلبه وكان يقرؤه على أصحابه وييى به اللمل 
وكان جبريل عليه السلام يعارضه به في كل عام مرة وعارضه في العام الأخير من عمره مرتين › 
روت عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جريل 
كان يعارضي القرآن كل سنة وإنه عارضي العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي ) ” . 

وكتاب الوحي يكتبون بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ويعرضون ما كتبوا عليه بسترتيب 
السور والآيات والحروف فجبريل عليه السلام كان يعارضه كل عام ما أوحي إليه مرتبا في أماكنه 
التي هي عليه اليوم . 

حفظه في صدور الصحابة : 
كان حفاظ القرآن الكريم من المهاحرين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم جما غفيرا منهم 
( الخلفاء الأربعة - وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وحفصة 
وأم سلمة وغيرهم كثيرون ). 

وحفظ القرآن الكريم من الأنصار في حياته صلى الله عليه وسلم كثيرون منهم ( أبي بن كعب - 


معاذ بن حبريل - وزيد بن ثابت - وأبو الدرداء وأنس بن مالك وغيرهم . <( 


واشتهر سبعة من الصحابة بإقراء القرآن هم : 

( عثمان » وعلي وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وأبو موسى 
الأشعري ) رضي الله عنهم أجمعين . 

وعن عبدالله بن مسعود قال : معت البي صلى الله عليه وسلم يقول : ( خذوا القرآن من أربعة 
من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب ) . 

وقال أبي بن كعب ( أحذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ”, وهؤلاء الصحابة الكرام هم 
من جمع القرآن الكريم بعد ما عكفوا عليه بالتلاوة والحفظ والترتيل والتفسير والتدوين » قال 
تعالى « إنّا تَحَنْ رلا آلدْكَرَ ن لَك لف 04 


(0 سورة المرمل ية (4): 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن انظر فتح الباري ج٩‏ ص9"؟. 
0( انظر صحيح البخاري ج٣‏ ص157. 

(4) سورة الحجر أية (4). 
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فنقل المسلمين أصح من نقل غيرهم لوجوه هي : 

١ذ-‏ أن العلم والتأليف والرواية معروفة لديهم من القرآن الكريم الأول إلى الآن . 

0 أنه لم يغلب عليهم عدو حرق كتبهم وطمس معام الثقة بدينهم وتاريخهم . 

-٣۳‏ أنهم هم الذين اخحترعوا وضع التاريخ لارحال من أجل معرفة صحة الرواية من عد مها وم 
يكن لليهود ولا النصارى مثل هذه المزايا " . 

فالقرآن الكرم الذي بين أيدينا اليوم هو نفس القرآن الكريم الذي جاء به محمد صلى الله عليه 

وسلم إلى العام » إذ ليس في تاريخ الإنسانية شيء أصح وأصدق من كتاب الله كيف لا والذي 


تكفل حفظة خحالق السمواك والأرقك سه و وكا الدكر وَإنَا 


كس عياب 


٠ ٠١ص شبهات النصارى وحجج الإسلام / رشيد رضا‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الحجر آية‎ 


۷۹ 


الفصل الأول 


نبوة داود عليه السلام - ومعجزاته 
المبحث الأول 


ر الفروف الدينية والتاريخية لبني إسرائيل 
قبل مبعث داود وسليمان عليهما السلام ) 


- عقيدة اليهود 
- تاريخ بني إسرائيل 
- نسب داود وسليمان عليهما السلام 


الميحث الغا ( حياة داود عليه السلام ) 


- داود عليه السلام 
- نبوة داود عليه السلام 
- حياة داود عليه السلام 


المبحث الثالث (الأسفار المنسوبة لداود عليه السلام ) 


- تعريف المزامير 

- أقسامها 

- مؤلفوها 

- استعمالاتها 

- تعريف الزبور 

- موقف المسلم من الزبور والمزامير 


المبحث الأول 


١‏ الظروف الدينية والتاريخية لبني إسرائيل 
قبل مبعث داود وسليمان عليهما السلام ) 
- عقيدة اليهود 
- تاريخ بني إسرائيل 


= نسب داود وسليمان عليهما السلام 


عقيدة اليهود 


0 


تمهيد 

الرب في التوراة يتخذ صوراً كثيرة ووجوهاً مختلفة عبر مسار التاريخ -في التوراة- ولكن كل هذه 

الوجوه تتفق في شى واحد هو تحسيمهم لذلك الإله. 

فقد عبدوا الأرواح والأحجار والأغنام والأشجار وعبدوا العجل الذهب الذي صنعوا على عهد 

موسى رسول الله حين تأحر عن العودة إليهم من جبل الطور في سيناء وبقيت عبادة العجل تتجدد 

في حياة بي إسرائيل من وقت إلى آخر » فقد عمل يربعام " » الملك عجلي ذهب ليعبدهما أتباعه 

حي لا يذهبوا إلى الميكل » كما عبد أهاب ملك إسرائيل الأبقار بعد وفاة سليمان بقرن واحد" 

وكان إله إسرائيل في البداية إله إبراهيم عليه السلام الذي اخحتص به هو وإسحاق ويعقوب الإاله 

الواحد الخالق كما جاء في التوراة : [ وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض 

ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فقال أبرام ملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي 

مالك السماء والأرض لا آخذن لاخيطاً ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك ] " . 

وإله إبراهيم هو إيل وهو رب يعقوب وإسماعيل. فإبراهيم عليه السلام هو خليل أي ( حل إيل ) 

أي صاحب الإله . يقرب قو ارال إسن أ عبد إيل الله عبد الله امال أي 

سميع الله 

وبقي اسم إيل يتردد منذ إبراهيم ويعقوب حن عهد موسى وهنا بدأ يعرف باسم آخر وهو أهيه 

فقال موسى : ١1[‏ هاأنا آي إلى بني إسرائيل وأقول هم إله آبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما امه 

فماذا أقول لهم ٤‏ ١فقال‏ الله لموسى : أهيه الذي أهيه وقال : هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسالني 

إليكم. © ١‏ وقال الله أيضاً لموسى : هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 

يعقوب أرسلني إليكم هذا امي إلى الأبد...] © . 

وبروز الاسم الثاني للرب الذي هو يهوه في زمن موسى يعي أنه ليس رب إبراهي م وإسحاق 

ويعقوب الخالق العلي القدير وإنما هو يهوه بي إسرائيل. 

اللي سج ا ا ل ل لاح ل ملا رن اانه لي قر جر سنا ليل علد لد انر 
ذكاءوفطنة وتنبا له بني إسرائيل أن مملكة سليمان ستنقسم وأنه سيصبح ملكا على عشرة أسباط فلما علم سليمان بالامر طلب قتله فهرب 
إلى مصروبقي إلى بعد موت سليمان ثم تولى على الاسباط العشرة في المملكة الشمالية وأمرهم بعبادة عجلين من ذهب ومجد كذلك ألهة 
آخری وخلفه ابنه ناداب ودامت الحروب على فترات متقطعة بين يهوذا والأسباط كل مدة حياة يربعام .راجع قاموس الكتاب المقدس 

E (۲)‏ ليزنت ج» ص۲۳۸ بتصرف واختصار ٠‏ 


(۳) سفر التكوين ٠ .)۱۳:1٤(‏ 
)٤(‏ سفر الخروج ( ۳ : ٠١-١١‏ ) وانظر مفصل العرب في التاريخ أحمد سوسه ص۹۳٤‏ باختصار. 


AY 


ويبدأ دور يهوه منذ عهد موسى ربا لإسرائيل ولكنه رب بشري غریب فيه من الصفات ما ججعله 
ليس مرشدا وهاديا وإنغا تجعله يمثل انعكاسا لصفاقم واججاهاهم” . 


. مفصل العرب واليهود في التاريخ / أحمد سوسة ص۹۳٤ باختصار‎ )١( 


AY 


أولاً : عقيدة اليهود من أسفارهم 
إن الباحث عن عقيدة اليهود في الله منذ نشأتهم يدرك أن القوم ما عرفوا الله طوال تاريخهم إلا في 
فترات نادرة ٠‏ » وتعد كثرة أنبيائهم دليلا على تحدد الشرك فيهم وبالتالي تحدد الحاجة إلى أنبياء 
يجددون الدعوة إلى التوحيد لأنهم كانوا بميلون إلى تعدد الآلمة تارة وإلى تقليد معبودات الأهم 
ا محاورة تارة أحرى والى الاعتقاد بالأرواح الشريرة فعبدوا الأشجار والأحجار ”© , والأغنام ثم 
حصصوا الآة بإله حاص مم فقط إله بي إسرائيل ولم يسلم هذا الإله من التجمسيم والغضب 
والندم والتعب والحقد والنفعية وحب الشواء والحارق ” » ولذلك كثر المشككون في كون اليهود 
موحدين منذ نشأتهم مثل البروفيسور رفكن والعالم اليهودي سيجموند فرويد الذي قال بتطلور 
الاعتقاد عند اليهود من التعدد إلى الوحدة © » والمسلمون لا يوافقونهم فيما ذهبوا إليه لان جميع 
الرسل ايوا برسالة التوسيد:: 
فالدارس الفاحص للتوراة تحعله يعتقد أن دين اليهود الذي يمارسونه دين عجيب لا يرتبط بقيم أو 
أحلاق» وإهم إله عجيب» إله جاهل حينا وعالم حينا آخر إله ضعيف تارة وجبار تارة أحرى. 
إله يفضل سكن البيوت على سكن السحاب... إله متعطش لسفك الدماء وحرق شحومها لأن 
رائحة الشحوم الحروقة تبعث في نفسه السرور والبهجة » إله جشع حب للذهب إلى حد بعيد . 
أما قاموس الكتاب المقدس فيصف الديانة اليهودية بأنها تقوم على حقيقة عبادة الله الإله الواحد 
القدوس خالق الكل العارف بكل شيء والحاضر في كل مكان والقادر على كل شيء والأزلي 
الرحيم الرؤوف” . 
وتقوم عبادة الله الروحية بدون معونة التماثيل المعدنية أو الخشبية أو الحجرية وتنهى عن عبادة 
الأوثان وتعاقب كل من يعبد الأوثان عقاباً صارماً وفيها تشريعات اجتماعية وأدبية وإدارية © . 
ت ".نو مدل مؤلفو قاموس الكتاب المقدس على ذلك با حاء في أسفارهم : [ في البدء خلق الله 
السموات والأرض ]”» وبذلك أثبت أن الله خالق كل شيء . 
؟- واستدل بقدرة الله تعالى : [ من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك معسيزاً في القداسة مخوفا 
بالتسابيح صانعاً عجائب ] ۵ . 


) الإسلام والأديان / د. مصطفى حلمي ص١۷٠‏ بتصرف. 
) اليهودية / د. أحمد شلبي ص85١.‏ 


:م 


۳- واستدل على أنه رحيم رؤوف: [ فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم ورؤوف 
بطي الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإم وا معصية والخطيئة ..] ٠‏ 

:- وأنه الأول لا شيء قبله بقوله : ١‏ من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة مسد 
الأزل إلى الأبد أنت الله. ٣‏ ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم4 لأن ألف سن" في 
عينك مغل يوم أمس...] ‏ . 

ه- واستدل على عقاب الرب لمن يعبد الأوثان: [ فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل ]”. 

وأنا لا أوافق قاموس الكتاب المقدس فيما ذهب إليه فهناك صفات حسية للرب إلههم وردت في 

الأسفار اليهودية تصور اضطراب فكرة التوحيد عندهم وتحريفها بصورة واضحة ومنها : 

-١‏ التعب: 
جاء قي أسفارهم قولحم : [۲ وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اللوم 
السابع من جميع عمله" وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقاً ] © . 

- الندم والحزن والنسيان : 
تصور التوراة الحرفة الرب سبحانه وتعالى بأنه كثير الندم فعندما ابتدأ أبناء الله ( أي أبناء آدم 
وحواء يتزروجحون ببات الناس ) أي بنات آدم من زناه بالشيطانة ليليت وبنات حواء من 
زناها مع جمهره من الشياطين - كما يزعمون - غضب الرب جد لاختلاط الأنساب وقسرر 
أن روحه لا تبقى في الإنسان كما قرر أن يبيد الأرض عن عليها وندم انه عمل الإنسان 
OREN‏ 
فقد ذكرت أسفارهم : ١[‏ وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله 
رأوا بئات الناس أن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختارواء ”فقال الرب ل يدي 
روحي في الأنسان إل الأبد. لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة ]© . 


) سق مف ازمر 9 د اه 


ئ( لتكوين ۲ (OY:‏ 
) قسة لخر وشو ماخوذة من الحضارات لمجاورة دي يودي في ذك اوقت رلجع كتاب المدخل لدراسة العهد القديم د. البار 
(5) سفر التكوين ( ٩‏ -0). 
* هذه بقايا من العقيدة الصحيحة التي جاء بها موسى عليه السلام وهي توافق قوله تعالى:( في رمان مِْدَارُه فس بَمَاتَعْدنَ ) 


سورة السجدة۷٤‏ 


[ ه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض . . ...5 فحزن الرب انه عمل الإنسان في الأرض 
وتأسف في قلبه ۷ فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته مع ائم وذبابات وطيور 
السماء لأ حزنت أ عملتهم] , وبعد أن محا الحياة من على وجه الأرض بالطوفان ما عدا نوح عليه 
السلام ندم الرب أيضاً [ ۲١‏ وقال الرب في قلبه لا أعود العن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور 
قلب الإنسان شرير منذ حدائته ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت ] 0 فكيف يصفه صاحب 
الكتاب المقدس بأنه بطيء الغضب ورؤوف رحيم وحن لا ينسى الله عهده مع نوح بالا يغرق 
الأرض مرة أخخرى تزعم التوراة امحرفة انه وضع قوسه في السحاب فعندما يرى المطر هاطلاً ضع 
قوس قزح فيذكر انه عقد عقداً مع نوح ألا يغرق الأرض فيكف المطر !! 

[1 وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض 4 (فيكون مت انشر سحاباً على 
الأرض وتظهر القوس في السحاب ١5‏ أن اذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حيه في كل 
جسد فلا تكون أيضا امياه طوفاناً لتهلك كل ذي جسد.1 ١‏ فمتى كانت القوس في السحاب أبصره ١‏ 
لأذكر ميناقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حيه في كل جسد على الأرض ١17‏ وقال الله لنوح هذه علامة 
لميغاق الذي أنا أقمته بيني و بين كل ذي جسد على الأرض]" . 

ورغم الهم يقرون أن الله قد ندم في مواضع كثيرة من التوراة الحرفة مثل : [ وكان كلام لر لل 
صموئيل قائلاً:١ ١‏ ندمت على أ أ قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ 
صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله  ]‏ . 

[ وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن 
رد يدك ] ^ . 

وفي وسط هذا ال ركام الهائل من التحريف بحد كلاماً مهما : [ ليس الله إنساناً فيك ذب ولا ابسن 
إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي  ]‏ . 

وهو كلام يدل على انه من بقايا التوراة الحقيقية وسط هذا الركام الفظيع الذي وضعه أحبار بسي 
إسرائيل حي غطوا على هذه الجواهر المضيئة. 


)١(‏ سفر التكوين (5:ه-5) 

(۲) سفر التكوين (۲۱:۸-). 

TT ٩ ( سفر التكوين‎ )۳( 

(4) سفر صموئيل الأول ( ٠١-٠١ : ٠١‏ ). 
(5) سفر صموئيل الثاني ( ۲٤‏ :1( 
(5) سفر العدد ( ۲۳ ٠۹:‏ ). 


كم 


. وتزعم أسفارهم المحرفة رؤية الرب في الدنيا: 

رب ف التوراة متحسد على هيئة بشر ولذا يمكن رؤيته في الدنيا ويصف أشعيا الرب بعد أن 
رآه قائلاً : [ ١‏ في سسة وفاة عزيا املك رأيت السيد جالسا على كرسي عال مرتفع وأذياله 
قل اهيكل ۲ السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنين يغطي وجهه وبائئين يغطي 
رجليه وبائبين يطير ۳ وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود وبمجدهملء 
كل الأرض as‏ (0. 

وليس إشعياء وحده هو الذي رأى الرب فآدم وابنه القاتل قابيل و نوح وإبراههيم وإسحاق 
ويعقوب صارعه أيضاً وكل الأنبياء وموسى والسبعين من مشايخ إسرائيل فقد جاء في أسفارهم 
[ ثم صعد موسىرهارون وناداب أبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ٠١‏ ورأوا إله إسرائيل وتحست 
رجليه شبةٌ صنعة من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة ١١‏ ولكنه لم يمد يده إلى 


أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا ]9 . 


ه وتزعم أن الله يسير أمام بني إسرائيل ليلاً ونماراً حتى لا يضلوا الطريق 
جاءفي أسفارهم: [ 5١‏ وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيئام في طرف البرية وكسان السرب 
بسي أمامهم فاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلاً في عمود نار ليضى هم لكي دوا ا 
وليلاً. ۲۲ ل يبرح عمود السحاب فار وعمود النار ليلا من أمام الشعب] 0 . 


ه الرب يصارع يعقوب حسب زعمهم : 

جاء في التوراة المحرفة قوم : [5 5 فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجره ا ولا 
رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه 5 #وقال أطلقني لأنه 
قد طلع الفجر فقال : لا أطلقك إن لم تبارکني ۲۷ فقال له ما اسمك؟ فقال: يعقوب..۲۸فقال : لا 
يدعى امك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله و والناس وقدرت. ۰ وسال 
يعقوب وقال اخبري باسمك؟ فقال : لاذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. لاغ بقرت اسع الان 
فنيئيل قائلاً: لأ نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي] * . فأين ما يزعمونه أنه إله قادر على 
كل شيء ؟! 


.) ۴۰۱ :5( سفر اشعياء‎ )١( 

(۲) سفر الخروج ( 74 : ١١-9‏ ). 
(۳) سفر الخروج ( ۱۳ : ۲-۲۰ ). 
(4) سفر التكوين ( ۳٠-۲۳:۳۲‏ ) . 


AY 


ه الرب يسكن وسط بني إسرائيل : 
يعتقد اليهود أن الرب أمر موسى وهارون ببناء خيمة الاجتماع ليسكن فيها ثم بعد ذلك أمسر 
ببناء التابوت ليكون مقره وليكون على مقربة من أبنائه اليهود ويرعاهم و يدبر أمورهم 
والمسكن والخيمة على مدار ( الإصحاح ٠٠-۲١‏ من سفر الخروج) فالرب في التوراة إله 


حسوس لق 5 


ه الرب يطلب من بني إسرائيل أن يضعوا علامة الدم على بيوقم حتى يعرفهم : 
في سفر الخروج وهو يتكلم عن وقوع العذاب على المصريين في الليل : [ فإي أجحاز في أرض 
مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاماً بكل آهة المصريسين 
أنا الرب ٠١‏ ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون 
عليكم ضربة للهلاك حين اضرب أرض مصر] " . 
فالرب لا يعلم بل ويطلب من إسرائيل أن تعلمه و ترشده إلى بيوهم كي لا يهلكهم ! 


ه الرب عندهم يأمر بالسرقة !: 
وقال الرب لموسى : [ ل تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه و كل امرأة من 
صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب "وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين]” وتمكن بنو 
إسرائيل من أن يسرقوا أموال المصريين .. [ وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى وطلبوا من 
المصريين أمتعة فضه وأمتعة ذهب وثيابا؟ ۲ وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حسق 
أعاروهم فسلبوا المصريين ] © . 


ه الرب يعشق احارق واللحم المشوي حسب زعمهم : 
١٠ [‏ وتقدم داود وقال للرب ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا فلتعكن يدك 
على وعلي بيت أبي ١‏ فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له اصعد وأقم للرب مذبعا في 
بيدر أرونة اليبوسي ٠۹‏ فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب 5 ؟ . .. فاشترى داود | 


)١(‏ يعلل ج.سميث هذا بان شبه جزيرة سيناء منطقة بركانية يكثر فيها الدخان المنبعث عن البراكين ومن المحتمل أن يكون عمود السحاب 
الذي يتبعه بنو إسرائيل وظنوا إلههم يسير فيه ليس في الحقيقة إلا دخانا متجمعا من البراكين الذي دفعته الرياح إلى الأمام اليهودية . 
د. أحمد شلبي ص ١85‏ وسيأتي ذكره بالتفصيل إن شاء الله . ْ 
(۲) سفر الخروج ( ۱۲ : ٠١-١۲‏ ). 
(۳) سفر الخروج ( ۳-۲:٠١‏ ). 
)٤(‏ سفر الخروج ( ۳١-۳١:۱۲‏ ). 
AA‏ 


البيدر والبقر . . ٠٠‏ وبنى داود هناك مذجاً للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة واستجاب الرب من 
أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل .٠]‏ 

فأسفارهم ترسم للرب صورة كريهة جداً فهو رب يحب اللحم المشوي جا ومستعد أن يتنازل 
عن كل شيء في سبيل وجبة دسمة من اللحم المشوي تقدم له كقربان ولا تكاد تخلو الأسفار 
كلها من ذكر هذه القرابين ومن اللحم المشوي فلا نرى الأنبياء من لدن آدم إلى آخر أنبيائهم 
يعبدون الله أو يدعون الناس إلى عبادة الله ولا يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر بل نجدهصهم 
مشغولون جد بقضية اللحم المشوي والذي يحصلون بموجبه على جميع طلباتهم...!! 


ه رب إسرائيل يسب داود عليه السلام حين يغضب عليه : 

[د ولا جاء الملك داود إلى بحوريم إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول امه شمعي بن 
جيرا يسب وهو يخرج > ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة 
عن ينه وعن يساره ..... ٠١‏ فقال الملك مالي ولكم يا بني صروية. دعوه يسب لأن الرب قال له 
سب داود..... ١١‏ دعوه یسب لأن الرب قال له: ١5‏ لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب 
خيراً عوض مسبته بهذا اليوم  ]‏ » هكذا هو رب إسرائيل سباب لعان ويعلم شعبه السب 


واللعن حن إنه ينال أنبياءه بسبه . 


(“£014 ۷: سفر صموئيل الثاني (54؟‎ )١( 


۸۹ 


ثانيا: الإبمان بالأنبياء من أسفارهم 


كثيرا ما تتشابه المصطلحات لفظا بينما تختلف في مفهومها من عقيدة لعقيدة أخرى ومن زمن إلى 

زمن آحر. فكلمة ني في العقيدة اليهودية تطلق على "رجل الله" والرائي والبي والكاهن وكلها 

مترادفات لمعن النبوة يكثر ذكرها في أسفار العهد القدتم. 

والنبي في الترجمة السبعينية هو الشخخص المدعو من الله لتوصيل رسالة إلهية إلى قومه " . ونلاحظ 

أن الأسفار النبوية تستغرق معظم التوراة وتركز في عرضها للأنبياء أا نبوءات عن المستقبل 

القريب والبعيد وما سيحل بأمة اليهود وأمم العالم الأحرى وكما كان وجل أنباء عن الال 

عند اليهود كانت توجد عندهم كذلك نبيات من النساء وأشهر أولئك النبيات اللاتي ورد ذكرهن 

في التوراة: 

-١‏ مريم أحت موسى وهارون : [ فأخذت مرم النبية أخت هارون الدف وخرجت جيع النسساء 
وراءها بدفوف ورقص  ]‏ . 

-١‏ ودبورة : | ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت ] . وكان بنو 
إسرائيل يصعدون إليها للقضاء . 

۴۳- حلدة : [ فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعسايا إلى خلدة النبية امرأة 
شلوم ] ” » وكانوا يعتبرون زوجات الأنبياء نبيات أحيانا فالرسالة الأشاسية لا اء 
هي تبليغ أرادة الله للبشر وتلقينهم تعاليمه وتحذيريهم من عبادة الأوثان © . 

وهذا ما تقره كتبهم ومؤلفوهم ولكن واقع الأسفار يشهد بعكس ذلك فنجد الأسفار اليهودية 

تذكر أنبياء من < غير اليهود يتنبأون وهم من عباد الأوثان مثل بلعام عابد وثن في أرض فلس طين 

حاطبه الرب » لا بل وجاء إليه !! تقول أسفارهم : [ 5_ فأتى الله إلى بلعام وقال : من هم هؤلاء 

الرجال الذين عندك ٠١‏ فقال بلعام لله بالاق بن صفور ملك موآب قد أرسل إلي يقول ١ ١‏ هوذا الشعب 

الخارج من مصر قد غشي وجه الأرض تعال الآن العن لي إياه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده ١ ٠۲‏ فقال الله 

لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك ] © . 


)١(‏ تاريخ الديانة اليهودية د. محمد خليفة الطبعة الأولى ۱۹۹۸م ص ٠٤١ › ١54 ٠ ١١5‏ باختصار. 
(۲) سفر الخروج ( 1 : 3١‏ ). 
) فر القضاة ( ٤‏ : 


E 


4) سفر الملوك الثاني ( ۲۲ : ١5‏ ). 


) 
)٥(‏ المجتمع اليهودي / زكي شنودة ص41 . 
(1) سفر العدد ( ۲۲ : ٠١٠۹‏ ) . 


ونرى باعتراف الأسفار أن هناك أنبياء كذبة وأنبياء حقيقيون كقولهم : [ 4 في الأنبيساء . . 
انسحق قلبي في وسطي ٠١‏ لأن الأرض نى امتلأت من الفاسقين ١١‏ لأن الأنياء والكهنة تتجسوا جميعا بل 
في بيتى وجدت شرهم يقول الرب ١1‏ وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة تنبأوا بالبعل وأضلسوا شعي 

إسرائيل 4 ١‏ وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه . يفسقون ويسبكون بالكذب ١5‏ . . من عند أنبياء 
أورشليم خرج نفاق في كل الأرض ۲١‏ قد معت ما قالته الأنياء الذين تبأوا باعي بالكذب قسائلين 


حلمت حلمت ۲٩‏ حت متى يوجد في قلب الأنبياء التبنين بالكذب هم أنبياء خداع قلبهم ] *" . 
ويحاولون جاهدين في تفسير هذه الحقائق تى وإيجاد الفرق بين الأنبياء من النوعين. كنا وعد اشا 
أنبياء مرتزقة فهي تتنباً مقابل القليل من المال أو الخبز . 

[ ۷ فقال شاول للغلام هوذا نذهب فماذا نقدم للرجل لأن الخبز قد نفذ من أوعيتضا ۸ فصاد السام 
وأجاب شاول وقال هوذا : يوجد بيدي ربع شاقل فضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا ‏ سابقا في 
إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلم نذهب إلى الرائي لأن الي اليوم كان يدعسى 
سابقا الرائي ٠‏ فقال شاول لغلامه كلامك حسن هلم نذهب فذهبا إلى المدينة التي فيها رجل اله ] ^ ٠‏ 
والأنبياء في الأسفار اليهودية غير معصومين ويعلمون الغيب الماضي والحاضر والمستقبل وبمكنهم 
أيضا رؤية الله عر وحل!! رم وقد ظهر بين اليهود أنبياء كثيرون - لكثرة ردقم ومردهم | 
أرسلهم الله ليوبخوهم على شرورهم ال ارتكبوها ويحضوهم على العودة إلى طريق الله وردت 
سيرم في أسفارهم ولكن بصورة محرفة لا تليق بشخص عادي فكيف ,من اختاره لله واصطفاه 
على جمیع خلقه ؟! 

وسنعرض بصورة موجزة لنبيين كريمين من أنبياء الله الصالحين كما صورهما التوراة اعرفة 


وكاتبوها وهما إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام. 


(۱) سفر آرميا ( ۲۳ . 16-1١50599‏ 75-768 ). الفراغ في فقرة 4 4 وجدته في النسختين عندي للكتاب المقدس ولعلهم حذفوا كلمة 
(كذبة) وبها يستقيم الكلام والله أعلم . 

(۲) سفر صموئيل الأول ( ٠١-۷ : ٩‏ ) 

(۳) سفر التكوين ( 49 : ١‏ ) سناتي على التفصيل في مبحث النبوة إن شاء الله . 


۹۱ 


: إبراهيم عليه السلام‎ )١ 

أعلنت التوراة نبوة إبراهيم عليه السلام : [ا فجاء الله إلى أبيمالك - ملك جرار- في حلم الليل وقال 
له : ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذقا فإنها متزوجة ببعل ۷ فالآن رد امرأة الرجل فإنه بي فيصلي 
لأجلك فتحيا ] ^ . 

ومع ذلك ذكرت التوراة في صراحة تامة خطأ إبراهيم حين قال عند دخوله مصر إن سارة هسي 
أحته مع أا كانت زوجته مما ترتب عليه أن ملك مصر أحذها إلى قصره. [ ٠١‏ وحدث جوع في 
الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا ١١‏ وحدث لا قرب أن 
يدخل مصر أنه قال لساري امرأته: إي قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر - عمرها فوق السمين -- ١١‏ فيكون 

إذا وآك المصريون أفهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك 
وتحيا نفسي من أجلك 4 ١‏ فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المسرأة أا حسنة جدا ١5‏ 
و رآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون 5 ١فصنع‏ إلى أبسرام خسيرا 
بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء واتن وجمال ] © . هكذا تزعم التوراة امحرفة أن إبراهيم 

عليه السلام قدم زوجته لفرعون مصر حى يصير له خير بسببها وصار له غنم وبقر وحمير 
وعبيد.... فهم يصورون هجرته عليه السلام بسبب الجوع لا لنشر الدين الحنيف وعباده الله 
كما يصورونه ديوثا !! ألا لعنة الله على اليهود » وتكرر التوراة القصة مرة أخرى بعد مضى 
سنين طويلة أخرى مع ملك فلسطين أبيمالك ^ . 


۲) يعقوب عليه السلام 
سمى الله عز وجل يعقوب بإسرائيل في القصة المشهورة الي سبق ذكرها ره) وذكرت أسفارهم 
المحرفة ارتكابه لكثير من الذنوب والخطايا منها: 
-١‏ استغل فرصة جوع أخيه الأكبر عيسو فاشترى منه بكوريته نظير وجبة عدس “© » وكانت 
للابن البكر امتيازات على سائر إحوته في التقاليد السائدة في ذلك العصر ” . 


. ) ۷۰۳: ۲۰ ( سفر التكوين‎ )١( 

(۲) سفر التكوين ( ۱۲ : ٠١-٠١‏ ) . 

(*) الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم د. البار ص٥۷‏ باختصار وسفر التكوين ٠١-١ : 7١(‏ ). 
)٤(‏ راجع الفصل الأول من الرسالة مبحث أسماء اليهود في التاريخ ( بنو إسرائيل ) ٠‏ 

, ) ۲٤-۲۷ : 78 ( سفر التكوين‎ )٥( 

(؟) الإسلام لا يفرق بين الأبناء ويحث الوالدين على المساواة بينهم في العطاء وحتى القبل. 


1۲ 


1 كما تذكر التوراة احتيال يعقوب على أبيه إسحاق ليحصل لنفسه على البركة الي كان 
ها لعيسو [ل حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكسبر 
وقال له : يا إبني فقال له : هانذا ۲ فقال : إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفان . . ٤‏ واصنع 
اش كن اع وأنى بها لكل حتى تباركك نفسي قبل أن أمسوت » د وكانت رفسقة ”" 

حزوجة إسحاق- سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليان به ٠‏ 

رأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إين قد معت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ۷ أأتني بصيد واصع في 

أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاي ۸ فالآن يا ابني امع لقولي في ما أنا آمرك به 4 اذهب إلى 
لقنم ول في من هناك جديين جيدين من المعزى فأصتعهما أطعمة لأبيك كما يحب ٠١‏ وأخذت رقف 
اب عيسو ابنها اکر القاخرة الى كانت عبدها في اليت والببيت يقرب اها الأصغر: ١+‏ وألبسست 

يديه و ملاسة عنقه جلود جديين المعزى ١4:29‏ فدخل إلى أبيه وقال : يا أي فقال + وانذامن نت ب 

ابني ١9‏ فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم وأجلس وكل من صيدي لكي 

تباركني نفسك ۵ ۲١‏ فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له 
هرا فشرب ۲٦‏ فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني ۲۷ فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال 
انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد بار كه الرب ۲۸ فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكشرة 
حنطة وخر ۲۹ ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن 
لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين ] © » هذه هي البركة حنطة وحمر وملك متاع دنيا ولاأثر 
للآخرة ونعيمها - في التوراة - ولكن ماذا حصل عندما عاد عيسو ؟؟ [ ۳٤‏ فعندما مع عيسو 
كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي ه” فقال قد جاء أحوك 
عكر وأخذ بركتك ١‏ فقال ألاإن امه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين أخذ بكوريتي و هو ذا الآن 

قد أخد برق :]© -: 

وإذا تابعنا قراءة هذا السفر نحد أن يعقوب عليه السلام -الذي سبق وأن ذكرنا انه صارع مع 

الرب- جبن وخحاف وهرب إلى خاله لابان حن يهدأ أحوه عيسو » ويستمر السفر في وصف 

مكر يعقوب - حاشا لأنبياء الله- وأنه استطاع أن يكثر غنمه وماشيته على حساب خاله لابان 

. البركة لا تحدث إلا بعد الشبع من الطعام‎ )١( 

(؟) رفقة زوجة إسحاق عليه السلام كما تذكر أسفارهم اليهودية وعنها نقلت كتب التفسير والله أعلم . 

]كلد وق حك سب کے لس ا ات ایرد ف هنا لم فل افع من لكب لأ لي رر السية 


عندهم . 
(0) سفر التكوين ( ۲۷ : ۲۹-۱) . 
(1) سفر التكوين ) دب اننا ( 1 


۹۳ 


وقد جازاه الله أثناء حياته على ما ارتكب من أخخطاء فاحشة إذ أذاقه كثيرا من من الآلام - كقصة 
ابنه يوسف عليه السلام ومكر أولاده له - ويبلغ التحريف مداه حي وصفوه وأهل بيته بعبادة 
الأوثان » وهذا يتناقض مع مهمة الرسل في الدعوة إلى التوحيد ويتناقض مع عصمة الأنبياء أيضا . 
[ فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم * ولنقم 
ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله .... ٤‏ فأعطوا يعقوب كل الآلحة الغريية التي في أيديهم 
والأقراط SL‏ الحرفة 
أنبياء الله الكرام بأفظع وأبشع الصور!!. 


ثالغا : الإبمان بالملائكة 

م يرد ذكر الإبمان بالملائكة في التوراة ك ركن من أركان العقيدة عندهم ولكن كثيرا ما تلط 
على كاتب الأسفار في العهد القديم موضوع ملاك الرب بالرب ذاته فتراه تارة يتحدث عن 
اللاك ثم فجأة يصبح الملاك هو الرب ذاته ! ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام : 
١ [‏ ظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار ۲ فرفع عينيه ونر !ا 
ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقباهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض . : 6 ثممأخحذ 
زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا . . f.‏ 
قم الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم ١1‏ فقال الرب هل أخفسي 
عن إبراهيم ما أنا فاعله . . . 71 وأنصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل 
قائما أمام الرب ] وطلب أ يدخلوا عنده ويسندون قلوبكم بوجبة سمينة فدخلوا وأكلوا مسن 
العجل والسمن والخبز . . . وأنصرف الرحال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم 
يزل قائما أمام الرب ” . 

ويتكرر ذلك الخلط بين الرب وملاك الرب في أمثلة كثيرة من أسفار اليهود انخرفة ففي قصة 
هاجسر: [ ۷ فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية . . ۸ وقال : يا هاجر جارية ساراي مسن 
أين أتيت وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه مولا ساراي 8 فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى 
مولاتك وأخضعي تحت يدها ٠١‏ وقال ها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة ١١فقال‏ لها 


. )4-7” : 58 ( سفر التكوين‎ )١( 
. ذكرت موضع الشاهد فقط‎ ) 77-١ : ١8 ( سفر التكوين‎ )۲( 
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ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدين ابنا ١١‏ فدعت اسم الرب الذي تكلم معها : أنت إيل رئي لأنها قالت 
: أههنا أيضا رأيت بعد رؤية ١٤‏ لذلك دعيت البئر بئر لحي رئي . هاهي بين قادش وبارد]" . 

وكذا في قصة شمشون عندما تكلم ملاك الرب مع أم شون ثم ذكر أن الذي تكلم هو الرب 
ذاته. [ ۲ وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح وامرأته عاقر م تلد ٠"‏ فتراءى ملاك الرب 
للمرأة وقال ها : ها أنت عاقر لم تلدي لكنك تبلين وتلدين ابنا > فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة : 
جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا ١‏ حينئل عرف منوح أنه ملاك الرب ۲۲ فقال 
منوح لامرأته : غوت موتا لأننا قد رأينا الله ۲۳ فقالت له امرأته » لو أراد الزات أن غلم اانا هن با 
محرقة وتقدمة ولا أرانا كل هذه ولا كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مغل هذه ] وأما انلود فد كير 
أن الملائكة تقضي ساعات مع الشياطين في الليل لتذاكر التلمود مع الإله " . 


رابعا: الإيمان بالكتب السماوية 
تبعت الأسفار اليهودية فلم أحد ذكرا لصحف إبراهيم عليه السلام الي كانت قبل توراة موسى 
عليه السلام ولكن بالنسبة لعقيدقم في الكتب الي أنزلت من عند الله بعد موسى عليه السلام 
كالإانيل والقرآن فهم لا يؤمنون يما ولا يعتبرونما مقدسة ويؤمنون ما أنزل على داود عليه السلام 
ويشيوفا مزافير ذاود وتذ کر که أن سليمان عليه السلام كان ينطق بالحكمة وله أسفار عديدة 
في كتايهم المقدس سنشرحها في حينها ¬ إن شاء الله -. 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر 
الديانة اليهودية - كما تصورها أسفارهم - دين أعمال لا دين ليمان فالثواب والعقاب يتم في 
الحياة الدنيا © » فتكاد الأسفار اليهودية ال بين أيدينا اليوم - تخلو من ذكر اليوم الآخر والتلمود 
يذكر بعض فقرات تصور الحنة والنار بصورة مضطربة أقرب ما تكون إلى الخرافة منها إلى حقائق 
العقيدة » مع إعاننا بأن الدين اليهودي السماوي قبل تحريفه كان يؤمن باليوم الآخر لأنه ركن مسن 
أ ركان العقيدة الصحيحة الي دعا إليها جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام . 


(1) سفر التكوين (15 : ٠٤-۷‏ ) مع اختصار بعض الفقرات وقاداش يعني مقدس ويرجح أنها عين قديس التي تبعد مسافة خمسين ميلا من 
بئر السبع إلى الجنوب / انظر قاموس الكتاب المقدس ص 7١4‏ » بارد : لم أقف على موقعه في التفاسير الخاصة بالكتاب المقدس . 

(۲) سفر القضاة (۱۳: 77-1 ) الله والأنبياء في العهد القديم د. البار ص ٠٢١‏ بتصرف. 

(۳) الأسفار المقدسة/ د. عبدالواحد وافي ص۲۲ . 

(4) الأسفار المقدسة/ د. عبدالواحد وافي ص۲۸ بتصرف واليهودية / أحمد شلبي ص٠٠۲‏ بتصرف . 


فالنعيم مادي والمؤمنون في النعيم يأكلون لحم الحوت المملح ولا يدحل الحنة إلا اليهودي. أما 

الجحيم عندهم فهو أوسع من النعيم ستين مرة لأنه يدخله المسلمون والمسيحيون 6 

وهناك أمثلة كثيرة في الأسفار تدل على أن الجزاء دنيوي ولا ذكر للآخرة والبعث والنشور 

-١‏ [ أفالآن يا إسرائيل امع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التي الرب إله آبائكم يعطيكم 7 لا تزيدوا على الكلام الذي أناأوصيكم بهولا 
تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إهكم التي أنا أوصيكم بها ] " . 

؟١-‏ [ ١‏ لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا ولا تجعلوا في أرضكم حجرا 
مصورا لتسجدوا له لأ أنا الرب إلهكم ۲ سبونٍ تحفظون ومقدسي تابون أنا الرب ۳ إذا سلكتم 
في فرائضى وحفظتم وصاياي وعملتم 4ا ٤‏ أعطي مطركم في حينه وتعسطي الأرض غلعها 
وتعطي أشجار الحقل أثغارها ه يلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع فتأكلون خبزكم 
للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين 1 وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم وأبيسد 
الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم ۷ وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم 
بالسيف ] © . 17 

هذا بالنسبة للجزاء مطر وخبز ونوم متاع دنيا ولا شيء عن الآخرة!. 

أما العقاب : [ 4 ١‏ لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا 5 فإ أعمل هذه بكم. أسلط 

عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينيين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم ١١‏ وأجعلى 

وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم وقربون ولیس من يطرد كم ۱۸ واد 
كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم ۲١‏ وان سلكت معن 

بالخلاف ول تشانوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات سيعة أضعاف حسسب خطای اکم ۲۴۳ وإن م 

تأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي باخلاف فان أسلك معكم باخلاف وأضريكم سبعة أضعاف حب 

خطايكم ]. 

لماذا العقاب سبعة أضعاف الخطيئة أين العدل في هذا الرب المزعوم ؟ ونحد المعصية تلو المعصية 

والخلاف وعدم الاتباع فهذا تصوير واقعي لشدة عنادهم ورفضهم اتباع طريق اق والهدى 

وبذلك تنبأ موسى عليه السلام . 


) موسوعة الأديان السماوية الوضعية ج © ص ١54‏ الديانة اليهودية بتصرف موسوعات الوافي بالمعلومات دار الفكر اللبناني. 

) سفر التثنية ( 4 : 5-١‏ ). 

. ) ۷-١ : ۲١ ( سفر اللاويين‎ ) 

) سفر اللاويين (95 58-234 ):. 


١) 
۲) 
5 
٤( 
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سادسا: الإيمان بالقضاء والقدر 


القارئ للأسفار اليهودية المتأمل في حال رسلهم مع أقوامهم يجد التذمر والضيق واضحا من كلا 
الحانبين فالأسفار اليهودية تصور تذمر واعتراض بي إسرائيل على موسى خلال رحلة التيه وهلا 
يتنا مع التسليم بقضاء الله وقدره » جاء في أسفارهم : [ فرفعت كل الجماعة صوقا وصرخحت 
وبكى الشعب تلك الليلة ۲ وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بنى إسرائيل وقال هما كل الجماعة: 
ليتنا متنا في أرض مصر] © » ويتكرر التذمر منهم . واعتراضهم وسخطهم حى على الطعام فهو 
شعب مدلل كما تصوره أسفارهم :[ .ه وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا اصعدتمانا 
من مصر لنموت في البرية ؟! وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف - فأرسل الرب على الشعب الحجات 
المحرقة فلدغت الشعب فمات قوما كثيرون من إسرائيل] " . 

حي الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه في أسفارهم يتذمرون ويعترضون على قضاء الله 
وقدره فنسبوا إلى موسى عليه السلام قوله : وقال موسى : [ ١١‏ ... لاذا يا رب يحمي غضبك 
على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟؟!!] ^ . 

والأدهى من ذلك تصور التوراة موسى عليه السلام وهو يعترض على الوحي وحمل الرسالة 
والتبليغ ال هي اصطفاء ورفعة ومكانة : [ ٠١‏ فقال موسى للرب : استمع أيها السيد لست أنا 
صاحب كلام منذ أمس ولا أول أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان ١١‏ فقال له 
الرب من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب ١7‏ فالآن 
اذهب وآنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به ١5‏ ققال استمع أيها السيد أرسل بيد من درل 4 1 
فحمي غضب الرب على موسى وقال : أليس هارون اللاوي أخاك.!]“ ويتكرر هذا الاعستراض 
وصوره مع كثيرين من الأنبياء وأشدهم أيوب عليه السلام في السفر المنسوب إليه وكذلك مع 
إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف عليهم السلام أجمعين ... ألا لعنة الله على اليهود .. 


.) ۳-١:۱۴ ( سفر العدد‎ )١( 
.) 5-4 : ۲١ ( (؟) سفر العدد‎ 
.)١١:5؟( سفر الخروج‎ )۳( 
.)١5-١١ : ٤ ( سفر الخروج‎ )4( 
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الوصايا العشر 

وحلاصة العقيدة اليهودية موجودة في الوصايا العشر © . 

[ ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا : 

[ أنا الرب إهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ] . 

[ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ] 2 . الوصية الأولى الوحدانية . 

[ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء مسن 
تحت الأرض ] ” . الوصية الثانية تحريم التصوير و نحت التماثيل 

[ لا تسجد هن ولا تعبدهن لأ أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الفسالث 
والرابع من مبغضي ] © . الوصية الثالثة النهي عن الشرك. 

[ 1 واصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي ]. 

[ ۷ لا تنطق باسم الرب إهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا ] ” . الوصية الرابعة تحريم 
الحلف بالله كاذبا . 

[ ۸ اذكر يوم السبت لتقدسه ] . 

٩ [‏ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ] . 

٠ [‏ فأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلحك لأن ١١‏ في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحسر 
وكل ما فيها واستراح* في اليوم السابع ] " » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تحريم العمل يوم 
السبت 

١١[‏ أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إهك ]| » الوصية الخامسة 
بو الوالديق : 

. لا تقتل ] رمم الوصية السادسة تحريم القتل‎ ١[ 

١5 [‏ لاترن ] رم الوصية السابعة تحريم الزنا . 

١5 [‏ لا تسرق ] ٠0١‏ الوصية الثامنة تحريم السرقة . 


لله ا الشري تكرت فى عفر الخروج لجر في لبان ارا 
(۲) سفر الخروج ( ۲۰ : )5-١‏ . 

ات ا 

.)6:5١( سفر الخروج‎ )٤( 

(5) سفر الخروج ( 7١‏ : 9-5 ) . 

(1) سفر الخروج ( ۲۰ : ٠١-۸‏ ). 

. )١٠١: ۲١ ( سفر الخروج‎ )۷( 

. )١۱١: ۲١۰ ( سفر الخروج‎ )۸( 

(E: ( سفر الخروج‎ )٩( 

. ) ٠١: ۲١ ( سفر الخروج‎ (۰) 


* هذا مناف للعقيدة الصحيحة » لأن الله تعالى لا يتعب . 


۹۸ 


. لا تشهد على قريبك شهادة زور ] © » الوصية التاسعة تحرتم شهادة الزور‎ ١[ 

١۷ [‏ لا تشته بيت قريك لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ماره ولا شيئا غا 
لقريبك  ]‏ . الوصية العاشرة تحريم الحسد . 

وهذه الوصايا العشر فيها الكثير من الحق فهي كالجواهر اللامعة وسط ركام التحريف . 

الذي سبق أن أشرنا إليه » وهناك قيم أحرى سامية أثبتتها التوراة نذكر منها: 

۲١ [‏ لا تسى إلى أرملة ولا يتيم ] © › الإحسان إلى الأرملة 

[ !ولا تقبل خبرا كاذبا و لا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم ,ا و لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشسر 
, ولا تجب في دعوى مائلا وراء الكثيرين للتحريف۳ و لا تحاب مع المسكين في دعواه ٤‏ إذا صادفت ثور 
عدوك أو حماره شاردا ترده إليه ] © » الحث على الأمانة والابتعاد عن الكذب والنفاق والحافظة 
على أموال الآخرين . 

[11... لا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد ] 2 الإسراع في أداء حقوق الآخرين 

١5 [‏ لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة  ]‏ » الرفق بالمعاقين 

[ لا يكن متاع رجل على امرأة ولا يلبس رجل ثوب امرأة ] ” » النهي عن تشبه المرأة بالرجل 
وتشبه الرجل بالمرأة في اللباس . 

وهذه التوجيهات توافق الرسائل السماوية يما فيها الرسالة الخاتئمة © . 


.) ٠١: ۲١ ( سفر الخروج‎ )١( 

. )١١: ۲١ ( سفر الخروج‎ )۲( 

* على اختلاف في تفسير معنى لا تشته بيت قريبك .... قيل تكرار بالنهى عن الزنا و لكن الراجح - عندي - النهي عن الحسد لاشتهار 
اليهود بذلك فيكون المقصود لا تشته ما عند قريبك من النعم بان تزول من عنده وتنتقل إليك . 

(۳) سفر الخروج ( 5:77 177). 

. ) 4-١ : ۲۳ ( سفر الخروج‎ )٤( 

(5) سفر اللاويين ( ۱۹ : ٠١‏ ) . 

(5) سفر اللاويين ( ٠١:٠۹‏ ) 

(۷) سفر التثنية ( ۲۲ : © ) . 

(۸) اليهود تاريخ و عقيدة/ د. كامل سعفان دار الاعتصام الطبعة الثانية ص7١‏ باختصار و تصرف . 
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الشعائر اليهودية 

بنيت الشعائر الدينية على أساس تصور صحيح للعقيدة السماوية وبانحراف العقيدة الصحيحة 

تنحرف الشعائر الدينية تبعا لها وهذه إشارة إلى شعائرهم الدينية : 

فالديانة اليهودية أصلها دين سماوي صحيح لذا نحد عندهم معظم شعائر الإسلام و لكن طرأ عليها 

الكثير من التحريف و التبديل و من هذه الشعائر : 

.١‏ الصلاة : ثلاث مرات في اليوم و يجب أن يسبقها طقوس خاصة للطهارة أما عن كيفيية 
الصلاة و مواعيدها فشرحها في التلمود مفصل " . 

۲. الزكاة : يوجبون إخحراج العشر من جميع الممتلكات إذا بلغ عدده أو وزنه مائة و يخرج مرة 
فقط في العمر © . 

الحج : يحب الحج ثلاث مرات على اليهودي في أعياد الفصح و الحصاد و الظل والإقامة 
في كل مرة أسبوع كامل و يجب اشتراكه في الاحتفالات الي يقودها الكهنة 
لتكون الفرصة متاحة ليتعرف يهود العالم بعضهم ببعض”" . 

. ” الصيام : يطلق عليه : تذليل النفس وهو نوعان صيام تطوع و صيام فرض‎ ٤ 

كما هم أحكام في الطلاق و الزواج و الحدود و كذلك في المعاملات من رهن و بيع و قسرض 


وإيجار موضحة ي التلمود. 


١ 4١ص الفكر الديني اليهودي وأطواره‎ ١ ۲٠١ص تاريخ اليهود وآثارهم في مصر/ للمقريزي ص٥٠. المجتمع اليهودي زكي شنودة‎ )١( 
باختصار و تصرف.‎ ١61 

(۲) كان تبلغ الغنم مئة رأس وكذلك باقي الأنعام وأن يبلغ الذهب مئة وزنة فيوجبون إخراج العشر منها وهكذا . راجع التناقص في تاريخ 
وأحداث التوراة/ محمد قاسم ص ۲٠۹-٠٠١‏ باختصار. الفكر الديني اليهودي حسن ظاظا ص115. 

(۳) راجع اليهود تاريخ و عقيدة د. كامل سعفان ص٤۲۲‏ والفكر الديني اليهودي حسن ظاظا ص؟ ١‏ و تاريخ اليهود للمقريزي ص١4١.‏ 

ل( المجتمع اليهودي زكي شنودة ص٠٠۲‏ - الفكر الديني اليهودي حسن ظاظا ص١1١‏ وتاريخ اليهود للمقريزي ص١٤٠.‏ 


الأعياد و المواسم 

تكثر الأغياد عند اليهود لاتصالها بالأحداث التاريخية و اتصاها بمواسم الزراعة و الحصاد وكذلك 
اتصالها بالحلال و التوبة و التكفير عن الذنوب و هذا طرف منها: 

ا الت + يو اتيت نين ام المقداسة عند الود الى تحب ر غا حدرمتها :مزاعاة'ثامة فضاد 
يحوز العمل فيه و من خالف ذلك تقضى عليه الشريعة بالموت : [ فتحفظون السبت لأنه مقدس 
لكم » من دنسه يقعل قتلا ] " . 

ر سبب تقديسه أن الرب خلق السموات و الأرض وما فيهما ثم استراح يوم السبت-تعال الله 
عما يقولون علوا كبيرا - و أمر عباده بالاستراحة فيه وباركه » أما المفكرون اليهود فيقولون إن 
تشبه الإنسان بالرب أسمى غايات العبادة فالله عمل ثم استراح و الإنسان يعمل دوره في الخلق ثم 
عليه أن يستريح و هو مصدر للروحانيات كما يزعمون ” . 

؟- عيد الهلال : كان الشهر العبري هو الشهر القمري و كان أول أيامه هو الذي يهر فيه 
املال في بدايته و لذلك كانت أوائل الشهر مقدسة يذهبون فيها إلى ميكل ويسحدون لله 
[ ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأ ليسجد أمامي قال السرب ] " . 
وكانوا ينفخون فيه بالأبواق :[ انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدناء لأن هذا 
فريضة لإسرائيل  ]‏ . 

۳- عيد الفصح *: هذا العيد هو يوم الذكرى لخروج بى إسرائيل من مصر ومن العبودية الي 
كانوا يخضعون لها. وقته : الأسبوع الثالث من شهر أبريل . 

مظاهر الاحتفال: أكل الخبز غير المختمر وتلاوة أدعية وإقامة الصلوات وتقدم قرابين: [ ۲ فتذبح 
الفصح للرب هك غنما وبقرا ‏ لا تأكل عليه حميرا سبعة أيام تأكل عليه فطيرا خبز ] ” . 


.)١؟‎ : 3١ ( سفر الخروج‎ )١( 

(۲) المجتمع اليهودي/ زكي شنودة ص08 705-17 واليهودية / أحمد شلبي ص٤ "١‏ نقلة عن Judaismplo‏ والفكر الديني اليهودي/ حمسن 
ظاظا ص155. 

(۳) سفر أشعياء ( ۱١‏ : ۳). 

.) ٤-۳:۸١ ( سفر المزامير‎ )٤( 

)°( المجتمع اليهودي/ زكي شنودة ص۲٠۲‏ واليهودية/ أحمد شلبي ص ٠۳‏ والفكر الديني/ حسن ظاظا ص۸١٠‏ واليهود تاريخ و عقيدة/ 
زكي سعفان ص۲۲۲. 

* الفصح: اسم عبري معناه العبور وهو أول الأعياد السنوية التي فرض فيها على جميع الرجال الظهور أمام الرب في بيت العبادة ويعوفا . 
أيضا بعيد الفطر / أنظر قاموس الكتاب المقدس ص1۷۹-1۷۸ . 

(1) سفر التثنية ۱١(‏ : ۳-۲ ) وأنظر المجتمع اليهودي/ زكي شنودة ص۸٦۲‏ واليهودية تاريخ و عقيدة/ كامل سعفان ص٠۲۲‏ واليهودية/ 
لأحمد شلبي ص۰۳٠‏ . 


؛ - يوم الكفارة : هذا يوم في السنة للتكفير عن الخطايا ويسمى يوم الغفران . 
وقته: الشهر السابع من السنة اليهودية في اليوم العاشر منه. 
مظاهر الاحتفال: الصوم ذلك اليوم و الصلاة و تعظيم الله و تسبقه تسعة أيام تسمى أيام 
التوبة حيث يظهر اليهودي خلاها تطهيرا يكفل له النقاء خلال العام القادم " . 
و في هذا اليوم ينقض العهود و الموائيق لغير اليهود و شاع بين عوام اليهود أن يوم الغفران 
هذا وز فيه أكل الديون 08 
ه- عيد المظال: الأصل فيه أنه عيد زراعي كان يحتفل فيه بتخزين المحصولات الزراعية الغذائية 
للسنة كلها . وقته : شهر أكتوبر ومدته تسعة أيام. 
مظاهر الاحتفال: إقامة أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر و يدخلون المعبد و في يد كل واحد 
منهم غصن و يضربون على الكراسي بهذه الأغصان حى تتساقط أوراقها كلها وبذلك تسسقط 
ذنويمم الى ارتكبوها طول السنة ” . 


)0( المجتمع اليهودي زكي شنودة ص 7190 واليهودية تاريخ وعقيدة كامل سعفان ص7717و774 و اليهودية لأحمد شلبي ص٥٠۳۰‏ 5 
(؟) الفكر الديني اليهودي / حسن ظاظا ص ٠١‏ انظر سفر التثنية ( ٠١:١١‏ ). 


1۰۲ 


ثانيا : عقيدة اليهود من القرآن الكريم 

إن العقائد السماوية الي أنزلت على رسل الله وأنبيائه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
واحدة في حقيقة التوحيد لله تعالى وإثبات البعث بعد الموت والدعوة إلى مكارم الأحلاق قال 
ال و وما رسلا سن قثلك من س ۽ الل ثوحى !ليه أك إله إلا تأ عدون 0 

وكذلك العقيدة الأصلية لبن إسرائيل كانت الإبمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد إله الاس 
جميعا وخالقهم العالم بكل شيء القادر على كل شيء والإعان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
ا والثواب أو العقاب قال تعالى ل ومن رطب عن لو ریہ 
لقيش سن وهو عالدنا ١‏ وإ فى الأحرَة لَمِنَ آلصَبِحِينَ © إذ قال ل 
ريد قال ا Ew‏ ارب العلییں © دَدَصّى بها إبْرتههم بنيه ۾ وَيَعْقُوب ينی إن 
أصطفَى لكم آلدِينَ فلا تَمُوشنٌ إلا وَأَنشّم صُمَلمُونَ © أذ كش شهدا اذ حَضَرٌ يَعْقُوب 
َلْمَوْتٌ إذ قَالَ ليه ما تَعْبندُونَ من بَعْدِى قَانُوأ تعد لهك وَإلله عَابَابكَ إبرّهيم وَإِسْمَعِيل 


وَِسْحَقَإِلهًا وَحِدًا وحن لد مُسْلِمُونَ 4 ". 


Ct 


e‏ : إلنى أن 
َه إل أتأ فَأعْبدَنى وأقم آلصَلَرةَ لذخرت © إِنَّ آلساعة ءايه EE RE AE‏ 


لله ا 


2 


تفس بِمًا تسَعى @ قلا يَصَدنَكَعَنْهَا م بها وَآتبَعَّ هوه ری ري 4 ^ . 


(١)سورة‏ الأنبياء آية (۲.( 5 
(1)سورة البقرة من آيه ( ٠۳۳-٠۳۰‏ ) . 
(۳)سورة طه آية ( .)١5-1١5‏ 


ولكن بي إسرائيل لم تقو عقولهم على الإيمان الغيي بالله تعالى و تعنتوا في الاستسلام و الانقياد 
الخالص لله حي إفهم أشركوا بالله تعالى و كفروا به و موسى عليه السلام بين ظهرانيهم و قد 
صور القرآن الكريم هذه المواقف في عدة آيات منها: 
-١‏ شركهم بالله و كفرهم به : 
عبادة العجل : بعد بحاة موسى عليه السلام و قومه من فرعون و جنده و بعد مشاهدهم 
لآيات الله المعجزة من انفلاق البحر و غرق فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم أصناما مثلهم!!!. قال تعالى : « وَجِوَرْنَا ببنى 
إركويل آلْبَشرَ اتا عَلَئ قوم قکقون على َتام لهم الوأ وی أجَمل تا إلا كما 
َه لقال کہ قوم ھر وج إن مولا مما م فيه رط کا کائوا قمر وج 
قال غير الله اغيم إلا وَهُوَ فَضّلَكُم على اللي 4 . 
فنفوسهم لم تطمئن إلى عبادة إله لا يستطيعون رؤيته فطلبوا إلما يحسونه كما ينس هؤلاء 
آلحتهم © . 


-١‏ طلبهم رؤية الله عز و جل: 
أخبرنا القرآن الكريم أن عقوم لم تقو على الإيمان الغيي بالله فطلبوا من موسى - عليه 
السلام - رؤية الله جهرة (أي عيانا) قال تعالى : $ 0 موی أن ومن لق حتىا تَرَى 
أن جو AIEEE A‏ لضع وأ تَنظُونَ چ دع بعکم م ' بَعْدِ مويك لَعَلّكَمْ 
.)١(‏ سورة الأعراف آية ١٤١-۱۳۸‏ 


(۲). الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام د.علي عبد الواحد وافي دار النهضة- مصر - للطباعة ص ۲٠١‏ باختصار و تصرف 
0( سورة البقرةأيتا ©5-22ه, 


ثانيا : سوء أدبم مع الله 


-١‏ قولهم يد الله مغلولة : قال تعللى : $ وَقَالتاليهُودُيَدُآللَّه مَغْلُولَه عل ديهم وَلُعِنُوا يما 


روا ی و 4 2د ست و ا و ر ا 2 4 
قالواً بل يَدَاهُ مَبْسوطان ينف كيف يَشَآءُ لزید كيرا متهم ما أنزل إليّك مِن رَبك 


ك 
ودر 


و U SO‏ أو وا إلى وا کا ادا اا 
َلَحَرب أَطمَأمَا آل وو ف لار قا ولد لا مت المد 

ذكرت الآية الكريمة دعوة اليهود الباطلة وزعمهم أن يد الله مغلولة وهي كناية عن البخل 
وهذه الدعوى الباطلة تدل على جرأتهم على الله تعالى وسوء أدبم معه ووصفهم إياهبما 
لايليق . قال ابن عباس رضي الله عنه : ( قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس » ييا 
محمد إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله تعالى : ( وَقَالتآليَهُود اة مَْكُولة و 
القرآن الكريم المقالة إلى اليهود لأنهم لم ينكروا على القائل ما قاله ورضوا به وقااله تعالى 
حكاية عنهم : دقان برقن اد متكرلة > إخبارا من الله تعالى على جرأة اليهود عليه 
سبحانه وتوبيخا هم على جحود النعمة ) ". 

قال صاحب الكشاف : قال تعالى : عُلَّتَ أَيَدِيهِمَ ارا قات ۾ الدعاء عليهم بالبخل 
وانقباض الأيدي وهو تكذيب لهم فيما قالوه » ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي 
تحقيقة يعلون :فى الدنيا أسارى وف الآحرة معذبين بأغلال جهنم » ثم رد الله عليهم ما قالوه 


r . و‎ 


وأئيك لذاته نماية الحود والعطاء فقال تعالی ‏ پل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان ينف كيف يَشَاء 4 5) 

أي ليس بخيلا كما زعموا بل هو واسع الفضل جزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنله 
خزائنه » وعبر سبحانه عن سعة جوده ببسط اليدين » وتثنيتهما ليكون أبلغ في رد قوم : (يد 
لله مغلولة) وفي إنكاره وليكون أدل على إثبات غاية السخاء له ونفى البخخل عنه لأن الجواد 
السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء أعطى بكلي يديه ” . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن يمين الله 
ماذى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 


.54 سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ج١‏ ص”0177 . 

(") تفسير الكشاف/ للزمخشري ج١‏ ص٤١٤‏ . 
(4) تفسير الكشاف / للزمخشري ج١‏ ص٤١٤‏ . 


م يغض - لم ينقص - ما في يمينه و كان عرشه على الماء و في يده الأحرى الفيض أو القبض 
يرفع و يخفض و قال : يقول الله تعالى : " انفق أنفق عليك" ”" . 

قال تعللى : : وق مال انكتتب لخ عَلَن سَْءٍ حم تقيموأآلتورسة والإنجمل وما أت أنزل 
إليْكُم من رکم ولیزید کٹا مَنْهُم ته ا أل َك من ريك مُْيَهَا ورا قلا تاس 
عَلَى لموم اَلْكفْرينَ 4 © » أي يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من 
اليهود وأشباهم فكما يزيد به المؤمنبن تصديقا وعملا صالخا وعلما نافعا يزداد به الكسافروث 
الحاسدون لك ولأمتك طغيانا وكفرا وتكذيبا كقوله تعالى  :‏ ورل مِنَآلقْرَءَان ماهو سِفَآءٌ 


رار ےا رف ا و ا 9 دهت “عام رلا وده 


ورحمة ال و يريد آلطَلِمِينَ إلا حَسَارًا ¢ » وقوله تعالى ( وَأَلقَيْنَا بيهم العَداوَة 
الا إلى موم اليم ¢^ . 

يعن أنهم لا تجتمع قلويهم بل العداوة واقعة بين فرقهم. 

وما تزال الفرق اليهودية إلى يومنا هذا متناحرة ومتعادية منقسمة إلى أحزاب مختلفة يمينا 
ويسارا كلم اذا تنا َنْحر ب َطْقَأمَا آله ۾ أي (كلما عقدوا أسبابا يكيدونك يها 
وكلما أبرموا أمورا يحاريونك ها أبطلها الله ورد كيدهم علمهم وحاق مكرهم السيء 4م 


وو ق اتا ا واه لا يحب المُفْسِدِينَ » أي من سجيتهم أفم دائما 


يسعون في الإفساد في الأرض فسادا و الله لا يحب من هذه صفته ) ” . 


؟- قولهم إن الله فقير : 


ذكر القرآن الكريم سوء أديهم مع الله تعالى كما سجل هم كثيرا من من الرذائل لينبه المؤمنين كي 
e E‏ 


کے 0 


2 ا 


وقول ذوقوا i‏ 4^ . 


رواه البخاري ومسلم » وذكر في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة هود وَحَلَ عَرْسُهُه على آَلمَآء 4 أخرحه في الصحيحين 


وجاء في أسباب الترول 

واقال عكر والمدى وهال عمق بن إسجاق © دحل أو بكر ادق رضي اغ دات 
يوم بيت مدراس ”. اليهودي فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له : 
فنحاص بن عازورا » وكان من علمائهم فقال أبو بكر لفنحاص : اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم 
أن حمدا رسول الله قد حاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة فآمن وصدق 
وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الحنة ويضاعف لك الثواب » فقال فنحاص : يا أبا بكر تزعم أن 
ربنا يستقرضنا أموالنا » وما يستقرض إلا الفقير من الغني » فإن كان ما تقول حقا فإن الله إذا 
لفقير و نحن الأغنياء ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا . فغضب أبو بكر رضى الله عنه وضرب 
وحه فنحاص ضربة شديدة و قال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك 
يا عدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد انظر إلى ما 
صنع بي صاحبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر : ما الذي ملك على ما 
صنعت؟ فقال يا رسو ل الله : إنه عدو الله قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء فغضبت 
لله وضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص . فأنزل الله عز وحل ردا على فتحاص وتصديق ا لأبي 


7 5 ۶ «* 7 
م ". ليم و م a7‏ َ ذه 0 دي ور دب Tf 2o‏ 32 ل ممه ع 


ي 2 
مره و و 2ع 


وقوله تعالى : « سَتَكْسّب ما قَالُوأْ 4 تمديد ووعيد ولهذا قرنه تعالى بقوله : « وقتلهم الأنبيآءَ بعّيّر 


حت » أي هذا قوهم في الله وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء *" . 
لقد بين سبحانه أنه ميع لأقوالمم وأفعالهم عليم با لا تخفى عليه فقال تعالى : ١‏ لَّقَد سَمِعٌ 
أده 4 أي مع قول أولئك اليهود الذين نطقوا بالفحش و الزور فزعموا أن الله تعالى فقير و هم 


ء۶ 
أغنياء أو 


.75١0 الدر المنثور/ للسيوطي ج ۲ ص۰۹٠ وتفسير الطبرى ج ۷ ص١٤٤ وسيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 

)"( المدراس : البيت الذي يتدارس اليهود فيه كتابهم وهي كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري (درش)أي استطلع أوبحث أودرس 
فالكلمةمعناها المرسة / سيرة ابن هشام ج۲ ص58ه دار الكنوز الأدبية .وموسوعة المفاهيم ص ٠٠١‏ 

(؟) أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي الواحدي ص78١‏ تحقيق السيد أحمد صقر دار القبلة للثقافة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 

(5) بنو اسرائيل في القرآن و السنة سيد طنطاوي ص7١‏ 4. 


۴- قوم عزير ابن الله: 
حكى القرآن الكربم كثيرا من العقائد الباطلة و الأقاويل الفاسدة الي رددها أهل الكتاب ومن 
ذلك ما ذكره عن اليهود بأنهم قالوا : "عزير ابن الله" قال تعسالى : < وقالت آليهود عرَيْو أبن 
أ وَقَالَت التَصَرَى اسح أ ال ذلك هوه بافو هه يْضَهُِون- قو ل آلْذِينَ كَدرُوأ 
بن قبل لهم آله أن قور 4 ". 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلام بن مشكم و نعمان بن أوق وساس بن قيس و مالك بن الصيف فقالوا : كيف 
نتبعك يا محمد - و قد تركت قبلتنا و أنت لا تزعم عزيرا ابن الله فأنزل الله في ذلك من 
قوم : 9 وَقَالتآليَهُودُ عْرَدء أبن اله *. 
قال الإمام البيضاوي : ( وإنما قالوا ذلك » عزير ابن الله » لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر 
من يحفظ التوراة وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليه التوراة حفظا فتعجبوا من من ذلك 
و قالوا: "ما هذا إلا أنه ابن الله' ' » والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم 
فلم يكذبوا مع تمالكهم على التكذيب ) " . 
عد وجي اال لق 
و مهأو قو مواقي ¢ وللضااة للشاهة. 
م م بر لسع ا 
الأمم و هم المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله  .‏ تلمع آنه 4 دعاء عليهم بالهلاك 
لشناعة ما تفوهوا به. و عن ابن عباس أن معى « لهم آله 5 4 لعنهم الله و كل شيء في 
القرآن قتل فهو لعن. $ أن يُوَقَكُوت ‏ معناه كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل فيتر كون 
توحيد الله وتتريهه الذي تحزم به العقول إلى ما لا يقبله عقل * . 


(1)رضورة التوبة (آية (. 

() 3 تفسير الطبري ج١‏ ص١١1.‏ 

(؟) تفسير البيضاوي ج٣‏ ص۱۲۳. 

)٤(‏ ب بنو اسرئيل في القرآن/ سيد طنطاوي باختصار ص۸۱٥‏ - °۸۲ و تصرف. 


١١4 


الغا : سوء أدبم مع الملائكة : 

سجل القرآن الكريم سوء أدم مع الملائكة فادعوا أن جبريل عليه السلام ملك الفظاظة والغلضة 

وهو مزل العذاب في زعمهم فاتخذوه عدوا لحم كما جاء في قوله تعالى : ظ قل من كان 

عَدُرَا لَجِبِيلَ فته تول على قليكَ بإذن أل مُصَدْقنًا لَمَا َي يَدَيْهِ وَمُدَى وضرف 
للمُؤمنيت » .قال الطبري : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود 
من بي إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي لهم . ثم اختلفوا في سبب الترول 

إلى ثلاثة أسباب : 

)١‏ أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا عليها 
اتبعناك » أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة ؟ فإنه ليس من ني إلا ويأتيه ملك من عند ربه عز 
وجل بالرسالة وبالوحي من صاحبك؟ قال : جبريل » قالوا : ذاك الذي يتزل بالحرب والقتال ؛ 
ذاك عدوناء لو قلت ميكائيل الذي يترل بالقطر والرحمة تابعناك . فأنزل الله تال $ فل من 
كان عدوا لحرن و عا فيك 0:4 

؟) أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال : (سمع عبد الله بن سلام عقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو في أرض يخترف ” » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الحنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو 
إلى أمه ؟ قال: أحبرن يهذه جبريل آنفا. قال : جبريل ؟ قال : نعم قال : ذاك عدو اليهود من 
اللائكة » فقرأ هذه الآية ‏ فل من كان عَدُوًا لَجِبْريل ائه نرد على قلبك) . 
وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أمهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوني » فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
أي رجحل عبدالله بن سلام فيكم؟" قالوا : خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال : أرأيتم إن 
أسلم قالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال : هذا الذي كنت أحاف يارسول الله) © 


س 


.۹۷ سورة البقرة ية‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٦٠.‏ 

(؟) يخترف : يلقط النخل بسرا كان أو رطبا / لسان العرب لابن منظور » ج٤‏ ص59-١7‏ باختصار . 

٠ تفسير ابن كثير ص۹۲ رواه البخاري و أخرجه مسلم قريبا من هذا السياق البخاري في كتب التفسير ج 5 ص"؟‎ )٤( 


۰۹ 


*) و قال آخخرون بل كان السبب من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر البي 
صلى الله عليه وسلم . ( قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : كنت آني اليهود عند دراستهم 
التوراة » فأعجب من موافقة القرآن التوراة وموافقة التوراة القرآن » فقالوا : يا عمر ما أحسب 
إلينا منك قلت : ولم ؟ قالوا : لأنك تأتينا وتغشانا . قلت : إنما أجيء لأعجب من تصديق 
كتاب الله بعضه بعضا وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة » فبينما أنا عندمم ذات 
يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ظهري فقالوا : هذا صاحبك فقم إليه »> فالتفت 
إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دحل حوحة من المدينة فأقبلت عليهم فقلت : أنشدكم 
لله وما أنزل عليكم من كتاب أتعلمون أنه رسول الله ؟ فقال سيدهم : قد نشدكم بالله 
فأخيروه فقالوا : أنت سيدنا فأحيره ؟ فقال سيدهم: إنا نعلم أنه رسول الله. 
قال : قلت : فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه قالوا : إن لنا عدوا مسن 
الملائكة » وسلما من الملائكة فقلت : من عد وكم ومن سلمكم؟ قالوا : عدونا جبريل وهو 
ملك الفظاظة والغلظة والآصار والتشديد » قلت : ومن سلمكم؟ قالوا : ميكائيل » وهو ملك 
الرأفة و اللين و التيسير » قلت : فإني أشهد ما يحل لحبريل أن يعادي سلم ميكائيل وما يحل 
ليكائيل أن يسام عدو جبريل » فإنهما جميعا ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا ثم 
قمت فدخلت الخوخة الى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلئ فقال : يا ابن الخطاب 
ألا أقرئك آيات أنزلت علي قبل ؟ قلت : بلى » قال : فقرأ : ( فل من كَانَ عَدُوًا آجبريل فَإِنَهُ 
وله علي قلبك 4 قلت : والذي بعثك بالحق نبيا ما جئت إلا أحبرك بقول اليهود فإذا 
اللطيف الخبير قد سبقئ بالخبر قال عمر: فقد رأيتي أشد في دين الله من حجر ". 

فالآيتان تكشفان عن رذيلة عجبية حقا من رذائل اليهود وهي عداوهم لملك من ملائكة الله 

لا يأكل مما يأكلون منه ولا يشرب هما يشربون وإغا هو من الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله 

ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون وإذا فليس هناك أي مقتضى لعداوتمم إلا الحقد والكراهية والحسد 

أن يرل الله من فضله على من يشاء من عباده. 

( قار لَه عَدُوٌ َدَكَفِرِينَ 4 قال صاحب المنار : ( فهذه الآية وعيد لهم بعد بيان فساد العلسة 

اليى جاءوا كما فهم م يدعوا عداوة هؤلاء كلهم » ولكنهم كذلك في نفس الأمر فأراد أن يبين 

حقيقة حالهم في الواقع وهي أنهمم أعداء الحق وأعداء كل من يثله ويدعو إليه فالتصريح بعدارة 


. ۲١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


جبريل كالتصريح بعداوة ميكائيل الذي يزعمون أنهم يحبونه و أنهم كانوا مون الى سلجن الله 
ومعاداة جبريل عليه السلام كمعاداة سائر رسل الله لأن وظيفتهم واحدة » فقولهم السابق وحاهم 
يدلان على معاداة كل من ذكر وهذا حق من ضروب إيجاز القرآن الكريم الي انفرد يما" © . 


رابعا : كفرهم بالكتب السماوية: 
سجل القرآن الكريم كفرهم بآيات القرآن الكرم الى ارت على ا ساي ال ر قوله 
تال : اما الّدِينَ أوثوأ آلكتنب اموأ يما تَرّلتَا eS‏ تمس 


کا E‏ ن 


وُجُوهًا فَترْدَهًا عل أَدْبَارِهَ أ او كنا ا شخ القت وان أذ ؛ آنه مَنْعُولا و آله 
ل ا 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء 
من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال باسك الهو اقرا 
وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به الح » فقالوا : ما نعرف ذلك يا محما»؛ 
وجححدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل لله فيهم : یتما الّدينَ وتوأ آلكتدب e‏ 

ففي هذه الآيات يأمر الله تعالى أهل الكتاب بالإبمان يما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار الي بأيديهم من البشارات » وتهديدا هم إن لم يفعلوا 
بقوله ( من قبل امس وجوه فََرْدهَا عَلَىَأدبَارهَ » قال ابن عباس : طمسها أن تعمى » قال 
السدي : + فَنَرْدُهَا على أَدَبَارهَاً 4 فنمنعها عن الحق قال: : نرجعهم كفارا ونردهم قسردة أو 
تَلعَتَهُح كما ع لش به 4 يعن الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد و قد 
مسخوا قردة وخنازير $ وََكَانَ مر آله مَمْعُولا 4 أي إذا أمر بأمر فلا يخالف و لا يمانع ثم أخحبر 

ay 


الوت ا ا ن ا 


)١(‏ تفسير المنار/ رشيد رضا ج ۱ ص554. 

(5) سورة النساء آية ٤۷‏ لمع . 

(۳) تفسير الطبري ج © ص74؟1١.‏ 

)٤(‏ ته تفسير ابن كثير ج ٤١۱-٠ ٠١ص ١‏ باختصار. 


1١1١ 


خامسا : تحريفهم كلام الله 

اليهود أمة اعتادت على التحريف من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا الحاضر واتخذ تحريفهم 
ألوانا شي » منها تحريفهم لصفات بي آحر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم وتحريفهم لتعاليم التوراة 
اي جاء با نبيهم موسى عليه السلام وتحريفهم للكتاب الذي أنزل عليهم ؛ بالإضافة واا 
والتبديل أو التأويل بها يوافق هواهم قال تعلل  :‏ أَفْتَظمَعُونَ أن ينوا أ کم وقذ کان فَرِيوٌ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ ڪلم هق ُوه من خد ما عقلوة وَهُمْيَعلَمُونَ 4 ” . 

وقال تعالى : أ اہر ی لذبن أوثوا تصيينًا ملكتب بترو ن الصللّة ريدو ن أن تضرلوا 
سيبل زج وآ اعم بأغدآبکُم وسڪتی پال وبا ری با تصيًا و لذن هَادوأ رون 
آلكلم عن مُوَاضِعه وَيَقُولُونَ سَّمعَتَا وعصيتا ومع عير مُسمّع وراعتا ت ال وَطْعْسًا في 


ا ارہ وو 2 


آلدِين ولو َنَم قاُوأ سَمِعْنا وَأَطقمًا وَأسْمَعْ وَآنظرتا ا لکن لهم آله 
بكرم قلا يوون إلا ليلا 1" 

يخير الله تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون الضلالة با هدى 
ويعرضون عما أنزل الله على رسوله و يتركون ما بأيديهم من بن العلع عن الأحياة الأرلن ق ص 
محمد صلی الله عليه وسلم ليشتروا به فنا قليلا من حطام الدنيا « وَيُريدُونَ أن تَضْنُوا اليل أي 
يودون لو تكفرون با أنزل عليكم أيها المؤمنون و تتركون ما أنتم عليه من الحدى و العلم النافع. 

واه اعم بأغدآبكم » أ فر أعلم ر لذن هَادُوا ُحرَضُونَ آلكلِم عن 
مّواضعف 4 › أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء 
( وَشُودُونَ سَمِعْنَا 4 » أي “معنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه ... هكذا فسره بجاهد وهو المراد 
وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في 


ده هبه ير 


مايه ل ا ا انجفيواء 


- 


منهم واستهتار - عليهم لعنة الله (١‏ وَرَعِنَا ليا ينا بالستتهم وَطْعَنًا ا في آلدّين > أي يوهمون أنهم يقولون 


راعنا سمعك بقوهم راعنا وإنما يريدون الرعونة ب بسبهم البي صلى الله عليه وسلم . 


. ¥ سورة البقرة آية‎ )١( 
.)٤١-٤٤( سورة النساء الآيات‎ (") 


2 


ا 2 ر 


SEs‏ : ( وَلوَأَنَهُمَ قا ل أ سمعمًا 


لس بر بي 


وَأَطْعْنَا وَأسْمَعْ وَآنظُرْنَا لكان حَبْرًا لهم وَأ ووم وکن لَعَنَهُمُ آله َكُفْرِهِمٌ قلا يُؤْمِنُونَ إل قليل 4. 
أي قلوهم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا يدخحلها من الإيمان شيء نافع لهم ° . 

كما ذكر القرآن الكريم تحريفهم للتوراة في أكثر من موضع قال تعالى :يما تقغيهم تدهم 
لَه وَجَعَلنَا قُلُوبَهُجَ قسِيَةٌ ق رفور اللہ ن موا وتوأ حَقنا ا طسوأ يه ولا 
رال + 25 صف إِوَآلَهمْحِبَاَلْمُحْبِبيتَ 4 

وذكر إلباسهم الحق بالباطل وتزوير الحق في قوله تعالى : وال آلکتب لِم تليسُو- ١‏ ال 
بالطل وَتَكْسْمُونَ الح وَس تَعْلْمُونَ 4 . 

قال تعلى: < وَإِنّ متهم لَقَرِيهًا يلون ألْستتهُمبآلكِسب لِتَحَسَبُوهُ من لصحتب وما هُوَ 
مر آلکتب ویقولوں هو من عند الہ وما عو م عفد اله وَيَكُونُونَ على آله الكذب وَهُمْ 

يَعْلمُونَ 4 ©) 

yT‏ : ( وما قَدَرُوا الله حو قَدَرِ رم إذ قاو مآ أَنَلَ آله على بَسَرٍ 


مو لے يي 


من شىء أء قل مَنْ أَنرَلَ آلکتب لدی جاه بف موس نورا ودی الاس جْعَدُونَهُه قَرَاطيس 
ُبَدُوتَهًا وون نبرا ولمم ئا لَمْ تَعَلّمُوَأ امد وَلآ لأس ل آل ف دزم ن حصيو 
بل » “: ويصف عدم تطبيقهم لأحكام الشريعة بقوله تعالى : مكل الد ره 
َم يحَمِنُوهَا كمل الجمّار حمل أَسْفَارا مَكَل بعْسَ القَوْمٍأَنّدِينَ کڈبواً ایت يت الل واه لا دى 
آلقَوْمَ الظللمين »© . 


وقال تعالى : U}‏ ارلا ترس فيا فیا دی نور کم بها اليو آلدينَ أسلموأ للذين هادوا 
0 ا روق اركاذ ٤ E‏ فلا تخشوا الاس اخسون 
و َشْمَرُوا بكَايَتى تما قليلاً ومن لد تكم يما رل اله اوك هم الكفِرونَ ¢^“ . 

(۱) ته تفسير ابن كثير ج١‏ 48 4.08 باختصار. 

(؟) سورة المائدة ية ٠١‏ . 

)۳ سورة آل عمران آية ۷١‏ . 

(4) سورة آل عمران آية ۷۸ . 


سورة الجمعة ية © . 


( 
( 
©) سورة الأنعام آية ۹4 
(١‏ 
۷) سورة المائدة آية 45. 


1۳ 


سادسا : قتلهم الأنبياء : 

بلغ الحقد من اليهود كل مبلغ حن أنبياء الله وصفوة خلقه نالهم من حقدهم الشيء الكثشير › 
فحقدهم لم يتمثل في تكذيب الأنبياء فقط بل تعداه إلى الصلب والقتل ما اسستطاعوا إلى ذلك 
بد وسيل خرن الكريم قتلهم الأنبياء في قوله تعالى : < لق أَحَدَنَا ميتلقَ بَبى إسْرويل 


الي ند كلجا ف رن بَمَالَآا تومت ا وَفَرِيقًا يَقَتَلُونَ 
5 
2 سس .ل وو اسن « لو 


١‏ 0 موا ثم تاب الله عليه ؛ ثم عَمُوأْ وَصَمُوأ كَدِيرٌ متهم 
وَآللَهَ بَصِير يما يَعْمَدُونَ 4 ”" » والآية الكريمة توضح أن الله قد أحذ العهد الموثوق على بي 
000 يعبدوا الله وحده وأن يعملوا بها أمرهم به وأن ينتهوا عما نماهم عنه وأرسل إليهم 
رسلا ليبشروهم وينذروهم ولكنهم كانوا كلما جاءهم رسول من رسولنا عا يخالف أهواءهم 
ويضاد شهواتهم قابلوه تارة بالعصيان والتكذيب و تارة بالقتل والسترهيب » وحسب أولقفك 
الفاسقون من بن إسرائيل ألا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم فعموا عن الحق وأمنوا 
بأس الله فتمادوا في فنون الغي وصموا عن ”ماع المواعظ والعبر من الحداة الأخيار ثم تابوا فتاب الله 
عليهم ولكن عاد أكثرهم إلى العمى ولإعراض عن الانقياد للحق ورفض العمل بها أمرهقم به 
رسلهم ١‏ وله بصي يما يَعْمَنُوَ 4 لا تخفى عليه خافية من أعمالهم وسيحاسبهم عليها يرم 
القيامة وسيجازيهم .ما يستحقونه من العقاب جزاء كفرهم واعتدائهم على رسل الله تعالى » قال 
تعالى : ١‏ وَأَرْسَلنآ لهم رس 4 معناها أرسلنا رسلا ذوي عدد كثير وأولي شأن حطر ليهدوهم 
إلى صراط الله المستقيم » ولكن كعادتهم كلما جاءهم رسول ما لا تموى أنفسهم قابلوه بأحد 
أمرين » التكذيب أو القتل فالآية الكريمة أفادت أن هؤلاء اليهود قد بلغوا من الفساد نمايته ومن 
تحجر القلب غايته حى لم يعد يؤثر في نفوسهم وعظ الرسل وهديهم بل صار هذا الوعظ يغريهم 
بزيادة الكفر والتكذيب وقتل أوكئك المصطفين الأخيار كما صور القرآن الكريم إيذاءهم لني الله 
موسى عليه السلام في قوله تعالى ١:‏ وإذ قال مُوسَى لقَؤمف يََقَوْمِ لم وذوتنی وقد تَعْلَمُونَ 
E‏ آله ْم لا رار أرَاعَ آله ومهم وال لا يَهدِى القن آلفسقین ر وَإذ قَالَ 
عيسى آبْنْ مَرَيْمْ يُمَنى إسراويل إنى رسو آل اكم مُصَّدا لْمَا بَيْنّ يدَى من التؤرشة ومبشر 


NE E 


î 3 1 <f 1 27‏ ا 2 0 2 م عر ۲ 
برسول ياتى من بَعَدى اسمه سم خمد فلا جَآءَهُم ليمت قَالُوأ هذا سِحَرٌ مم 4 " . 


.۷١-۷٠١ سورة المائدة أية‎ )١( 
.5-6 سورة الصف لية‎ )۲( 


1٤ 


سابعا : عقيدة اليوم الآخر عند اليهود كما يصورها القرآن الكريم 
زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن اد سدم دون سواهم فناقشهم القرآن الكريم 
وطالبهم بالبرههمان 4 قال تعالى I:‏ ى يَدَخُلَ آلْجَنة إلا رم الم 0 


روه ثم 


انه ُلّ مائو رَهَمَكُج إن َم صقي © لی من اسل وجه لله وهو خسن فل 


کچ ار 


را O‏ 
وقال تعالى : و وقالت اليَهُودُ وَالكصرم نابر مد وؤ ل فلم يُعَدّئُكم يذثويكم بل 


ا 


لے سے سے ور 


شر كن خَلَقَّ يَعْفرٌ لمن اء وَبُعَدْب من ياء ا 


وه أنتميها 7 
وقال تعالى : وف إن كانت كم الد حر عند آل اة مِن دون الاس فُتَمِتُوا آلمَوْتَ إن 


م مرو( وَن يكو ا بمَا قَدّمَ أَيْد کک a‏ 


3 
ا EE‏ و 


اعاب أن بعر وال صر بَا يعمو E‏ 


.٠٠١-٠١١ةيا سورة البقرة‎ )١( 
. 4١ سورة ة المائدة آية‎ (") 
. 15-45 سورة البقرة آية‎ )( 


11° 


تاريخ بني إسرائيل 


أولاً : تاريخ بني إسرائيل من الأسفار اليهودية 


ثانياً : تاريخ بني إسرائيل على ضوء القرآن الكريم 


هو 


هيد 

سأعرض بإيجاز شديد لتاريخ اليهود من أسفارهم التي يدعون فيها امتداد تاريخهم من إبراهيم عليه 
السلام إلى داود وسليمان - عليهما السلام - ثم أفند دعواه بما ورد في القرآن الكريم عن بي 
إسرائيل وأنبياءهم الكرام - عليهم السلام - لأن القرآن الكريم يضع أنبياء بني إسرائيل ورسلهم في 
الموضع الكريم اللائق يمم كرسل من عند الله العزيز الحكيم و يزيل التهم والشناعات الي ألصقفت 
بأنبياء الله - عليهم السلام - نتيجة لتحريف اليهود كتاب رم واتباعهم للديانات الوثنية الي 


استعبدتمم فترات طويلة من الزمن . 


أولة : تاريخ بني إسرائيل من الأسفار اليهودية 

RS as 

حوادث تاريخية مر بها بنو إسرائيل لذا قسمتها إلى ثلاث مراحل زمنية : 

: عهد إبراهيم عليه السلام و بنيه‎ -١ 
جاء في الأسفار اليهودية عن الأصول لبن إسرائيل أن وجودهم بدأ منذ ظهور الحماعة العبرية‎ 
الأولى -كما تسميهم التوراة- في جنوب بلاد الرافدين عندما هاجر أبرام -إبراهيم عليه‎ 
السلام- وهو جد يعقوب - ( إسرائيل ) عليه السلام من مدينة (أور) الكلدائية في ا رل‎ 
العشرين قبل الميلاد متوجهاً إلى (حران) شال سورية بعد أن عبر فر الفرات * ثم تابع سيره‎ 
مرتحلاً إلى أرض كنعان برفقة زوجه سارا وأبيه فأقام في مدينة شكيم " - ثم توحه إلى بيست‎ 
فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابسن‎ ٥ [ إيل ونزل عند أهلها ضيفاً فقد جاء في سفر التكوين‎ 
أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا‎ 
إلى أرض كنعان 5 و اجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة وكان الكنعانيون حينعل‎ 
في الأرض ۷ وظهر الرب لأبرام وقال : لسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذجا للرب الذي ظهر‎ 
فبتى هناك مذجا للرب ودعا‎ .. ٠ له ۸ ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل و نصب خيمته‎ 
ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متواليا نحو الجنوب ] (م » ولكن إقامته لم تطل في‎ ٩ باسم الرب‎ 


. 17-1! حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسراثيل/ فوزي محمد حميد ص‎ )١( 
(؟) شكيم مدينة نابلس اليوم في فلسطين‎ 
. (1-e: ١7 ( سفر التكوين‎ )۳( 


11¥ 


أرض كنعان بسبب القحط الذي أصاب البلاد. [ ٠١‏ ... فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك 
لأن الجوع في الأرض كان شديدا 3 نعلت اقرب أن مل فضرانه قال لساري ارا إن 
قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر ۲ فكيف يكون إذا رآك المصريون أفم و يقولون هذه 
امسرأته فيقتلونني و يستبقونك ٠١‏ قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك و تجا نفسي من أجلسك 
١ 4‏ فحدث لما دخل أبرام مصر أن المصريين رأوا المرأة حسنة جداً ١١‏ ورآها رؤساء فرعسون و 
مدحوها لدى فرعون فأخذ ت المرأة إلى بيت فرعون ١١‏ فصنع إلى أبرام خيراً بسبيها و صار له غنم 
و بقر و حير و عبيد و إماء و أتن و جمال ١1‏ فضرب الرب فرعون و بيته ضربات عظيمة بسسبب 
ساراي امرأة أبرام ١/‏ فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي لماذا لم تخبري أا امراك 
9 لاذا قلت هي أخبتي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب ۲۰ 


فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وکل ما كان له ] 6 


هكذا تصور التوراة أبا الأنبياء وخليل الله عليه السلام بأنه تاجر بعرضه ليحفظ حياته ويحصل على 
الأغنام والأنعام !! ألا لعنة الله على اليهود الحرفين لسيرة أبي الأنبياء عليه السلام . 

ثم عاد إلى فلسطين وأقام في حبرون (الخليل) بينما أقام لوط عليه السلام في سدوم " كما تأ كر 
أسفارهم وم تكن لأبرام ذرية في هذه الأرض ولم يكن له أولاد حي جاء ابنه البكر مسن هاجر 
وهو في السادسة والثمانين من عمره كما تحكي التوراة ثم جاء إسحاق من سارة وهو على 
مشارف المائة سنة وهو أول من فرض عليه الختان“ أما إسماعيل عليه السلام فقد عاش ونما وكثر 
نسله حارج أرض كنعان -في مكة- و بقي إسحاق وذريته لاجئين في أرض كنعان عند أهلها 
يعملون برعي الأغنام بدون استقرار وقد أنحب إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام وعيسو: 
[ و صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأا كانت عاقراً فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته ۲۲ 
و تزاحم الولدان في بطنها.... © ١‏ فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا امه عيسو 75 و بعد ذلك 
خرج أخوه و يده قابضة بعقب عيسو فدعي امه يعقوب و كان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدقما ] ° 


. (۰-۰ : ١7 ( سفر التكوين‎ )١( 

)"( راجع سفر التكوين ( 1A: ١‏ ) وسندوم تقع تحت البخر الميت وتجري المحاولات لكشف مكانها بواسطة الغواصين والمعدات الحديثشة 
قأموس الكتاب المقدس ص١"4.‏ 

(۳) راجع سفر التكوين إصحاح ( ١07 ١١‏ ). 

(NWN: ۲١ ( سفر التكوين‎ )٤( 


1۱1۸ 


تعليق: 

ما تقدم يتضح أنه لا وحود لبن إسرائيل قبل ولادة يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام على أرض 
فلسطين لأن إبراهيم عليه السلام اشترى قطعة أرض ليدفن فيها زوجته سارة الي ماتت في حبروت 
في أرض كنعان [ ١‏ كانت حياة سارة مئة وسبعاً وعشرين سنة سني حياة سارة ۲ وماتت سارة في قرية 
أربع التي هي حبرون في أرض كنعان فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها ۳ وقام إبراهيم من أمام ميته 
وکلم بني حت قائلاً 4 أنا غريب ونزيل عندكم أعطون ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي] " . 
كذلك وعد الله لإبراهيم أن نسله الذي يخرج من صلبه سيرئه و سيتغرب و يستعبد لمدة E‏ 
سنة ثم يعود في الجيل الرابع [ ١١‏ ولا صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات و إذا رعبة 
مظلمة عظيمة واقعة عليه ١‏ فقال لأبرام : أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست هم 
و يستعبدون لهم فيذلوفهم أربع مئة سنة ١5‏ وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههنا ] » وقد توفي 
إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وأشترك إبناه في دفنه كما جاء في أسفارهم [ وأسلم إبراهيم روحه 
.. . ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه ] © > وقد أنحب إسحاق عليه السلام ابنين توأمين ( عيسو 
ويعقوب عليهما السلام ) . 

ويعقوب عليه السلام المعروف بإسرائيل وأبناؤه الأسباط الاثنا عشر الذين منهم بدأ تاريخ بن 
إسرائيل ودخلوا بالبيئة المصرية . 


تعقسا 


فهم بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يكن لهم وجود في أرض فلسطين ولا علاقة لهم بالأرض 
المقدسة فكيف يدعون أن بداية نسبهم وأصولهم تعود إلى إبراهيم عليه السلام ؟ فضلا عن الادعاء 
التاريخي لهم في تلك الأرض المقدسة ؟! 


. ) 5-١ : ۲۳ ( سفر التكوين‎ )١( 
.)1١5-207:018( سفر التكوين‎ )۲( 
. )٩ -۸: ۲١ ( سفر التكوين‎ )۳( 
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الفترة الثانية : دخوهم مصر 
حسب ادعاءات التوراة تبدأ الفترة الثانية من تاريخ بي إسرائيل بمجرة يعقوب بن إسحاق عليه 
السلام وجميع آل بيته إلى مصر عندما لحقوا بيوسف - عليه السلام -أحد أبناء يعقوب عليه 
السلام الذي أصبح يشغل منصب الوزير الأول عند فرعون في منتصف القرن الرابع عشسر قبل 
الميلاد . وذكرت أسفارهم هذا المنصب: [ 4١‏ ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض 
مصر . 47 وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص *' ووضع طوق ذهب في 
عنقه 48 وأركبه مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا . وجعله على كل أرض مصر ] ° . 
وى سنين القحط جاء بنو إسرائيل إلى مصر ليبتاعوا القمح فتعرف عليهم يوسف عليه السلام” 
ثم أقاموا مع أيهم يوسف عليه السلام في دلا مصر في أحصب البقاع في أرض جاسان*" 
[ رسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان وتملكوا فيها وروا وكثروا جداً ] *©. ووصلوا 
إلى أعلى الشويات و الاب :ول يق قوب ولا لاويته وجرد ي أرضن كعات وعاشوا ي مصر 
وتكاثر عددهم واستفحل نفوذهم فخشيهم فرعون فاستخدمهم واستعبدهم وأخذ يسومهم سوء 
العذاب حى إنه أمر القابلات بقتل كل مولود ذكر يولد لهم وأمر بإلقاء كل مولود منهم في النسهر 
حين لا ينمون ولا يقوون © [۲۲ ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً كل ابن يولد تطرحونسه في الجر 
٠‏ لکن كل بنتٍ تستحيوفا  ]‏ . 


. (f-01: 4١( سفر التكوين‎ )۲( 

(۲) قصة يوسف عليه السلام في الأسفار اليهودية مشابهة كثيرا لقصته في القرآن الكريم ‏ 

(4) جاسان: هي منطقة خصيبة في مصر كثيرة المرعى للقطعان والمواشي واقعة شرق الدلتا وهي المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار 
أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى وادي توصيلات » انظر قاموس الكتاب المقدس . الطبعة السابعة » دار الثقافة ص47 7. 

. )۲۷ : ٤١ ( سفر التكوين‎ )٥( 

(5) بنو إسرائيل في القرآن والسنة/ د. طنطاوي ص ۳۰-۲۰ باختصار » وحقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل/ فوزي محمد حميد ص ۱۷-٠۳‏ والكتاب 
المقدس وتاريخ اليهود/ د. صابر طعيمة ص 77١‏ » المفصل في تاريخ العرب اليهود/ د. أحمد سوسة ص ٥٠٠-٤٠١‏ باختصار وتصرف . 

(۷) سفر الخروج ( ۲۲:۱ ) . 


الفترة الثالغة : 

ا معن وز القن ا 9 موسي عليه السادم وحاجي 
يوشع بن نون هاريين بأرواحهم من فرعون وجنوده تحت جنح الظلام إلى صحراء سيناء حي 
أنزلت الشريعة السماوية تدعوهم إلى توحيد الله و ترك عبادة الأوثان : [ ه ٠وقال‏ الله أيضا لموسى 
هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم و إله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا امي 
إلى الأبد و هذا ذكري إلى دور فدور | 0 

بعد أن أرسله الله إلى فرعون يسأله أن يطلق ب بين إسرائيل من مصر [ ١١‏ ادخل قل لفرعون ملك 
مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه ] © . 

ورفض فرعون فأراه موسى عليه السلام آيات الله ومعجزاته وابتلي فرعون بالدم والضفادع 
والحراد فلم يذعن لطلب موسى عليه السلام فأمر الإله بي ب إسرائيل أن يستعيروا أمتعة الذهب من 
المصريين وأن يخرجوا في منتصف الليل من مصر وأن يضعوا دماء على الأبواب وأعتاب بيوقم 
ليعرفهم الرب فلا يبيد يبيدهم رى [ فإ اجتاز في أرض مصر الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر مسن 
الناس واليهائم وأصنع أحكامً بكل آهة المصريين أنا الرب 1 ويكون لكم الدم علامة على البيوت الستي 
نتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ] ” . 

وبعد أن بحى الله موسى ومن معه من بني بين إسرائيل وأهلك فرعون وقومه غرقا في اليم سار موسى 
رقومه في برية ناء متحهين إلى فلسطين كانت فلسطين عامرة بالسكات فأرسل موسى - علب 
السلام - من قومه أن عشر نقيبا ليتتجحسسوا أرض كنعان [ ١‏ مم كلم الرب موسى قائلا ' 
أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل . ٠١‏ ۵ ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 
أربعين يوما ۷۰ وأخبروه وقالوا ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها وحقاً إا تفيض لبنا وعسلاً وهذا 
مرها ۲۸ غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز وا مدن حصينة عظيمة جداً 7 وقد رأينا هناك الجبابرة 
بنى عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كاججراد وهكذا كنا في أعينهم ] 7 . 


)0( وجدت اختلافا كبير؟ في تدوين تاريخ الخروج بين الكتاب المختصين فمنهم من حاول ربط تاريخهم بالهكسوس أي خروج الهكسوس من 
لسر والراي الآخر يرى أن خروجهم كان في عهد تحتمس الثالث » يرى أصحاب هذا الرأي أن الخروج قد وقع في عهد رميس الثاني 
وابنه مونفتاح . ومنهم من يرى أنه أخريات أيام الأسرة التاسعة عشر عشرة الفرعونية » » انظر كتاب بنو إسرائيل في العصور الغابرة » د 
جمال محمد سعيد مكتبة الزهراء ص٣٤ oo-—‏ > وانظر المدخل لدراسة التوراة / د. محمد البار ص٣٦“‏ - . 

(۲) سفر الخروج ( ٣‏ ا 

(*) سفر الخروج ( 5 : ١١‏ ) وهذا مخالف لما ورد في القرآن الكريم فالله أرسل موسى إلى فرعون يدعوه إلى التوحيد والإيمان هو وقومه ثم 
يخرج يمن لمن متهم إلى الأرض المقددلة . 8 

() نسبوا لله عز وجل الجهل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » والأمر بالسرقة كذلك ألا لعنة اله عليهم ٠‏ 

(ه) سفر الخروج ( ١7‏ :-؟١).‏ 

(1) سفر العدد ( ~١: ١۳‏ لاع 0~ -۲۸ ۰ ۳۳ ) ذكرت موضع الشاهد فقط . 
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وتمكن الخوف من قوم موسى عليه السلام وتقاعسوا عن دخوهما وقتال أهلها وتمنوا الموت 
والرجوع إلى فرعون الظالم فكانت نتيجة جبنهم وعصيائهم أن ابتلاهم الله بالتيه أريعين سنة مات 
عاحقا مرم عليه السام وضيره عة وعشرين نينة + [ ١‏ وكلم الرب موسي هارت ا2 1 
حت متى أغفر هذه الجماعة الشريرة المتذمرة على ۲۹ في هذا القفر تسقط جنثكم جميع المعدودين متكم 
حي واد من مالك الى ٠ a‏ لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي 
لأسكننكم فيها ”١‏ وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإ سأدخلهم فيعرفون الأرض التي 
احتقرتهوها ۲ وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة ويحملون فجو ركم حت تفنى جنتكم في القفسر 
٠"‏ كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً للسنة يوم تحملون ذنوبكم أربعين سنة فتعر فو 
ابتعادي ]| ٩‏ , 
١ 1‏ وصعد موسى من عربات موآب* إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحا فأراه الرب مع 
الأرض من جلعاد ** إلى دان ٤‏ وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقسوب 
قائلاً لنسلك أعطيها . قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر © فمات هناك موسى عبد الرب في 
أرض موآب حسب قول الرب ٩‏ ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ول يعرف إنسان بره 
إلى هذا الیوم ۷ وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات وم تکل عينه ولا ذهيت نضارته ۸ یکی 
بنو إسرائيل موسى ثلاثين یوما ] © » وبعد حروج بني إسرائيل من مصر بدأت متاعب و كد 
السلام وهذا ما يوحي بان التفات أكثريتهم حول موسى لا لصفته رسولاً ولكن بصفته قاقد 
يرجى على يديه الخلاص من استعباد الفراعنة ولذلك لم يكادوا يتحققون من بحاهم من فرع سوا 


حي شغبوا على موسى عليه السلام 7 . 


. (Fé: ١5 ( سفر العدد‎ )١( 
) 8-١ : "5 ( سفر التثنية‎ )١( 
. ٠ *عربات مواب وهي في وادي الأردن مقابل أريحا بين مصب يبرق والبحر الميت / قاموس الكتاب المقدس ص3‎ 
٠ جلعاد : قطر جبلي شرق الأردن يشتمل على البلقاء الحديثة » أرضه صخرية وعرة / قاموس الكتاب المقدس ص51‎ ** 
. 7١ص اليهودية/ أحمد شلبي‎ )"( 


۲ 


ومر تاريخ اليهود بعد موسى عليه السلام بعدة مراحل أهمها : 
-١‏ عهد يوشع بن نون (عليه السلام) " 
بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام تولى رئاسة بي إسرائيل يوشع بن نون وتحكي التوراة 
أن يوشع عبر ببي إسرائيل مر الأردن إلى الأرض المقدسة وأن أول مدينة استطاع يوشع ومن 
معه أن يدخلوها هي مدينة (أريحا) ثم مدينة العي © وأن بني إسرائيل بعد أن دحلوا هاتين 
اله تلز م سكاف م موا ملك 'الن اي )على بات الي 
١4[‏ وكان لا انتهى إسرائيل “١‏ من قتل جميع سكان عاي فى الحقل فى البرية حيث لحقوهم وسقطوا 
جميعاً بحد السيف حتى فنوا أن جنيع إسرائيل رجع إلى عاى وضربوها بحد السيف 9" فكان جميع الذين 
سقطوا فى ذلك اليوم من رجال ونساء أثنى عشر ألفاً جميع أهل عاى ۲۹ ولاك عاف علق غل اة 
إلى وقت المساء وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جنته عن الخشية وطرحوها عند مدخل باب 
المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم ] “ . 
والذي نأخذه من نصوص التوراة أن بن إسرائيل بعد انتصارهم على الكنعانيين أعملوا فيهم 
السيف وحرقوا بلادهم ولم ينج من أيديهم إلا من فر من وجوههم » ويصف صاحب فص 
الحضارة ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين قائلاً ر كانت هزجة العبرانيين للكنعانيين مفلا واضحاً 
لانقضاض جوع جياع على جماعة مستقرين آمنين » وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر مسن 
اطا تقوم وو اهن بن اناتوم ورا الفتلى أقارا ركان هذا يدل ي 
تقول نصوص الكتاب المقدس - فريضة الشريعة الي أمر با الرب موسى وزكاة للرب » ولا 
استولوا على إحدى المدن قنلوا من أهلها اثيي عشر ألفا وأحرقوا وصليوا حاكمها ... ولسسنا 
نعرف فى تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف ف القتل والاستمتاع به » وطق يوشسح "© انون 
الطبيعة الذي يقول : " إن أكثر الناس قتلاً هو الذى يبقى حياً " وهذه الطريقة الى لا أثر فيها 
للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة ) ” . 


ا هر يرشع بن نون بن آفرآیم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فتی موسى الذي ورد ذكره في سورم الک يكنا 
ننه هوشح هيز أن موسي غير» إل ايوشع انر سيفن العدد ( 157:1 ) نقلا عن کي البداية و | ن ص۳۷۲ . 
)( العي: نقلا من لكي رلكرها تكتب في الكتاب المقدس عندهم (عاي) وهو اسم عبري معناه (خراب) تعرف اليوم باسم التسل في أرض 

كنعان شرق بيت إيل انظر قاموس الكتاب المقدس ..51١‏ 
)٣‏ بنو إسرائيل في القران والسنة د.محمد سيد طنطاوي انظر سفر يشوع (۷-۱:۱) . 

) يخاطب الرب بني إسرائيل بصيغة المفرد في أحيان كثيرة . 
(0) سفر يشوع ( ۸ : 159-754 ). 
) ) ملاحظة : سفر يوشع من أكثر الأسفار قراءة وحفظا وشيوعا بين الطلاب في المدارس الإسرائيلية اليوم وكلهم يتمنون أن يكونوامشل ` 
يوشع بن نون » المدخل لدراسة العهد القديم / د. البار ص 1۸. 
(۷) قصة الحضارة/ ول ديورانت ج۲ ص ۳۲۹ باختصار ٠‏ 


۲۳ 


؟- عهد القضاة : 
وك وقاة يوشع بن نون انقطعت القيادة الجماعية لبن إسرائيل وتفرقت الأسباط إلى 
بجموعات ترتبط بأحلاف دفاعية واهية فهي فترة قلقة مضطربة ضعفت فيها الأسباط 
وغزتهم القوات الكنعانية » والقضاة كانوا من من الكهنة ينتخبهم كبار الشعب حكاماً لبتي 
إسرائيل إذا ألمت بهم الأخطار الحدقة قة وقد بلغ عدد القضاة سبعة عشر قاضياً وكان بعسض 
الفا ايا من الا وهم كالآق ؟ 


-١‏ عثنيئل بن قناز ۲- أهود بن حيرا 17 شهمجر بن عناة 

>٤‏ - دبورة (من النساء) ه- بجحدعون بن يواشيى 5- أبيمالك بن جدعون 
۷- تولع بن فواه - يائير الجلعادي 4- يفتاح الجلعادي 

١‏ - أبصان -١ ١‏ أيلول الزبلون - عبدون بن هليل 
-١‏ ششون ٤‏ - عالي الكاهن -٥‏ صموئيل 


5- يوئيل بن صموئيل ۷- أبيا بن صموئيل © . 


« اواك ورم نامزو لمر لخر لكر اللا 

« وما ت مِن قَبَلِكَ إل رجالا ت الهم من اَهَل افر فلم يُسِيرُوأ 2 اضر فَيَنظرُوأ 
کش کار عاف عقبۂ این بن لھم ولاز اجر خټرللویں ا اقرا ناد تَعْقدُونَ م » 5 ء وقي 
قوله تعالى : :/< قنا تأت بن قك إ؟ رجا رجن إلبيم قتعا أل لقره كف 3 
تَعْلَمُنَ 4 * . وف قوله تعالى : $ وما ار سلتا َلك إل رجالا نوجى ايهم كلأ أل 
آليّضر إن كن لا تَعْلَمُونَ » © . 

ولم تكن طاعة القضاة واجبة لذلك ارتد بنو إسرائيل عن عبادة الله فى هذه الفترة سبع مرات على 
الأقل وعبدوا فيها الأوثان مثل مثل البعل (البعليم) وعشتاروت وملكوم والتراقيم وشيدوا لها العسابد 
وقدموا القرابين والنذور لهذه الأصنام حن إنهم قدموا أبناءهم وبناهم AL‏ © فانتقم 
الله منهم وسلط عليهم أعداءهم وآل أمر القضاة إلى صموئيل فلما شاخ جعل بنيه قضاة ولكنهم 


)0 القضاة )5١1- ١(‏ وسفر صموئيل الأول (A: ١(‏ . 
)0( التناقض في تواريخ التوراة / محمد قاسم ص١ TTI. ٠‏ . 


. ۳ سوره ة النحل آية‎ (٤( 
. ۷ سورة الأنبياء آية‎ )6( 
. المدخل لدراسة التوراة/ د. البار ص ؟7‎ )5( 


1۲€ 


بدأ عهد الملوك بأول ملك وهو شاول ” . 
وهناك حلاف في المدة ال حكم فيها القضاة والى تخللها استعباد بن إسرائيل من قبل الكنعانيين 


وسنحقق في هذه المدة في الفصل القادم - إن شاء الله © . 


. ۹۹-۹۸ موسوعة الأديان السماوية والوضعية ص‎ )١( 

(؟) حقق الموضوع صاحب كتاب التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبي بابل إعداد / محمد قاسم محمد ء جامعة قر ٠‏ 
وأثبت اجتماع أكثر من قاضي في أكثر من مكان لكثرة فسادهم وأكد أن الفترة الزمنية لعهد القضاة لا تزيد عن ١7١‏ سنة وأن بقاءهم في 
الأرض المقدسة لا يزيد عن قرنين من الزمان فأين حقهم المزعوم فيها !! انظر ص ٠١٤-۲۸۳‏ . 


1١ 


ثانيا : تاريخ بني إسرائيل على ضوء القرآن الكريم 


القرآن هو الحكم في قضية التاريخ الإسرائيلي وما يتعلق به من دعوى أو افتراء لأن القرآن محفوظ 
لفط ا تال ل نيك قال تان 2 و اا تحن ترا لكر ون تك لسرن يدقن 

ولقد فند القرآن الكريم ادعاء بن إسرائيل بأن حذورهم الدينية تمتد إلى إبراهيم عليه السلام 
بقوله تعالى 5 امل آلب لم تُحَآجُو فی إِبْرهِيم ومآ نت التَوْرَسهُ والإنجيل إلا من 
غد أكلا تیو © ممم لاء حجَجَہ فیا کم يم عِلمٌ لم ُحَاجُون فيمًا لیس 
کُم به عل لَه َعلَمُ ُد لا تَعْلَمُونَ 4 ” » وما زال اليهود إلى اليوم يصرون على تزريف 


التاريخ والمطالبة بحقوقهم المزعومة في التوراة بش الوسائل الإعلامية اليوم ” . 


أولا : إبراهيم عليه السلام : 
جميع الأديان السماوية تفخر بأن تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام فهو بلا شك أبو الأنبياء - 
على التغليب فمعظم الأنبياء من نسله - فقد كان حنيفا مسلما ولم يك من المشر كين . 


عقدته 


م« 


نزل الوحي الإلمي على قلب الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام حي محمد صلى الله عليه وسلم 
بعقيدة التوحيد وهى عبادة الله وحده ولكن لم يلبث أبناء آدم قرونا حى نسواما عاهدوا 


م 


اله عليه فبعث الله إليهم الرسل ليذكروهم يذه العقيدة . قال تعالى : كان الاس اة 


7 رف رلا نب مايق صن ل ولاس ي ا عد مدو مون ل اس و م 
واحدة فبعث الله النبيكن مبشرير 3 ومنذرین وَأَنرَل مَعَهُمْ آلكتلب بالحَى ليحكم بين الناس 
ا 


عو مر > 


ج ا - و ر“ 8 0 ص E‏ ِو عرو م ا ار 75 + 2ه 
فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا نّذِينَ أونُوهُ من بَعْدِ ما جَاءَتَهُم البيست بيا بيهم 
شر ص و صا باو 8 را ا و و ا ج ر 5 
فَهَدَى الله الذير > ءَامَنُواً لما أحْتَلفُوا فيه من الحق باذنئمف واللَه يَهّدى من يشاء الي صراط 


مسقي 4 © فعقيدة إبراهيم عليه السلام كانت العقيدة الصحيحة وهى عبادة الله وحده 


. ٩ سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آیه 55-58 . 

(؟) في يوم 0 مم تم افتتاح معرض ديزني لاند للأطفال بأمريكا وفى جزء العالم عام ٠‏ قررت الحكومة اليهودية إعلان القدس 
عاصمة لدولة إسرائيل متجاهلة حق النصارى والمسلمين في هذه المنطقة المقدسة ولم يكن منا نحن المسلمين إلا توزيع منشورات ورقية 
تثبت حقنا في فلسطين بعد أن أعلن رئيس مجلس الجامعة العربية عدم مقاطعته لديزني لاند بحجة أنه تلقى وعودا يهودية تكفل عدم 
إعلان ذلك / راجع جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 5؟5359/5/7١م‏ الموافق 57/5/١8‏ 1ه . 

. 7١ سورة البقرة آية‎ )٤( 


١15 


تَعْلمُون 04 . 
موطنه 
ويذكر أهل السير والتاريخ والأخبار أن إبراهيم عليه السلام ولد ببابل بالعراق في قوم كانوا 
يعبدون الأصنام والكواكب © » فاصطفاه الله واحتاره لحمل رسالة الإسلام إلى قومه عبدة الأوثان 
من أهل أور الكلدانية قال تعالى : $ ومن يَرْعَبُ عن مله رهم إل مَن سَفة َة وَلقَد 
التطنيطة SG N‏ وه اذ قل A‏ كال U‏ 
رب العَلَمِينَ » 5 . 
دعوته: 
بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بأبيه فهو أقرب الناس إليه وكان أبوه © من يعبد ويصنع الأصنام 
قال تعالى: « و ف آلكتنب إِبَرَهِيم إن کان صِدِيقا ّا @ إذ قال لأبيه كانت 
بم تعب ما لا شع ولا تمر و بی عَدك یئا و يتأت یی قد جَآءَنِى + ہے العلم 
ما لم انك فاتعَ أَهْدِكَ صرّطاً سرا ر يسابت عي الط إِنّ آلشَّيَطَنَ كانَ 
رمن عَصِيئًا @ E‏ ¿ مسك عدذاب م م لوحن فتَكون سی وا و 
ل ت ی ی ل لدعت ا ق 
عَليِكَ سََسْتَغْفِرُ لَك رَس إت کان بى حَفِتًا رج وَأعْمَِلُكمَ َا تَذعُونَ ن ذون آله ودعو 
ري عسي آلآ أكون بدعاء رسي شق َّسا » “ » فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من امحاورة 
والمحادلة وكيف بدأ بدعوة أبيه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة لبيان بطلان ما هو عليه ثم 
انطلق يدعو قومه » قال تعلل : $ وإ ربك لهو آلعَِيرُآليَحِيم ر وَآثل عَلَيْهِمْ تبأ رهي 
2 إذ قال لأببه وَقَوْمِه ما تَعْبّدُونَ ر@ قَالُوأ تَعَبّدُ أَضَنَامًا فَمَظَكُ لها علكفين © قال 
کل بعر تكمّ اذ تَدَعُونَ @ او يَنفَعُونَكمْ ر يَضْدُونَ © قَالُوأ بل وَجَدْنَا َابَآءنَا كذالك 
يَفْعَلُونَ © كا الوم ا تَعْبّدُونَ © اہ وَءَابَاوْكُم الأقدمون 
)0( سورة العنكبوت آية ١5‏ . 
٠ )۲(‏ قصص الأنبياء أبن كثير ص 86 الناشر ابن خلدون تحقيق ومراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشر الإسكندرية . 
9) سورةالبقرة الآيتان .٠١١-٠۳١‏ 
0 ويقال أن آزرعمه راجع الخلاف في ذالك تفسير الرازي ج١٠‏ ص١٠٤٠‏ . 


سورة مريم من ايه ١6-4م:.‏ 


YY 


فَانْهُمَ 
انهم 
ع 


ص 
سام ا« 


عدو لى إلا رب آلْعَلَمِنَ وه انّدِى حَلْقَبِى فَهُرٌ يَهْدِين ر وَآلّْدى هو يُطْعمى وَيَسْقِي 


وچ واا مَرضت فهو يَشْفِين © لدی ہیی ثم ین (©© وَآندى أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى 
حَطِيَمَتى يوم آلدين © رَپ هَبّ لِى حُكَمًا وألحقنى بِاَلصَلِحِنَ 8 

وف هذه الآيات الكرعات يعلن إبراهيم عليه السلام براءته من عبادة الأوثان الي لا تضر ولا تنشع 
وإحلاصه عبادة ال رمن وتوضيح أسباب هذه البراءة من خلال إثبات عجر الأوثان عن النفع أو 
الضر وإثبات صفات الخالق عز وجل بعدة أساليب منها : 


المناظرة العقلية بين إبراهيم عليه السلام وقومه 

قال تعالى $ وَڪَذالك ثرى إِبْرهِيم مکوت التتمَلوات رارض زک ا 
چ نت ج عل آَل رها كوبا قال مدا رى فلا أَفَلَ قال ل يذ اح لاف 
© لما رءَا آلْقمرَ ازا قال هنذا رَيَى هلعا أَفَلَّ قال ین لم هنی ری 
لکوت من ألقَوْمِ الضَّالْنَ © لا رن تي عه قال هذا ري هلدا 
EE‏ ابی بَرَىَءٌ مما كد شف رکون (©) انى وَجَهَتَ وجه للذ 


فَطرَ اموت اأص یبا E‏ من الشركة هه وَحََجَهُد قَوْمهء قال 


ر ~~ 


أنُحَتجُوَنى ف الله وقد هَدَسن وَلآ حاف ما شق رکو يمه إلآ أن E EEE‏ 
قي انق نكر بشن وا ا تد ڪون ر رَحَيْفَ أَكَاف مآ أقَرَڪَتمَ ولا 
ا لم يتل ہی علطم سلطا قائ لفقي . يمين أَحَنُ 
بالأمن إن كنم تنو © الَّدِينَ اموا وَل يسوا بهم يظلم اولك لَهُم 


الاش وهم مُهتَدُونَ © وتلك حُجَقْئَا تيلها | ا E‏ ترقع درجت من 
O‏ 


)0( سورة الشعراء الآيات ۸٠-٠۸‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآيات 85-18 . 


۲۸ 


قال ابن كثير : ( إن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا هم بطلان 
ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام ) () . 

فبين في المقام الأول مع أبيه حطأهم في عبادة الأصنام الي صنعوها على صور السماوية 
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوس لوت 
إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا هم عنده قي الرزق والنصر وغير ذلك ما يحتاجون إليه . ويبيين 
في المقام الثاني حطأهم وضلاهم في عبادة المياكل وهى الكواكب السيارة السبعة المتمسيزة 
وهى الرهرة » والقمر + وغظارد ٠‏ والشمسن + والمريخ > والمشترى:ء وزحل ) وأشددها 
إضاءة وأشرفها عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة فبين عليه السلام أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلية فنا مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شالا ولا تملك لنفسها 
تصرفا بل هي جرم من الأجرام خخلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة وهى 
تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حن تغيب عن الأبصار فيه ثم تاو في 
الليلة المقبلة على هذا المنوال ومثل هذه لا تصلح للإلهية ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما 
بين في النجم ثم انتقل إلى الشمس كذلك فلما انتفت الإلمية عن هذه الأجرام الثلاثة الي 
هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القلطع : < قال يَقَوْمِ د 

تُشْركونَ 4 أي بريء من عبادتمن وموالاقن ” . 

وقال الزمخشري : ( كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على 
ضلالهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد 
إلى ألا يكون شيء منها إِها وأن وراءها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفوها وانتقالفها 
ومسيرها وقوله : هدا رَبِى 4 قول من ينصف خحصمه مع علمه بأنه مبطل فيحكي قول 
كما هر غيز متعضب دعبا لأن ذلك أدعى إلى انق تم بيكر عليه فيبطله باك ).0 . 


- سور سات 
ري مما 


* بالرجوع إلى كتب المفسرين نجد أنهم اختلفوا أولا في وقت هذه الرواية هل كانت قبل البلوغ أم قبل الرسالة واختلفوا ثانيا هل هذا کان في 
مقام النظر والاستدلال لنفسه أم كان في مقام المناظرة والحجاج لقومه ؟؟ وهذا الخلاف مذكور في تفسير الط جر ي ج١١‏ ص .605-417 
وتفسير التسفي ج” ص؟١‏ ولم أذكر الرأي المرجوح في صلب الرسالة لمنافاته مع مفهوم العصمة للأنبياء» واكتفيت بذكر الرأي الراجسح 
والله أعلم . 

a 0)‏ الكشاف/ للزمخشري ج۲ ص ۲-۲۰ . 

)"( تفسير ابن كثير ج 5417-7477 وتفسير الكشاف/ للزمخشري ج۲ ص ۲۳-۰ وتفسير المنار/ رشيد رضا ج۲ ص ٠١۲‏ 3 

. "١ تفسير الكشاف/ للزمخشري ج۲ ص‎ (v) 


۲۹ 


٠‏ إقامته الحجة العملية على بطلان عبادقم 

استخدم إبراهيم عليه السلام أسلوباً آحر غير المناظرة العقلية وهو المحادلة الكلامية ثم 
إثبات بطلان ما يدعون بالحجة العملية وقد صورها القرآن الكريم في قوله تعالى : 
وه وَلقَد انين ریم رق ن قبل وا يد عَطِمَِ و إذ قال لأ وَقَْيِم مَا مه 
اماد ای اہ َا عَكُِونَ چ قانُوأوَجَدنا انا لها عدي ر قال قد كش 
شد وڪ فى صلل شو و قالرأ جتنا الحأ ا أنت من اللّعبِينَ و قال بل ربكم 
ر الشتوات وض اذى ترشب وخی كمون لويس" 4 واه 
كيدن اأص : غد أن ولوأ يرن وچ فَجعلُد ددا ؟ دا لهم علد ليه 
یڑجعوں (3) قَالْوأْمَن فَعَلَ مدا با هتا إل لن الیو (@ الوا ساف 
يَدَكُرْهُمَ يقال لد رهيم @ © قالوافائوا بم علي عب آقاس لملم بهذ لقا 
قال نت فَعَلتَ هنذا بِكَالِهَتنا يَتإبَرَهِيم © قال e‏ کاو ن 


N E 6 


ص 
ee‏ 


ل 0 وماع 
إبرهيم @ ورادا يم كَيّدَا فَجَعَلتهُم لاخر © » 

فأخعبر الله تعاللى أن إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه عبادة الأوثان وحقرها ثم كسرها 
لبيان بطلانها وإثبات أا لا تنطق فضلاً عن أن تدفع الأذى عنها أو تنفع أو تضر فلم تبق 
لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال القوة والسلطان لينصروا ما هم عليه من سفه وطغيان 
فكادهم الرب جل جلاله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه . 


)0( سورة الأنبياء الآيات ۷٠-٠١١‏ . 
0( قصص الأنبياء لابن كثير ص ۹۱ 47 بتصرف واختصار . 


#- دعوته للملك 
يذكر القرآن الكريم مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ملك جبار متمرد ادى لنفس»ه 
الربوبية فأبطل الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله وألحمه الحجة وأوضح له 
00 وس تنه آله المُلك إذ 


a 5‏ ل وله لا يَهَدى القَرَمَ 
آلطلمِينَ » ”. 


۴۳- هجرته 
تم إلى مكة واستقر في أرض الشام كي يتمكن من عبادة ربه ودعوة الخلق إليه ” . 
قال تحال +18 فَعَامَنَ لد وط وَقالَ اتی مهاده إلى ريح َه هو الْعِيرُآلْحَكِيمٌ » ” . 
ر ال و وه ولوطًا إلى الأرض الى بتركتا فیهکا للعلمیر 4 * . 
وهكذا نرى أن القرآن الكريم أنصف الأنبياء ودافع عن سيرم وطهرها من كل ما لطخته يد 
اليهود والذين يدعون نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام ويدعون أن هجراته كانت بسبب 
الجدب والقحط والبحث عن الأموال وأغفلوا رسالة التوحيد الي دعا إليها مي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 


)00( سورة ة البقرة آية oA‏ . 

0( قصص الأنبياء ص 97- -45 باختصار وتصرف . 
(9) سورة العنكبوت آية 76 . 

. "١ سورة الأنبياء آية‎ )٤( 


أبناوه 
أنعم له على نيه إبراهيم عله السلام بالذرية الطية البارركة فوهب له شاعم سي و رم ر 


ص 


اکن ا حى وَيَعْقُوبٌ وَجَعَلَنَا فى ره آلنبوة والكتب 
aE E E‏ واه ف الْآَخْرَة لمن آلصَلِحِينَ يم . وقوله تعالى : « وَوَهْبَنا 
2 فو و قد نا للا E‏ ناميل لل العام ار 
تعللى : « وَإذ هع رجي القزاعة من يت مويل را تقل نانك أن الشريئ 


العليم 0 


ابتلاؤه 

رزق راهيم عليه السلام ابه یکر الأول إتاعيل علي السلا) دع سس صر بتار و 
وغانين سنة من عمره قال تعالى : : و اتد لله آنَدِى وَهَبَ لی عَلَى الكبر إِسْمَنعِيلَ وَإسْحَقَ رن 
ر ا 4 © وأمر أن يسكن إسماعيل وأمه هاجر فى واد غير ذي زرع لحكمة 
و ف ای کار عن ابن غا ر أن جر ات ارا عليه السلام جن 
رضعها وابنها هناك في مكة عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ثم قفى منطلقا :" الله أسوك 
بهذا ؟ فقال : نعم » قالت إذا لا يضيعنا ) ^ . 


ضح ی ج ي 


. ۲۷ سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. سورة الأنبياء آية لا‎ (۲) 


(۴) سورة البقرة آية .٠١١‏ 
5( سور ه ة ابراهيم آيه 8 , 
(ه) صحيح البخاري كتاب الأنبياء حديث رقم ٤‏ وفي الفتح ج ص۲۹۹ 


1۲۲ 


وكان إبراهيم عليه السلام يزوره بين الحين والحين ولا شب وبلغ السعي رأى في المنام أنه يذه 
ورؤيا الأنبياء حق » قال تعالى : 

و قال ی داهب إلى ری سهدي وچ رب هَبْ لى ِن لص وچ شرت شلد حر 
چ فلا بلع مَعَهُ آلسَّىَ قال يَمْتنَّ تی أرما ف المَتَامِ أنَى كا ادارا كال 
ابت آفعَل مَا : ومر تجن إن َآء أ ِن آْصَيرِينَ 4 » يذكر الله تعسالى عن علي 
إبراهيم عليه السلام - أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا » فبشره الله 
بغلام حليم » وهو إسماعيل عليه السلام لأنه أول من ولد له على رأس ست وفانين سنة من عر 
الخليل وهذا ما لا حلاف فيه بين أهل الملل لأنه أول ولده وبكره وقوله تعالى : فَلمًا بلع مَعَهُ 
الك 4 أي شب وارتحل وأطلق ما يفعله أبوه من السعي والعمل . فلما كان هذا رأى إبراهيم 
عليه السلام في المنام أنه يأمر بذبح ولده هذا وف الحديث عن ابن عباس : ( رؤيا الأنبياء وحي ). 
وهذا اختبار من الله عز وجل ليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر » وقد طعن 
ف السن بعدما أمر أن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر » وواد ليس به حسيس ولا انیس » ولا زم 
ولا ضرع فامتئل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله هما فرحا 
ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان ثم أمره بعد هذا كله بذبح ولده وهو بكره ووحيده الذي 
ا ل ابر ل ل ل 


م 


لقلبه وأهون عليه من أن يأحذه قسرا أو يذبحه قهرا قال : ي فى اناك فى آلمَتَام أَنَى 


دك فَانظر مَاذَا رى 4 فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال : « يبت آفعَلٌ 
0 إن شَاءَ آله من آالصديرين »4 وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد 
ولرب العباد قال الله تعالى : فَلمّآ أَسْلْمًا وله للجبين 4 فلا أَسَلَمًا 4 أي استسلما لأمر 
الله وعزما على ذلك . 

قال ابن عباس وبحاهد وسعيد ابن جبير وقتادة والضحاك : أضجعه كما تضجع الذبائح وبقسى 
طرف جين لاصقا على الأرض وأسلما أي سى إبراهيم وكير وتشهد الولد الوت ف ر 
نودي من الله عز وحل: « أ نُ يَإبرهِيم قَدَ صّدقَت َب اليا 4 أي قد حصل المقصود من اختبارك 


رطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك سلم ولدك من القربان كما سلم بدنك من النيران 


)0( سورة الصافات آية 37١5-95‏ . 


1١ 


وكما بذلت مالك للضيفان وهذا قال تعالى إت هنذا لَهُوَ البَلكؤأ آلْمُبِينُ 4 أي الاختبار 


الظاهر المبين © , 


فضله: 

ال ا فى الكتب إِيَرَهِيم ا اتر كان صِدِيمًا ّا 0 

فإبراهيم - عليه السلام - هو أبو الأنبياء وهو الحد الأكبر لرسول لعزت :5ه مين 
ولد إسماعيل » وإسماعيل هو ابن إبراهيم فيكون إبراهيم هو المدد الأعلى لرسول الله ملى ل عله رسام 
وقد حص الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بخصائص ومزايا فريدة فجعله أبا للأنبياء وإماما 
للأتقياء وقدوة للمرسلين واحتاره من بين بين الرسل والأنبياء بالخلة والاصطفاء فهو خليل ال حمن ومنه 
تناسل الأنبياء وتتابعوا الأجيال عقب الأجيال فجميع أنبياء بى إسرائيل من نسله لأنهم من أولاد 
يعقوب بن إسحاق قال تال : انحن لله اوی وب لى على لكر إشمدییل وشح إن 
رى سكيع آلدَُآءٍ 4 وإسحاق هو ابن إبراهيم فمن إبراهيم تتفرع شحرة النبوة حق خم 


لاس مه دس 


الرسل صلوات الله عليه من نسله لأنه من ولد إجماعيل قال تعالى : ا لد إِسْحَقَ 


ميد 


تشقون e‏ فى ته لبر والكتتب و فى انيتا 
الصّللحينَ 74 . 

وقد ابتلي الخليل بأنواع من الابتلاء وامتحن بضروب من الامتحان فصبر وكان في إعانه مل 
الحبال الرواسخ لم يتزعزع ولم يضطرب وم يدل إليه وهن أو ضعف وكان ابتلاؤه بنفسه أولا 
بإحراقه في النار فنجاه الله منها » وثانيا ابتلاؤه بأهله فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في دات 
لله قوله : $ إِنَى سَقِيمٌ 4 وقوله : بل فَعَل ڪرُم هلدا وبينما هو يسير في أرض حبار 
من الحبايرة إذ نزل مازلا فآتي الحبار فقيل له : إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن النساس 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال : أحيّ » فلما رجع إليها قال : إن هذا سألني عنك 
فقلت : إنك أي وإنه ليس ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك حي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما 


دحلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ فال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناو ها 
)١(‏ الأنبياء / لابن كثير ج١‏ ص ١74‏ 
)0( سورة مريم آية 4١‏ . 


)"( سوره ة العنكبوت آية 11 


۳€ 


الثانية فأحذ مثلها أو أشد فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته 
فقال : إنك ل تأت بإنسان » ولكنك أتيتي بشيطان فأخرجها وأعطاها هاحر فجاءت إبراهيم 
وهو قائم يصلي فلما أحس بها انصرف فقال : مهيم ؟ فقالت كفى الله كيد الظالم وأحدمبي 
هاجر ) ١‏ » ثالثا ابتلاؤه بولده إسماعيل عليه السلام حين أمر أن يذبحه وفداه الله بذبح عظيم 
وكان مثالا للعبودية والطاعة والإذعان لأوامر الله ولهذا جعله الله قدوة للأنبياء بل جعله أمة ,مفرده 
قال تعالى : « إن انریم کا أَمَّهَ اننا لله حَِيمًا وَلَمْ يك مِنَ آلمُشْركِينَ 4 ": فكان 
عبدا وفيا فاحتاره الله خليلا : <« َآَّحَدَ أله برهي حَلِيادٌ 4 » وأكرمه الله وشرفه يناك الكعة 
بيت الله الحرام مع ولده إسماعيل قال تعالى  :‏ وَإِذ لى إبَرههم كك بکلمت فَأَتَعَهُهٌ قال 


اتی جَاعِنكَ لاس إمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرَيُتى قَالَ لآ ينال عَهْدِى اَلطَلِمِنَ »* . 


الخلاصة 

يتضح لنا مما سبق أن القرآن الكريم - بعكس الأسفار اليهودية - قدم لنا إبراهيم عليه السلام 
صاحب دعوة وحامل رسالة فهاجر من أرض العراق إلى أرض كنعان لنشر دينه في مكان غير هذه 
الأرض التي م تتقبل دعوته بقبول حسن » وتقص علينا الآيات كيف بدأ إبراهيم عليه السلام 
دعوته مع أبيه يهديه بما صراطا مستقيما غير أن أباه رفض الدعوة بل هدده إن لم ينته عنها ليرجمنه 
وليهجرنه مليا فما كان من الخليل تأدبا مع أبيه إلا أن يدعو له بالمغفرة على عكس ماذكر في 
أسفارهم من أن إبراهيم عليه السلام هاجر مع والده إلى أرض كنعان بسبب القحط وطمعا في 
مزيد من الأنعام كما تحرف وتصف إبراهيم عليه السلام في هجرته إلى أرض مصر بالحبان الذي 
يتاحر بزوجته خوفا من فرعوفها وطمعا في الغنيمة على عكس ما صورته الأحاديث الصحيحة أنه 
مهار في أرض جبار من الحبابرة لنشر دين الله . كما ذكر القرآن الكرع أخبار إبراهيم ورحلته 
إلى الحجاز وترك ولده إجماعيل وزوجه هاجر فيها امتثالا لأمر الله ورغبة في نشر الإيمان بالله في 
بيئة حديدة وني مناخ جديد بعد أن قام بذلك ف العراق وسوريا وفلسطين ومصر . وأرى أن 


اليهود طمست ذكر رحلته إلى أرض الحجاز للطعن فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن 


)0( رواه البخاري في كتاب الأنبياء ج ص ۲۳١‏ في كتاب الفضائل والنكاح . وكتمان إيراهيم عليه السلام أمر زوجته ليس لكسب الغد-م 
والمال كما في الأسفار اليهودية بل دفاعا عن النفس وحرصا على نشر الدعوة إلى الله . 

سس( سورة النحل آية ٠٠١‏ . 

)"( سورة النساء آية ٠٠١‏ . 

5( سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 


8 


الكريم على عكس التوراة ينظر إلى إبراهيم عليه السلام على أنه خليل الرحمن فكان أمة قاتا لاه 


وهو الأسوة الحسنة للمؤمنين جميعا قال تعالى : إن رهی كا أ قان لَه حَنِيمًا وَلمّ 


َك من آلْصُشْرِكِينَ 4 . 

وقرن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على خليل الله إبراهيم وآله 
وجعلها مفروضة حمس مرات يوميا في التشهد الأحير من الصلوات المفروضة وكذلك في السنن 
النافلة. 

ومن ثم فقا اوسن الله إلى تبيه عمك صلى الله علية وسلم قوله تعالى و ر E EY‏ اك اهم 
وَجَهَه EE‏ وَآتّحَدَ آله إبَرَهِيمَ حَليلاً 4 ” . 

ومن هنا فلا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه فهو عليه السلام أول من أعطى المسلمين اهم 
وأول من دعا م رم أن يبعث فيهم رسولا منهم يهديهم سواء السبيل وهو رافع أساس كت +" 


را کر 


الشريفة ي مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة ودعا حم اليو كة فيه : ( وذ جَعَلتا آلبَيِتَ ماب 


لے َ2 8 


لتاس اسنا وَآتَخَدُوأ من مّقَامِ إبرَهِهمَ مُصَلَّى وَعَهذنا إلى إترهيم وَإسْسَمِيلَ أن ظهرًا بيْتى 
للظايفين وَالْعَلكفين وَآَليُكَمِ أَلسُجُودٍ ) ” . 

وهو أول من أذن في الناس بالحج . 

وفند القرآن الكرع مزاعم أهل الكتاب في كون إبراهيم عليه السلام يهوديا أو تصرانيا قال تا 
ط يتأخل الحتب لم اجو فی إبرهيم وما أنرلت ارده نه واآلإنجيل إل من بَعْدِمِ أقلا 
تعْقكون © چ کا مالآو حََجَجئد فنا کم يه مِم قم شحاچون فيما يس لكم يه. 
غ واه يلم وَأَنشدَ لا تَعَْلَمُونَ @ ما کان إبْرَهِيم يَهُودِيًا و لکن كات 
حَنِيًا صُمَلِمًا وَمَا کان من آلمُشْرِكِينَ 4 * . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( اجتمعت نصارى بحران وأحبار اليهود عند رسول لله 
صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى : 


ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله تعالى الآية ) . 


)0( سورة النحل آية 3١13٠‏ . 

)0( سورة النساء آية ١78‏ 

)"( سور لقره e‏ 
(٤(‏ سورة آل عمران آية 14-0 . 
() تسیر ابن كثير ج۱ ص ۳۷۲ . 


۳١ 


ا اف ا طق ر رای علي الاقم عرو كل اي الي الوا رصقي عه صا 
اليهودية والنصرانية وأثبتت تين له هة اة ونفت عة الشرك وأعلنت الآيسات أن أول الاس 
راهيم هم الذين اتبعوه في وحدانية الله والابتعاد عن الشرك أولا م محمد صلى الله عليه وسسام 
انیا والذين آمنوا معه ثالثا فعن ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لكل نحي ر 
من النبيين وإن ولبي منهم نهم أبي وخليل ربي ثم قرا ) : < إت أَوْلَى آلناس بارهم م دين آنَبَعُوه 
وا اق ولد اموا واه ول آلْمُؤْمنِينَ € (» ٠‏ 

ولا شك أن جميع أصحاب الشرائع السماوية -البهودية والمسسيحية والإسلامية > تشر 

ااه فين اوه اا كاه الننامية الى برت ف اا رر ف و ی 
السلام والذي أوفاه حقه هو كتاب الله العزيز ير الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه قال تعالى : و إو رهی كات اَم انا له حَنِيمًا وباك عن المشركين 4 ©, 


)١(‏ سورة آل عمران آية 14 . ش 


(۲) سورة النحل آية ٠١١‏ . 
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Er 
ذكر القرآن الكريم العهد الذي أعطاه الله لابراهيم عليه السلام ونسله بصورة منطقية مشرفة ده‎ 
عن تلك الصورة الي ترسمها أسفارهم الحرفة قال تعالى : « وإذ ا إبرههم ریه كلمت‎ 


م 
ر 


5 ته قال ّى جاك لس اما قال وین رى قال 9 لا ينال عَهّدى الضلمين » ”. 

لا وق إبراهيم عليه السلام ما أمره به ربه من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يدون ب 
ويهتدون بمديه وسال الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في نسبه فأجيب إلى ما سال 
واستشى من نيلها الظالمون واحتص ما من ذريته العلماء العاملون على عكس ما تصور التسورا” 
العهد من الله بتملك الأرض مقابل ختان إبراهيم عليه السلام : [ ۷ وأقيم عهدي بيني وبينك وبين 
نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا ۸ أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنا" 
ملكا أبديا وأكون إلههم 4 وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجياهم 
٠‏ هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ينان منكم كل ذكر ١١‏ فتخسون في 
لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ] " . 

وكانت العهود الربانية إلى إبراهيم عليه السلام في التسوراة أكثر من عشر مرات بصيغ شق من 
[ 4 واكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمسم الأرض © 
من اجل أن إبراهيم مع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي عي ] ” » وبفضل هذه 
العهود الزعومة فى التوراة طالبوا بحقهم المشروع في أرض فلسطين لأن الرب عهد إلى أيهم 
إبراهيم تملك هذه الأرض !! وهي صورة مشوهة لعقيدة محرفة باطلة لا تقوم على ساس من 
توحيد أو إعان يتبعه صلاح وعمل بل جرد عهود لذرية إبراهيم لا علاقة لها بالالتزام م الصحيح 


بعقيدة التوحيد . 


کے اا و اک ی و ی 


١75 سورة البقرة آية‎ )١( 
. سفر التكوين (/ا١: 11م‎ (2 
. (۰-۱ :۱٤( وانظر كذلك تكوين (۱۲: ۳-۱) خروج‎ )0- ٤ (؟')سفر التكوين (51؟:‎ 


1۳۸ 


ثانيا : دخوهم مصر 

ذكر القرآن الكريم دخول بن إسرائيل إلى أرض مصر في عهد يوسف عليه السلام ابن يعقوب ٠‏ 
إسرائيل - عليه السلام على إثر ما حاق بفلسطين من بجاعة وما أصاب مراعيها من حدب 
ا 

وقد أكرم يوسف عليه السلام مثوى أبيه وإخوته ورقق عليهم قلب ملك مصر » في ذلك الوقست 
طلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم فيها . بعد أن تحققت رؤيا يوسف عليه السلام 
قال تعالى : $ ورقع بوه عَلَى اعرش وَحَدُوا لَه سُا وقال تات ها تأويل لى من 
کل قد جَمَلَهَا ری حا وقد أَحْمَنَ ب إذ أَخْرَجَبِى من الجن وَجَاء يكم م لبدو من بعد 
أن تَرَعْ آلشيطلن بَيْنِى EEE‏ طيف لَمَا ياء إن هوَ آلعلِيم آلْحَكيمْ ¢ 
واستقرت الأسرة الكبيرة في مصر يعقوب والأسباط الاثنا عشر وشاخ يعقوب وحضرته الوفاة . 
ل : ( وَوْصى بها رهه بدمه قوب يبن إن آله أضطقى كم 
آلدِينَ فلا تَمُوسْنّ إلا ک وشم صُسْلِمُونَ چ أَمْ كنم شهدا إذ حَضَرَ يَعْقُوبَ آلْمَوْتُ إذ قال لبنية 
ما تَعْبدُونَ من بَعْدى انوأ تعد إلهَكَ وَإِله بابك إبَرهِهم وَإِسْمَنعِيل و سَحَقَ الها وحدًا 
َك لَه مُسلِمُونَ © ". 

الات نفس يعقوب ومات قرير العين وتذكر التوراة أنه أوصى بنقل جثمانه لكي يدفن ممع 
آبائه إبراهيم وإسحاق في الخليل وكذلك يوسف عليه السلام أعلن تمسكه بالإسلام في ححظة وفاته 
عا وام ارا بسكي لكات : و رب قد َاتيتبى من انملك وَعَنْسَِى من تأويل 
الأَحَادِيث فَاطرَ لسَّموات رض أ أنت ول فى ê‏ يا رة مرفي مشلنا ي 
للحي 4 » وعاش بنو إسرائيل بعد ذلك في مصر = ودفعهم إلى الكث فيها ما اكتسسيره 


من خيرات وما نالوه من أمن واستقرار بعد طول ترحال ومجاعات حلت ممم قبل ذلك . 


)0 سورة يوسف آية ٠‏ والتفاصيل من آية 1١١5-١‏ 
)١(‏ سورة البقرة أية 177-0155. 
6( سورة يوسف آية ٠١١‏ . 


۳۹ 


ثالنا : موسى عليه السلام مع اليهود في مصر على ضوء القرآن الكريم 

عاش بنو إسرائيل ممصر بعد سيدنا يوسف عليه السلام الذي عطف عليهم وأقطعهم أرضا في 

أحصب البقاع وظلت سلالاتهم كذلك حينا من الدهر ثم تغير موقف المصريين منهم فيما بعد إلى 

نقيض ما كانوا عليه من تكريم إلى استعباد وذل بناءا على النبوة القائلة بأن هلاك طاغيتهم على يد 

أحد أبناء بن إسرائيل وأسباب أخرى محتملة هي : 

. أما حوفا من تكائر عددهم وبالتالي بسط نفوذهم على أرض مصر‎ )١١ 

؟) أو لأن ملكا من الفراعنة حاء بعد يوسف عليه السلام ولم يعرف شأنه فاسترق قومه بي 
إسرائيل . 

6 والراجح الذي ذكر في القرآن الكريم هو ت ركهم عبادة الله ومخالفة ما أوصاهم به يعقوب 
ويوسف عليهمًا السلام من التمسك بالإسلام كما سبق ذكره . 


فأرسل الله في بن إسرائيل موسى عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان 
والكواكب والحيوان فآمن بنو إسرائيل بموسى وكذب فرعون وقومه إلا قليلا منهم. 

وقد ذكر القرآن الكريم استضعاف بن إسرائيل في الأرض ” قال تعالى : ١‏ تلوأ عَلَيِكَ مِن نبإ 
مُوسَى وفرعوّر بالحق لقَوْمِ ئون © إن فرعو علا فى الأرْض وَجَعَلَ اهلها شيعا 


د ود - رے 2 سا 
3-3 


ا خر 5 
. لد پر اوي دن و رقم روي و و ا 
يَسْتَضعف طابفَةٌ متهم ديح أبناءهم وي - نسَاءَهمٌ انهد کار 2 من المفسدين ل 


۰ 


,4 0 وي َك 1 300 ا 2 د ا 0 الت د ع 4 ررس 3 3< 


و ر رم ار نر له 9 > Aa‏ 


وَتُْمَكُنَ له في الأرض وتُرى فرعزت وَهَمَّانَ وَجُنُودَهُما متهم ما ڪَانوا يخڌرويت 4 
فأمر الله موسى عليه السلام بإحراج قومه من مصر قال تعالى : $ وَأوَحَيّتآ الى موس أذ اسر 
بعبادی انكم مُتبَعُونَ 4 © . 


ولم يكن الخروج من مصر سهلا قال تعالى : ١‏ فَأَنْبَعُوهُم ُفْرقِينَ و فلم تَرءَا الجَمَعَان قال 
7 ل م - 5 کد 


صْحَبُ موس نّا نمرون @ قال كلا إو مَعِىَ ری سَيَهْدِينٍ ر فَأوْحَيْنَا إلى موسى أن 


س 007 ا ر ر و 2 ا 5 وعم وا 122 ف 
اضرب بعصاك الْبَحَرَ فانفَلىَ فَكَانَ كل فزق كالطودٍ آلعظيم ر وأزلفتا نم الأخرين (5» 


ت 
2 
ر م 


تَا مُوسّى' ومن مَعَدُه أَجَمَعينَ © ثم أغرقتا الآخرين 4 0) . 


)۱( تاريخ ابن خلدون جاص ۰ وبنو إسرائيل في القرآن الكريم والسنة / سيد طنطاوي ص١57-7.‏ 
3( سورة القصص آيه 1-۳ . 

( سورة الشعراء آيه ۲ . 

)5( سورة الشعراء آيات من . 


وبعد أن رأى بنو إسرائيل غرق فرعون بأعينهم ساروا مع موسى عليه السلام إلى صحراء سيناء 
وشاهدوا قوما يعبدون أصناما لهم فقالوا لموسى : اجعل لنا أصناما تیدا كما طولاء ولك 
لأن الوثنية الي عاشوها في مصر عير و افد وشو ل ا 0 ل 
الله الكثيرة ووصف القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى : 9 وَجَوَرنَا يبي إشراويل البخر فَأَتوا 

على قَوَمِ د لكوع ادر E‏ حوس آجعل لتا إلا كما لَه ءالهة قال إِنكُمْ 
قرم هلون 4 " » فوعظهم موسى - عليه السلام - وذكرهم بالله وآياته في إغراق فرعو 
وقومه ثم سار ممم سيدنا موسى عليه السلام صابرا على ضياع عقوم وخبث نفوسهم عا 
طلبوه من عبادة الأصنام فأجهدهم السير فطلبوا من موسى - عليه السلام - الماء للشسرب 
a‏ لقومه هفنا آشرب بعصا آلْحَجَرَ فانفَجَرَت مه اتتا 


۴ 


ا و 


عَشْرَةَ 0 قد علم ڪل تاس رهد ڪلوا وَآَشْرَبُوأْ من ررق اله ولا تَعْنَوَأ في الأرّض 

مفسدين 4 ” . 

واستجاب الله دعاءه وأنزل على حو اسل ري قال تعلل 4 د إسراويل 
EE E‏ عَذوڪَمَ رَوَعَدَتْكُمْ جًانب الور الاين ونوا عَلَيكمُ لمن كك 


ا 


رج كُلُوأ من طَيبّت ما ررقتدکم ولا قراو شير ی وَمّن محلل عليه عضبى 


م سداد سم 


TEE 
e 
موسى بن إسرائيل مستخلفا عليهم أخاه هارون عليه السلام وذهب إلى الطور لتلقي التوراة فاك‎ 


م 
م 


تعالى : « ووعدتامو وس لدی لله تمتها عَفْرِ هم ميقت رم أربو يله وَقَالَ 


مُوسَى لخي هور آخلفبی فى می الح وا تيع كبيل لمُفْسِدِينَ 4 ” . 


. ٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 

. ۰ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) لمن : مادة صمغية حلوة كالعسل قال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط التلج أشد بياضا من اللبن ولحلى من الصل | تتمير 
ابن كثير ج1 ص 1۷-11 . ١‏ 

٠ السلوى : طائر السمان‎ )٤( 

. سورة طه الآيات تللم‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف آيه ٠٤١‏ . 


11 


قال ابن كثير : ( إن الله واعد موسى ثلاثين ليلة فصامها موسى - عليه السلام - فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شحرة فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر واختلف في العشر ما هي : فالأكثرون على 
أن الثلاثين هي ذو القعدة » والعشر ذو الحجة قاله بجاهد ومسروق وابن جرير وروي عن ابسن 
عباس وغيره وعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام 
وأحذ الألواح ) ".قال تعالى : $ قال موس إِيَى أصَطَفَيَمُكَ عَلَى لتاس بِرِسَلَتى وَيكلنبى 
خد NT‏ كرين و وتبا ل فى الألواح من ڪل ىء شي 
وت تفْصيدٌ لكل سىء فَخُذّهَا فة و E‏ ا سَأَوْرِيكدْ دَارَ اَلفَسِقینَ . 
E ot‏ 

انتكسوا وعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من حلي نساء مصر المستعار وحاول هارون عليه 
السلام أن يصدهم عما تردوا فيه من ضلال وكفر ولكنهم أعرضوا عنه وتمادوا في يهم 


ر 
ر 


E E a ES قال تعلل‎ 
EE E E عي‎ E 

ونزه القرآن الكريم أن يكون هارون هو صانع العجل كما تدعي التوراة احرفة قال 
تل : $ وَلَقَد قال لَه هرون من قل موم نما يم به و ركم ليحن 
فائہونی واطیغرا أنرى چ قاثوأ ن ترح عله كفي ّى مرجع إا مُوسَ 4 * . 
فلما اشتد عليهم هارون عليه السلام في النهي عن عبادة العجل تطاولوا عليه وكادوا يقتلونة 
وعاد موسى - عليه الشلام - إلى قومه - بعد أن أعلمه الله تعالى بفتنة السامري - غضبانا قال 


عه 


م مه 


Ce م‎ 0 


08 
ANIA ماوع« > كدي‎ Bas 2 


فكاذوا أ يفوي e‏ بى خلا 5 مع انقزر آلظللمین 0 رب أغفِرٌلى 
وَلأُحى اق رك وك اکم الحم ا 


لله تفسير ابن كنير ج۲ ص 5475 . 

(۲) سورة الأعراف أيتي ١46-١45‏ . 
)"( سورة ة الأعراف آيه 3١44‏ . 

. ٩1-۹١ سورة طه الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآیتان ٠١٠-٠١١۰‏ . 


14۲ 


وأحرق موسى - عليه السلام - العجل على مشهد من بن إسرائيل وألقى ترابه في البحر 
وأثبت للجميع أن المستحة ارج هادا ع كوه المل ادي عيتره ١‏ جاتر ار 
ولا نفعا ” » قال تعالى : ( قال قآذمبٌ قار > لَك في لحيو تقول ل کاس وإ لد 


ع 
5 
0 ا 7 و ر رتو َو 


مَوَعدًا أن تلفت وآنظر إلى إلهك الّدى ظَلتَ عليه ا لَمُحَرَقَنهُه ثم لتَنسفتةر 2 
SS O‏ 
كلفوا به قبل الله توبتهم وعفا عنهم قال تعالى : < رَد قال مُوسّى قوي قوم نكم ل 
ا ادك الل و إلى باريكم فاقوا شتک ذ لک کر لک عند بارركة 
بعکم اهر الراب آي 4 ^ . 


بعد كل هذه الأحداث والإساءات من ب بن إسرائيل واصل يمم موسى - عليه السلام - سيره إلى 
أرض الشام وقبل أن يصل إلى الأرض المقدسة الي كان يسكنها الجبابرة الكنعانيون أمرهم 
أن يعدوا أنفسهم لدخوها وأن يوطنوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله واختار منهم اثيي عشر 
نقيبا أمرهم أن يتقدموه في دحول الأرض المقدسة ليعرفوا أحوالها وأحوال سكانها ونفذ التقباء 
ما كلفهم به موسى عليه السلام ثم عادوا بعد تعرفهم على أحوالها وأحوال سكائها ليقولوا لهم 
إن الأرض المقدسة تدر لبنا وعسلا إلا أن سكائها من الجبارين فخافوا وجبنوا عن التتال قال 
ف : < قرم وا ار ضآنْمْقسسَة ایی کب آله کم و ترت وأعلی أدْبَا ركد فلب 
خَسرِينَ (@ قالوا موس إو فیا قو جَبَارِينَ وا ن ذلا حتی يَخْرْجُوأ نها فإن رجو 
متها قاتا دخو To‏ 

وأحذ كل نقيب يخذل جماعته عن دخوها إلا رجلين منهم فما أمرا بى بخ إسرائيل بحان بيطا 
نبيهم موسى ويدخلوا الأرض , المقدسة ال كتبها الله لهم وبشراهم بالنصر إذا اعتمدوا على الله 
وأخلصوا النية في الجهاد ولكن بن إسرائيل عصوا نصيحة الرجلين الناصحين لهم كما عصوا 
نبيهم موسى عليه السلام فكانت نتيجة جبنهم وعصيانمم أن الله ابتلاهم بالتيه أربعين سنة ؛ 


(۱) ب بنو إسرائيل في القرآن الكريم د. سيد طنطاوى ص اشر . 
)"( سورة طه آيه 00 

(؟) سورة البقرة آية 65 . 

ل( سورة المائدة آيه (۲۱ .(Y-‏ 


1١7 


عمال E‏ قال رج ن لذن افون نَم دوليم ا 
1 امو فاكم غللبون وَعَلَى آله فتوڪلوا أ إن كسم مین © € قالوا لوا وموس إا ل 


55 


ا اموا فيهتا اذه أن وَرَككَ فَقنتَل إن هتا قَعَدُوَ قال ب انی لآ أمَلك! 


1١ 


تی وأ تليق بجت َي القَوْمِالفَسِقِينَ 4 . 

هذه هي غهاية الجهد الجهيد لسيدنا موسى عليه السلام » احتمل ما احتمل مسن فرعول ومن 
سخافات بن إسرائيل على طول الطريق من مصر إلى أبواب الأرض المقدسة » أبواب الغاية الي 
ينشدون هاهم أولاء لجميع آماله يخيبون وعن الغاية يتقاعسون فلم يكن إلا أن يلجأ إلى ربه ييشه 
شكواه ويدعو أن يفصل بينه وبين هؤلاء الفاسقين فقد تحمل فوق الطاقة ولم تعد له حيلة . 
وأعلن عليه السلام أنه لا يملك أمر أحد يحمله على طاعته إلا أمر نفسه وأمر أخيه هارون فأحاب 
لله موسى بأن الأرض المقدسة محرمة عليهم مدة أربعين سنة يظلون خلاها تائهين حائرين فلا 
تحزن على هؤلاء القوم الفاسقين . 

وقد ظل بنو إسرائيل هذه الحقبة » يسيرون في قطعة من صحراء سيناء لا تتجاوز ثلاثين فر ست في 
تسعة فراسخ » وكانوا يسيرون الليل كله كادحين فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا من 


ولم يكن حالم بالنهار حيرا من حالم بالليل قال تعالى : « قال تاها رمه عله ارعن َة 
يَتيهُونتَ ف الْأرَض قلا EE‏ لقسقیں 4 ©. 


)0( سورة المائدة آيه .)٠٠-۲۳(‏ 
)"( سورة المائدة آية ۲١‏ . 


1١55 


ومن المناسب في هذا المقام أن نرد دعوى اليهود فى أن الأرض المقدسة - فلسطين - ملك هم مستندين 

ال قوله تعالى < مقرم الوا ار ضَالْحُقدّسَة آنْيِى كنب لَه ك 4 : حيث فهموا من (كتب 

) أي قدر وقضى و الرد من وجوه : 

-١‏ أن معي كتب الله لكم : أي أمركم بدخحولها وفرضه عليكم كما أمركم بالصلاة والصيام فالكتب 
هنا مثله في قوله تعالى : ( كتب عَلَيْكُمُ آلصّيَامُ 4 © أي فرض عليكم ولزمكم وهذا قول 
قتادة والسدي . 

- أن معن ل كب ألَهُ َك 4 قدرها وقضى أن تكون مساكن لكم دون الجبارين وه ذا قضاء 
مشروط بالإبمان وطاعة الأنبياء والجهاد في سبيل نصرة الحق . فإن لم يكونوا كذلك - وهم م 
يكونوا كذلك فعلا - لم يتحقق لهم التمكن في الأرض المقدسة قال ابن عباس : ( كانت هبة مدن 
الله ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم ) © وقال الرازي إن الوعد بقوله : « کتب الله 


کہ4 مشروط بقيد الطاعة فلما م يوحد الشرط لا حرم لم يوجد المشروط ^ . 


ونخلص إلى أن الكتابة في قوله تعالمى  :‏ كيب لَه َك 4 إما أن تكون كتابة تكليفية على معسى 
كتب عليكم وفرض أن تدخلوها مجاهدين مطيعين لنبيكم وإما أن تكون كتابة قدرية أي قضى 
وقدر الله أن تكون لكم وهي قي هذه الحالة مشروطة بالإبمان وامتثال الأوامر وقيامهم بواحجب 
الجهاد والطاعة لنبيهم » وبنو إسرائيل لم يتحقق فيهم هذا الشرط بل الذي تحقق منهم أنهم كفروا 
بالله وعصوا أنبياءهم وجبنوا عن الحهاد في سبيل الله إلا ما كان في عهد يوشع بن نون فى موسى 
- على السلام - الذي استطاع الدخول إلى الأرض المقدسة بعد أن تحقق فيهم شرط الإيمات بالله 


والجهاد في با 


) سورة المائدة آية ٠١‏ . 

) جزء من آيه 1۸۳ سورة البقرة . 

) تفسير الرازى ج۲ ص ۲۸۸ . 

) تفسير الرازى ج؟ ص ۲۳۸ . 

) بنو إسرائيل في القرآن الكريم د. طنطاوي ص4375-410 باختصار . 


1) 
1 
5 
٤( 
زه‎ 


1 


رابعا : دخوهم الأرض المقدسة 

رلا انقضت الأربعون سنة ومات من أبى أن يدل مدينة الجبارين مع موسى عليه السلام بعث الله 
يوشع بن نون نبيا فأحبر بن إسرائيل بذلك وأن الله قد أمره أن يقاتل اللخبارين فبايعوه وصدقوه 
فنصرهم الله وهزم الحبارين وأقام بنو إسرائيل في فلسطين بعدما دخلوها على أمر الله وكان 
يوجههم أنبياؤهم وربانيوهم فنصرهم الله على العمالقة الذين أغاروا عليهم وقصة دحول بى 
إسرائيل بقيادة ( يوشع ) الأرض المقدسة © قد أشار إليها القرآن الكريم في آيات متعددة منها 


ا 


قوله تعللى : « وَإذ قلتا آَدَخُلوأ هذه آَلقَرَيَة فَكُلوأ مٽها حَيَتْ سْتَعُحٌ رَعَدَا وَأَدْخُلوأ آلبَاب 


سک دا وقولوا حه تعفر لك حَطبّكم وَسَتريد المحَسنين رج فبدل الذي ظلموا قولا 


6 و ريم 


غر آنّدى فيل لد قارا علَى الین فلمو جرا ِنَلشّمَآءِ يما کائوا مسون 4 ۰ . 

قال ابن كثير رحمه الله : ( وهذا كان لما حرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع ( يوشع بن نون ) 
وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس ” يومئذ قليلا حن أمكن الفتح ولا 
فتحوها أمروا أن يدخلوا باب البلد سجدا شكرا لله تعالى على ما نعم الله عليهم به من الفتسح 
والنصر وإنقاذهم من التيه ولكنهم لم يفعلوا فأنزل الله عليهم عذابا من السماء بسبب فسقهم 
وظلمهم ) () وأعقب موت ( يوشع بن نون ) عهد عرف بعهد القضاة لأن الزعماء والقواد الذين 
تزعموا أو قادوا بن إسرائيل موا قضاة وامتد عهد القضاة إلى أن قامت مملكة بى إسرائيل على يد 
طالوت المعروف في التوراة ب ( شاول )© القرآن الكريم ذكر قصة دخول بى إسرائيل الأرض 
ال لقدسة ولم يذكر عهد القضاة وإغا ذكر بداية عهد الملوك وكيف طلب بنو إسرائيل من ني نهم 


اس سس سس سم 


. تاريخ الطبرى ج١ ص56؛‎ )١( 
. 51-54 سورة البقرة آيه‎ )۲( 
وردت قصة حبس الشمس لنبي من أنبياء بنى إسرائيل في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الام ام مم لي‎ )( 
, صحيحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غزا نبي من الانبياء فقال زر‎ 
لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن > ولا آخر قد بنى> -بنیانا لما يرفع سقفه ولا آخر قد اشترى غنما أو‎ 
خلفات رهو منتظر أولادها قال : فغزا فأدنى للقرية حين صلا العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مامورة وأنا مأمور اللهم احبسها‎ 
علي شينا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال : فجمعوا ما غنموا فأقبات النار لتأكله فابت أن تطعمه فقال : فيكم غلول فليبايعنى من ر‎ 
یا ر جل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال : فيكم الغلول فاتبايعنى قبيلتك فبايعته قال : فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم‎ 
غللتم قال : فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال : فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فاكلته - وكانت علامة القبول م إن‎ 
لله أن تأتي نار من السماء فتاكل القربان كما في قصة ابن آدم عليه السلام - فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا ذلك لان الله تبارك وت إلى‎ 
دار‎ ٠١٠١۱ رأى ضعقنا وعجزنا فطيبها لنا ) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد باب تحليل الغناتم لهذه الأمة خاصة ج۱۲ ص‎ 
. الفكر بيروت باختصار‎ 
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : قال القاضي : ( اختلف في حبس الشمس المذكورة هنا فقيسل : ردت على أدراج ها‎ 
وقيل : وقفت ولم ترد وقيل : أبطئ تحركها وكل ذلك من معجزات النبوة قال : ويقال - بصيغة التمريض - إن الذي حبست علي‎ 
الشمس يوشع بن نون). والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه الفروض الخمسة باب أحلت لكم الغنائم . انظر فتح الباري شرح‎ 
. المطبعة السافية - القاهرة . والله أعلم‎ 7١5 صحيح البخاري ج؟ ص‎ 
. تفسير ابن كثير ج١ ص18‎ )٤( 
. بنو إسرائيل في القرآن الكريم والسنة _ص؟1”-54‎ )0( 


1١5 


أن يعين لهم ملكا يقودهم إلى النصر واستجاب الله لذلك قال تعالى : ( ألم تر إلى الملا من بن 


5 


0007 5 ا 5 رن بي ر داس ال مي 2 95 ٍ ا 5 ر ن 
إسرَاويل من بَعْدِ مُوسَئ إذ قالوأ لبي لُهُمْ بعك لتا ملكا نقتل فى سيل الله قال هل 


مسو ع تقض القن ا؟ كيزا مائرا 3 0110 EGE‏ 
5 5 > 5س ۳ م مم 
عد 5-25 2 »2 
Tr 19‏ مرت ا ا ل اتيم 0 ِ ح۷ سه 3< 02 و ا اه ا 
من ديرتا وَأَبْنَابنَا فلمّا كتب عليهم الم ل تولوا ! قليلاً مهم والله عليم بالظلیی © 
ا 5 ف 2o‏ ا ,هو 2 3 


بالمُلك منهُ وَل يُوْتَ سّعة م آلمّال قال 


85 عد 5 3 
ر ني ا و لو م - سو ماسو 7ل هو 
الجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله اسح ليم ¢ ” . 


فكان ملوك بي إسرائيل ثلاثة : 

طالوت » وداود وسليمان عليهما السلام » ثم انقسمت مملكة إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه 
السلام إلى قسمين ثم غزاها فرعون مصر وأعقبه نبوحذنصر البابلي وانتهت مملكة إسرائيل بالأسسر 
البابلي المشهور بعد حوالي أربعة قرون من تأسيسها . 


. )3587-5755( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


E34 


نسب داود وسليمان عليهما السلام 


أو له : في الأسفار اليهودية 1 


ثالغا : في كتب التاريخ . 


نسب داود وسليمان عليهما السلام 


إن أنساب الأنبياء طاهرة محفوظة ومرفوعة فهم من أوسط الناس نسبا وأعلاهم شرفا . 
وقد امتدت الرسالات النبوية من نوح وذريته إلى إبراهيم عليه السلام وذريته إجماعيل واس حاق 
عليهما السلام فحفظ الله لهم الأصلاب الطاهرة » والأرحام الزكية على أساس من نكاح صحيح 


3 ا 
مث وه م رور د 
ا : 


لمُصَطَفَينَ الأخيار 4 . 


أولا : نسب داود عليه السلام في الأسفار اليهودية : 
تتحدث الأسفار اليهودية عن نسب داود - عليه السلام - وعن الملكان الذي ولد فيه 
وتبين من أسفارهم أن داود - عليه السلام - من سبط يهوذا الذي تزوج من امرأة كنعانية ابنة 
(شوع):[ ١‏ وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اتمه 
حيرة ۲ ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعائ امه شوع فأخذها ودخل عليها ۳ فحبلت وولدت ابا 


ودعا اة تسيا | 7 


ورد نسب داود عليه السلام فى الأسفار اليهودية في عدة مواضع منها : 

7 اسف رات 5 

)١۷-۲ :۲( سفر أحبار الأيام الأول‎ ٣ 

وذكر نسبه عليه السلام في الإنجيل الي لا يعترف بقدسيتها اليهود كإجيل مى ( 1-١ : ٠١‏ ) 
وإنحيل لوقا ( ۳ : ۳۳-۳۱) وهذه نصوص من الأسفار اليهودية على نسبه عليه السلام . 

[ هو داود - عليه السلام - بن إيشى ( أويسى ) بن عوبيد ( عويد ) بن باعز ( بوعز ) بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب ( عمينا داب ) بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليه السلام |5 


)۲( سفر التكوين (۳۸: ١ . )۳-١‏ 
(6) ما بين الأقواس في نسبه عليه السلام مذكورة في هامش الكتاب المقدس دلالة على اختلاف في كتابسة الترجمة والله أعلم 
أنظر سفر أخبار الأيام الأول ( ۲ : )١5-١‏ باختصار .. 


نص نسبه عليه السلام من سفر راعوث : 

[ وهذه مواليد فارص . فارص ولد حصرون ١5‏ وحصرون ولد رام . ورام ولد عمينا داب ۲۰ . عمينا 
داب ولد نحشون . ونحشون ولد سلمون 7١‏ . وسلمون ولد بوعز . وبوعز ولد عوبيد ۲۲ . وعوبيد 
ولد يسى . ويسى ولد داود ] © [ وبنو يهوذا عير وأونان وشيلة . ولد الثلائة من بت شوع الكنعانية 
وكان عير بكر يهوذا شريرا فى عينى الرب فأماته ٤‏ وثامار كنته 2 ولدت له فارص وزارح . كل بنین 
يهوذا خمسة ] © . 

(5) ابنا فارص حصرون وحامول . 

(9) وبنو حصرون الذين ولدوا له يرحميئل ورام وكلوباي ( كالب ) ٠‏ 

. ورام ولد عمینا داب وعمينا داب ولد نحشون رئيس بي يهوذا‎ )٠١( 

)١١(‏ ونحشون ولد سلمو ( أوسلمون ) وسلمو ولد بوعز 

(۱۲) وبوعز ولد عوبيد وعوبيد ولد يسي 

)١(‏ ويسي ولد بكره الات وابينا داب الان و شغي الثالك 

. ونشنئيل الرابع ورداي الخامس‎ )١5( 

)١15(‏ وأوصم السادس وداود السابع ] © -انظر الشكل- أما نسب داود عليه السلام من جهة أمه 
فقد أفردت له التوراة إصحاحا كاملا امه سفر راعوث وهي جدة داود عليه السلام فقد ورد ق 
الإصحاح أن فقرا وضيقا أصاب أرض بن إسرائيل في عهد القضاة فهاحر رجحل من سبط يهوذا 
هو وزوجته مع ابنين هما إلى أرض موآب الكنعانية العربية ومكثوا عشر سنين في أرض كنعان 
تون حلاها الرحل وابناه اللذان تزوجا في أرض موآب العربية فترك الأب وولداه ثلاث أرامل في 
موآب ولا عادت الأمور إلى مجاريها في أرض بي إسرائيل عادت الأم وصحبتها كنتها (راعوث ) 
ال رفضت أن تترك أم زوجها ترجع وحيدة إلى بي إسرائيل وتزوجت راعوث الموآبية برحل مسن 
سبط يهوذا امه بوعز فأنحبت عوبيد وأنحب عوبيد يسي وهو والد سيدنا داود عليه السلام 
فهو عربي من جهة أمه لأن أحواله من العرب ذكرت هذه الرواية من التوراة لتفنيد ادعاء اليهود 
نقاء الدم وعدم احتلاط أنسابمم بالشعوب الأحرى فى جميع مراحل التاريخ . 


: ) ۲۲-۱۸ : ٤ ( سفر راعوٹ‎ )١( 

(۲) يدعون أن يهوذا دخل على كنته وأنجب منها توأم زارح وفارص بالزنا لأنها تنكرت له وكل هذا الإافتراء للطعن في نسبه عليه السلام 
راجع سفر التكوين ( ۳۸ : 5-١‏ ) 

(۳) سفر أخبار الأيام الأول ( ۲ : ٤-١‏ ) 

(4) سفر اخبار الأيام الأول ( ” : ١5-8‏ ) 


السبط الذي ينتمي إليه داود عليه السلام وهو أحد أسباط بي إسرائيل المعروفة . 


(يهوذا) 


(٤( (۲) (۲) (۱)‏ 0( 
عير أونان شيلة زارح فارص 
حصرون حامول 
ير هئیل (۲) كروباي (۳) رام 
عمينا داب 
١‏ 
شون 
| 
سلمو 
| 
بوكر 
0 
١‏ 
والد داود عليه السلام بلحي أنحب سبعة أولاد وبنتين 


١ 


(١)لياب‏ (؟عوابنيا داب ()وشمعي (4)ونشنيئل (ه)رداي (7)أوصم (۷) داود عليه السلام وبنتين هما (۸) صروية (1) داود 


ثانيا : نسبه عند المفسرين 
نبي الله داود عليه السلام هو نبي ورسول اختاره الله واصطفاه كما احتار الأنبياء والرسل عليهم 
السلام . وقد حاء ذكره في القرآن الكريم على أنه من ذرية إبراهيم ونوحا - عليهما السلام - 


4 


رس 


ا و ج ا ا 7 32 ر 
تھا رهيم على تومه تَرَفَعْ درجت ن نشاء إن ربك 


قال تعالى « وَتَلكِ حَجَينَاآ 


ا 
ر و م Sarl‏ سه م 
ص 
0 


حكيمٌ عليمٌ © وهبتنا ل اسح وَيَعَقُوبٌ ڪا هَدَيْنَا وَنُوحًَا هَدَيْمَا من قبل وَين 
دعم اد ومن ووب ويوس وَنُوسئ وَهَرُونَ وَكَدَلِكَ تجرى لين 4 " 
وللمفسرين في نسب داود عليه السلام إلى إبراهيم أو نوح ( عليهما السلام ) أقوال : 

يرى الإمام أبو السعود أن نسب داود عليه السلام يرجع إلى إبراهيم عليه السلام بينما يرى شيخ 
المفسرين ابن جرير ويوافقه ابن كثير أن النسب يرجع إلى نوح - عليه السلام » قال أبو السعود 
عند تفسيره للآية الكريعة ١‏ ومن ذُرََتِه 4 ( الضمير لإبراهيم عليه السلام لأن مساق النظم الكوع 
لبيان شؤون العظمة من إيتاء الحجة ورفع الدرحات وهبة أولاد الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في 
نسله إلى يوم القيامة كل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته عليه السلام من المشر كين واليهود ) " . 
وقيل الضمير هنا يرحع « من ذَرَينَته 4 إلى نوح - عليه السلام - واختاره ابن جرير الطبرى 
والقشيرى وابن كثير وابن عطية لأنه أقرب ولأن يونس ولوطا ليسا من ذرية إبراهيم عليه السلام . 
فإن لوطا هو ابن أحي إبراهيم وانتصب داود وسليمان بفعل مضمر أي وهدينا من ذريته داود 
وسليمان وكذلك ما بعدهما وإنما عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على 
إبراهيم عليه السلام لأن شرف الأبناء متصل بالآباء © . 


. )45-45( سورة الأنعام الآيات من‎ )١ 
. ٠١۷ص إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم العلامة أبو السعود ج؟‎ )۲( 
5 وكذلك تفسير ابن كثير ج۲ ص55‎ . ١ فتح القدير للشوكاني ج۲ ص 7ه‎ )۳( 


ثالغا : نسب داود عليه السلام في كتب التاريخ : 

-١‏ ذكر الطبرى في تاريخه ما يلي ” : هو داود ابن إيشي بن عوبيد بن باعز بن سلموث بن 
نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام : 

۲- وذكر ابن كثير رحمه الله في نسبه : داود بن إيشا بن عويد بن عامر بن سلمون بن نحشون 
بن عمو ينادب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس ” . 

ووافقهم ابن الأثير في الكامل وابن خلدون في تاريخه . 

خلاصة : 

بعد عرض نسب داود عليه السلام عند المفسرين وعند المؤرحين أرى أن الضمير في قوله 

تعالى : < ومن ذُرَكَعِهِ 4 يرجع إلى أقرب مذكور حسب القاعدة اللغوية الي تقول بذلك ( وسواء 
اق قسن ا داود عليه السلام في النسب إلى إبراهيم عليه السلام أم إلى نوح عليه السلام فإن 
إبراهيم عليه السلام من سلالة نوح عليه السلام وهو سابق في الزمن على إبراهيم عليه السلام وما 
كان هناك داع للحلاف الذي حدث بين المفسرين في هذه المسألة لأن هؤلاء العلماء الأجلاء (ابن 
جرير الطبري وابن كثير ) رحمهما الله عند ذكرهم لسلسلة نسب داود عليه السلام أسندوها إلى 
إبراهيم عليه السلام - والله أعلم . 


. تاريخ الرسل والملوك / الطبرى ج١ ص كلا‎ )١( 
تحقيق عبد | الحميد طبعة حلب دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية 4ه - ۱۹۹۸م‎ 5١5 قصص الأتبياء لابن كثير ص‎ )۲( 


or 


المبحث الثاني 


نبوة داود عليه السلام ومعجزاته 


- نبوة داود عليه السلام 
١‏ - الحالة السياسية 
؟- تعريف النبوة 
۳- النبوة في الأسفار اليهودية 
4 - الوحي 
ه- العصمة 
5- إثبات النبوة 


- حياة داود عليه السلام 
-١‏ مكانة داود في الأسفار اليهودية 
-١‏ مكانة داود في القرآن الكريم 


۳- معجزاته عليه السلام 
4 - قضاؤه عليه السلام 


- الأسفار المنسوبة إلى داود عليه السلام 


-١‏ تعريف المزامير 
ENE‏ 
۳- مؤلفوها 

فت اتتا لايا 

-٥‏ تعريف الزبور 

5- موقف المسلم من الزبور والمزامير 


المبحث الثابئ 


نبوة داود عليه السلام 


الحالة السياسية في عهد داود وسليمان عليهما السلام 
تعريف النبوة 

النبوة في الأسفار اليهودية 

الوحبي 

العصمة 


إثبات النبوة 


الحالة السياسية في عهد داود وسلیمان عليهما السلام 
تمهيد : 
استقر حال بي إسرائيل في الأرض المقدسة " فلسطين بعدما عبروها مع فى موسى عليه السلام 
يوشع بن نون » وبذلك انتهت حياة البداوة والخشونة والترحال إلى حياة شبه حضارية مسستقرة 
فسكنوا المدن والقصور بعد الخيام في الصحراء . 
وكانوا مع ذلك في حروب دائمة مع من من جاورهم من الفلسطينيين وحروب داخلية مع أسباطهم 
الاثئى عشر كما كانت تسودهم الفوضى والانتكاس في العبادة اھا 


أولاً : التحقيق في مدة عهد القضاة : 

هناك نوعان من القضاة : 

-١‏ النوع الأول: 

وهم الذين يفصلون في الدعاوى بين المتخاصمين فقد كان موسى عليه السلام يقضي للشعب 
وحده من الصباح إلى المساء» فنصحه " يثرون " بأن يعلم الشعب الفرائض والشرائع ثم يختار ذوي 
قدرة وخائفين من لله ومبغضين للرشاوي » ويقيمهم على الشعب رؤساء ألوف ومئات وعشرات 
ليقضوا للشعب في الدعاوى الصغيرة » أما الدعاوى الكبيرة فيأتون بما إلى موسى عليه السلام , 
والقضاة من هذا النوع كان عددهم كبيراً حدا ومتواحدين منذ فترة التيه مع موسى عليه السلام 


وبعذه . 


- النوع الثابي : 
ناهبيهم ] 2 وهذا النوع .معن المحلص هم الذين ورد ذكرهم في فترة القضاة . 


)١(‏ سميت مقدسة في القرآن الكريم قال تعالى 5 يقم آدَخُلُوأ الأرض المُقَدّسَة ای كنب اله لک ولا ترتدوا علي أدبا ركم 
فتنقلبواً حلسرين ¢« " سورة المائدة أية ۲١‏ " » وسميت مقدسة لأنها مطهرة من الشرك وفيها المسجد الأقصى الذي هو إشعاع التوحيد ؛ 


ومهد الأنبياء والمرسلين ومسكن المؤمنين / انظر تفسير ابن كثير ج ۲ - ۳١‏ وتفسير البيضاوي ج ج/۸٤۱‏ . 
(۲) راجع سفر الخروج (55-057:14) . 
(۳) سفر القضاة ( .)١8-1١5-5‏ 


وصف لخال بني إسرائيل مع قضاهم : 
فقي افا نة هي اسر عن عا اس دراك وا الأضنام ا ان ها ف 
الأعداء عليهم » و كان من قضاتهم من يلم شعث المتفرقين ويجمع شملهم» وكان منهم من يقوم برد 
غارة أو دفع عدو عنهم » ومنهم من تولى الحكم طوال حياته » ومنهم من فسد في حكمه وول 
أولاده في القضاء . 
ولقد سطر سفر القضاة سيرم وأحوالههم وما أصابهم من نكبات وقعت يمم خلال فترة القتضاة 
فقال: 

[ وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم ١/‏ ولقضاقم أيضاً م يسمعوا بل زنوا وراء آهةٍ أخرى 
وسجدوا ها . حادوا سريعاً عن الطريق التي سار بها آباؤهم لسمع وصايا الرب ل يفعلوا هكذا] © . 
ومن قراءة عهد القضاة من خلال سفر القضاة نستخلص أن عهد القضاة أسوأ عهود بي إسرائيل؛ 
ففيه انتشرت الرذائل والمنكرات بينهم وعبدوا الأصنام وقتلوا الصالحين وفشا فيهم الزنا » وترتسب 
على ذلك أن تعرضوا خلال عهد القضاة لنكبات وغارات عليهم من غيرهم ” . 


. )١١ : ۲( سفر القضاة‎ )١( 
.١١ص بنو إسرائيل في القرآن الكريم / سيد طنطاوي » ص6" باختصار وانظر‎ )۲( 
. باختصار وتصرف‎ » 45١ -4١9ص‎ >» المجتمع اليهودي / زكي شنودة‎ 


فقرةالقضاةة : 

تذكر التوراة طول فترة القضاة حوالي 54 سنة حيث ورد في سفر الملوك الأول ما يلى: 

[ وكان في سنة الأربعمائة والشمانين خروج بني إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة للك سليمان - 
عليه لسلام - على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى بيتاً للرب ] ٠‏ . 

4/003 عاما روه عن صر ب 

يهان اله عام متلق د د فان :نلك شاول :24 ترات س ملك لان = 
عاماً .. 

فمدة عهد القضاة تكون = 57٠١‏ عزنا ع زهان بك وزو عام 

ولكن ما مدى صحة هذه الفترة الزمنية ؟؟ 


الفترة الزمنية 


تذكر التوراة أسماء وأعمال القضاة في سفر القضاة وكأهم متتالين زمنيًا وليسسوا متعاصرين أو 
متزامنين في نفس الوقت بععن أن إسرائيل يتركون عبادة الرب ويعبدون آلمة أخرى فيعاقبهم الرب 
بأن يرسل عليهم من يستعبدهم فيرجع بنو إسرائيل إلى الرب ويصرخون لينقذهم فيرسل الرب 
قاضياً ليخلصهم من مستعبديهم ولو تتبعنا هذه الفترة لوجدناها تبلغ ٠۹٤‏ سنة وهي نفس المدة 
المحسوبة في التوراة . 


سفر الملوك الأول .)١:5(‏ 


١ مه‎ 


ولكن .. 
إذا تمعنا في قراءة سفر القضاة نحد أن القضاة لا يشترط أن يكونوا متعاقبين أو متتالين فيمكن أن 
فاضا ق يهوذا واتعر ي سيط منسى وثالت للفتال. <:. وهكذا 0 : 
EE Se A E‏ ا ال لشت 1 
تقس ال رقت بل ارتا معا كما وره:ق:سفر القضأة ر )5-١‏ » وكذلك سفر القضاة 
.)١٠١ : ۷(‏ 
وكذلك في نسب داود عليه السلام ما يدل على عدم صحة هذه المدة للأسباب الآتية : 
ورد في سفر راعوث ٤(‏ : ۱۸ - ۲۲) ) وسفر الأيام الأول ( ۲: ۱۷-۲) » أن نسبه يهوذا بن 
فارض - حصرون - رام - عمينا- نحشون - سلمون - بوعز - عوبيد - يسي - داود . 
وكان نحشون بن عمينا داب هو رئيس سبط يهوذا عند الخروج كما ورد في سفر العدد »)۷-١(‏ 
لذا كان من المنطقي أنه اجب سلمون قبل الخروج من مصر . 
ولا كانت فترة التيه أربعين سنة فإن بوعز يكون قد ولد أثناء التيه ويتبقى بعد ذلك ثلاثة أحيال 
عويبد ويسي - داود عليه السلام . 
واستناداً لما ورد بأن داود عليه السلام تولى الملك وعمره ثلاثون عاماً فيكون عمره عندما تولى 
شاول الحكم ثمانية وعشرين عاماً وتزوج داود عليه السلام من ابنة شاول قبل أن يملك لذا يكن 
القول بأن متوسط الإنحاب حوالي ثلاثين سنة فتكون المدة من فهاية التيه : 

۰ +(.8 × ۳ أجيال )= انعاما قري 


ونما يستعان به في هذا الموضع ما ذكره ابن خلدون في مقدمته . 

إن الدولة ها أعمار طبيعية كالأشخاص وذكر قياس عمود النسب قائلاً ٠«(يجري‏ على ألسنة 
الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة فاعتبره واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الآباء في عمود 
النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين الماضية إذا كنت قد اقتربت في عددهم وكانت السنون 
الماضية منذ أولهم محصلة لديك فعد لكل مائة من السنين ثلاثة من الآباء فإن نفدت على هذا 


القياس مع نفوذ عددهم فهو صحيح وإن نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد في 


في هذه الفترة الزمنية انتشرت مدارس للأنبياء في كثير من المناطق مما يويد قولنا بكثرة الأنبياء في زمن واحد في أكثر من مكان » أنظر 


قاموس الكتاب المقدس ۰ ص۹٤ or -٩۹‏ 3 


عمود النسب وإن زادت يمثله فقد سقط واحد وكذلك تأحر عدد السنين من عددهم إذا كان 
مود نرك :فاا و اللي ما وش يقدر الليل اهار 

OE ل‎ AEE E, 

وأردنا بذلك أن نؤ كد تحريف التوراة في المدة الزمنية الى تدعي بقاءهم قي الأرض المقدسة بجعلها 
قروناً عدة وهي لم تزد في الحقيقة عن قرن ونصف من الزمان مضى معظمها في حروب وتناوش 
مع سكان الأرض الأصليين - الفلسطينيين -- وإن شيدوا فيها أعظم مملكة لهم ولكنها كانت 
قائمة على التوحيد الخالص لله » ومع ذلك لم تصمد أكثر من قرن من الزمان - ملك داود 
وسليمان عليهما السلام - لردتهم وتمردهم وعصيانهم فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام والأوثان 
فسلط الله عليهم من مزق ملكهم ما كسبت أيديهم والله عزيز ذو انتقام . 


. ١ا7وا١‎ 7١ص‎ » م۱۹۸٤‎ » مقدمة ابن خلاون ' دام القلم » بيروت » ط الخامسة‎ )١( 
انظر الصفجة' ولتالیە رلا‎ )۲( 


11۰ 


فترة القضاة 


الفترة الزمنية بالسنوات 00202121-11-7786 NO E‏ 


صفر (١481١١)ق.م‏ 
i‏ 
16 يسي 
5ن داود 
عليه اليدوم 
۲۰ بداية فترة الملوك )١٠١50(‏ ق.م 


1١5١ 


۰ 


١٠ 


111۰ 


المدة الزمنية بين موسى وداود عليهما السلام : 

توفي موسى عليه السلام في التيه وأجمع العلماء على أن فترة التيه 4٠‏ سنة كما نص عليها القرآن 

الكرم ومن قبل التوراة . 

وسبق أن وضحنا استنتاجا أن مدة عهد القضاة ١١١‏ سنة وذكرت التوراة أن حكم شاول استمر 

سنتين وبعدها تولى الملك داود عليه السلام . 

فتكون الفترة الزمنية بين وفاة موسى عليه السلام وتولي داود ( عليه السلام ) الملك كمايأ : 
عاما اليه + ١7+‏ غاما عنهد القضاة + “سين ملك غاول = 1510 سنة 

قرابة القرن ونصف القرن تقريباً والله أعلم » وهو مخالف لما ذكره العلامة ابن كثير من أن المدة بين 


داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة ” . 


عهد الملوك : 

سبق أن ذكرنا أن آخر قضاة اليهود صموئيل عليه السلام » وكان من أفضل الناس قي عصره » 
وكان رجلا تقيًاً حكيماً عادلاً » ولكنه شاخ فجعل من بنيه قضاة » ولكنهم لم يسلكوا سبيله 
فانحرفوا وأخذوا الرشوة وحابوا في القضاء فاجتمع شيوخ بي إسرائيل وحاءوا إلى صموئيل في 
الرامة الي كانت مركزه وأخبروه بانحراف أبنائه وطلبوا منه إقامة ملك عليهم يقضي بينهم 
كجميع الأمم فساءه الطلب © لعلمه بتمردهم وعصياتم واستحالة انقيادهم لرجل واحد 
يحكمهم ويكبح جماحهم . 

ولكن ألحوا عليه فلجأ إلى الله يستشيره فاستاء الله ( تعالى الله عما يقولون) كذلك من طلبهم وقال 
[/1 فقال الرب لصموئيل امع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لأفهم لم يرفضوك أنت بل إيساي 
رفضوا حت لا أملك عليهم ۸ حسب كل أعماهم التي عملوا من يوم أصعدقم من مصر إلى هذا اليسسوم 
وتركوي وعبدوا آلة أخرى » هكذا هم عاملون بك أيضاً 4 فالآن امع لصوقم ولكن أشهدن عليهم 
وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم [“. 0 


. تفسير ابن كثير ج١2 ص۲۱۳ ء ط۱ › 1407ه - ۱۹۸۳م » دار المفيد بيروت لبنان‎ )١( 

(۲) باعتبار أنه النبي الذي أشارت إليه سورة البقرة آية ۲٤٠‏ ألم تَر إلى الما مأ بن إسرتويل من معد موس إذ قالوأ لني لم 
بعت لا ميڪ تقل فى سيل لله 4 . 

)"( تالايخ بدي نارن جن فار هم عبد الله دروزه ص 175 » أنظر المجتمع اليهودي زكي شنودة» ص ٤١١ - 27١‏ › باختصار . 

. )۱۹-۷ : ۸( سفر صموئيل الأول‎ )٤( 


11۲ 


- ملك شاول : 
من قراءة الأسفار ال تروي تفاصيل تعيين الملك ‏ نحد أن الرب هو الذي يحدد الملك والكاهن - 
البي - هو الذي يمسحه وليس للشعب دور في اختيار الملك » واختار الرب شاول ملكا وهو مسن 
e‏ أنزانة اليه a e‏ يور يدها نيا + 
-١‏ إعطاء الرب له قلبا آخر . 
0-7 جلوسه مع زمرة من الأنبياء وتنبؤه معهم بالرباب والدف والناي والعود فيبحل عليهم 
روح الرب فيتنباً معهم . 
ج إحفاؤه مر الملك عن عمه ري 
هذا الذي ذكر في السفر من حلوس شاول مع عدد من الأنبياء ليتنباً معهم كان بعد تأسيس 
صموئيل مدارس للأنبياء لقلة اهتمام الكهنة بالعدهيو تساي إن آيام مسسوليل a‏ 
اتم يئ الأ ياء وكات ريس المدرسة الننوية يدعى آبا أو سيدا : 
وكان يعلم في هذه المدارس تفسير التوراة والموسيقى والشعر ولذلك كان الأنبياء شعراء وأغلبهم 
كانوا يرنمون ويلعبون على آلات الطرب رم » وهذا ما يصور انحراف تفكيرهم في المعاني السامية 
للنبوة والأنبياء . 


. الأسفار هي ستة : سفر " صموئيل الأول والثاني وسفر الملوك الأول والثاني وسفر أخبار الأيام الأول والثاني‎ )١( 
. )54-١ : ٠١ ( سفر صموئيل الأول » الإصحاح‎ )۲( 
. أنظر : قاموس الكتاب المقدس » ص1٤٥ » وما بعدها‎ )۳( 


ذكر صفات الملك وتعنت بني إسرائيل وإصرارهم على قبوله : 


-١‏ تسبه: 
سبق وأن ذكرنا أنه من عشيرة ان ات هادا لبا :ورفق اغا هو م ين 
قول شاول: [فأجاب شاول وقال أما أنا بنياميني من أصغر أسباط إسرائيل وعشيريٍ أصغر عشائر أسباط 

بنيامين » فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام ]| © . 


؟- صفاته الجسمية : 

ذكرتما الأسفار اليهودية ما يلي : 
[ وكان رجلاً من بنيامين اسمه قيس بن أبيئل بن صرور بن بكورة بن أفيح ابن رجل بنياميني جبار بسأس 
۲ وكان له ابن امه شاول شاب وحسنٌ » وم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه , من كتفه فما فوق 
كان أطول من كل الشعب] " . 
وهذه الصفات قريبة ما جاء ذكره في كتاب الله العزيز وصفته في قصة الملأأ من بي إسرائيل الذيسن 
طلبوا من بي لهم تعيين ملك هم يقاتلون معه .)٣(‏ 


“ا-وصف قضائه : 

جاء وصف قضائه في سفر صموئيل الأول : 

١١[‏ وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم » يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه 
فيركضون أمام مراكبه ١7‏ »ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خفاسين فيحرثون حرائتفه ويحصدوت 
حصاده » ويعملون عذة اا مراكبه ۱۳ › ويأخذ بناتکم عطارات وطباخات وخبازات ١4‏ › 
ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده ٠١‏ ؛ ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي 
لخصيانه وعبيده ٩‏ ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان ویر کم » ويستعملهم لشغله ۰۱۷ 
ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيداً ] * . 


. )7-١ : ٩( صموئيل الأول‎ )۲( 


ا ق #2 2 م رص 2 1 
(۲) قال تعالى : < وراد بَسَطة فى العلم ولجم 4 ؛ سورة البقرة ( آية : ۷( . 
)٤(‏ صموئيل الأول ( 1۸: )١7-1١‏ . 


1€ 


وقي هذا الحكم الكثير من التعسف والاستعباد والبعد عن العدالة الإنسانية والنتيجة الحتمية رفض 
هذا الحكم الشديد لذا قال هم نبيهم : 

[ 14 فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في 
ذلك ارم ۹ فان التب انيا لصوت صموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك » ٠١‏ فنکون 
نحن مغل سائر الشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا ]" . 


تعليق : 

العلة في طلب تعيين ملك عليهم الملك تقليد الشعوب المحاورة حي ولو كان في ذلك قهر لمهم 
بفرض العشور وتسخير الأبناء في الحرب والبنات للخدمة » وإلغاء نظام العبيد للأفراد واقتصاره 
على الملك » وهذا التقليد الأعمى مشهور في تاريخ اليهود » كتقليدهم المشركين في عبادة العبجل 
من قبل. 

كما أصدرت الأسفار حكماً مسبقاً على اليهود في عدم طاعتهم وعدم انضباطهم وإزالة اللك 
عنهم عند ذلك لا يستجاب لهم » وهنا يظهر بوضوح المكر اليهودي وأسلحته المعروفة كالجنس 
والمال والعنف » فها هو الملك يأحذ البنات ثم يأحذ العشور ويجعلهم عبيدا. 


البيعة : 

نصب صموئيل شاول ملكاً على بي إسرائيل وأحذ البيعة من جميع الأسباط اليهودية فبايعوه جميعا 
وقدموا له الحدايا إلا ما كان من سبط بنو بليعال فإنهم رفضوا تقد الهدايا الي تردمز للموافققة 
والبيعة فما كان من شاول الملك إلا أن تجاهل هذا الموقف © , وهك ذا نلاحظ الانشقاق في 
صفوف الأسباط منذ الأمد البعيد إلى اليوم . 


مويل الأول (۱۸:۸- )٠١‏ . 
(') راجع الكتاب المقدس » سفر صموئيل الأول ( ۷ »۸ء ١‏ ). 


بداية ظهور أمر داود عليه السلام : 

وتحقق ما طلب بنو إسرائيل من نبيهم بتعيين ملك عليهم وها هو شاول أول ملك لهم يجمع أسباط 
إسرائيل وعشائرهم ليتوجه بهم إلى حرب الفلسطينيين وكان عدة الفلسطينيون ٠٠,٠٠٠١‏ ثلائين 
ألف مركبة » و ٠٠٠٠‏ وستة آلاف فارس وشعب كالرمل على شاطئ البحر من الكثرة » فاحتباً 
بنو إسرائيل في المغارات والصخور والصروح والآبار وارتعد شاول وكل الشعب وراءه خوفاً مسن 
ولكن ابن شاول يونائان قام بعد ذلك بال هجوم على الفلسطينيين وانتصر عليهم فخخرج بنو إسرائيل 
من المخابئ والمغارات للهجوم على الفلسطينيين وبدأت انتصارات شاول تتوالى فانتصر على بي 
موآب وعلى بي عمون وآدوم والفلسطينيين ” . 

خطيئة شاول 

قام شاول بقتل العماليق كما أمر الرب إله إسرائيل وحرم جميع الشعب بحد السيف ولكنه عفا عن 
ملك العماليق أجاج » وأخذ خيار البقر والغنم ولم يحرمها بحد السف بل أخذها غنيمة فغخضب 
الرب من شاول لأنه لم يقم بحرب إبادة تامة كما طلب ^ . 

النتيجة : 

ندم الرب حتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - على جعل شاول ملكا لأنه لم يقم كلامه وأعلن 
الرب لصموئيل ( البي ) بأنه سيمزق ملك شاول ويعطيها لشخص آخر .© 


المعركة التي ظهر بما نجم داود عليه السلام على ضوء الأسفار : 

جمع الفلسطينيون حيوشهم خاربة بن إسرائيل الذين كانوا يقومود بغارات متعددة على أراضيهم 
فيهلكون الحرث والنسل » فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين امه جليات ( جالوت ) ^ 
وكان عظيم الخسم شاعا رد ی نيرال طالا الارن ارين رما يقل اا رسيا 


فهربوا ونحافوا منه © . 


. ) 8-١: ٠١( راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول‎ )١( 
. )٠١ : ٠١( (؟) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول‎ 
. )٠١-٠١ : ٠١ ( (؟) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول‎ 
. جالوت كما في لفظ القرآن الكريم‎ )٤( 

(5) صموئيل الأول ( ۱۷ : )١5-15‏ 
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وطلب يسي من ابنه داود عليه السلام أن يتفقد إخوته في جيش شاول ويأحذ لهم الطعام فريكا 
وعشر خبزات والحبن يقدمها لرئيس الجيش . 

فذهب داود عليه السلام وسمع تحدي جليات فأصر على مبارزته فألبسه شاول عدة الحرب ولكن 
داود الراعي لم يستطع أن يمشي هذه العدة الثقيلة فتركها وأخذ مقلاعه وخرج للقاء حليات »› 
فلما رآه جليات استصغره ولكن داود عليه السلام تحداه ورماه بالحجر من مقلاعه فأصابت جبهة 
حليات قشر عن ارفا ضرها ذبا داود وأحذ السيف من حليات واحتز رأسه . 

رارع الفلبتطينيوة غندما رار اجات سقط صريعا باذع و هكا حقق :اود العحرة رق هه 
جليات © , 


حاولات اغتيال داود عليه السلام : 
حاول شاول مرارا وتكراراً أن يقتل داود عليه السلام ولكنه فشل في جميع تلك الحاولات ومنها : 
-١‏ رميه بالرمح أكثر من مرة " . 
؟- إرساله جنودا لقتل داود فتحولوا إلى أنبياء© . 
-٣‏ ملاحقته وهروب داود من مكان لآحر © . 
-٤‏ احتيال شاول على داود بتزويحه ابنته ثم محاولة قتله فساعدته زوجته 


(ابنة شاول ) على المرب (۱۸: ”)۲١۱-١۷‏ . 


) سفر صموئيل الأول (۱۷ : ٥٤ - ٥۰‏ ) . 

) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول (1۸ : )١١‏ . 

) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول (۱۸ : ۸- )٠٤‏ . 

) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول ( ۲۳ : 15-11) . 1 

(5) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول ( 1۸ : )۲١-١١‏ وهذا منافي لكون شاول مسيح الرب عندهم كما ينافي وصف القرآن الكريم 
لطالوت باصطفاء طالوت الذي أعطى بسطه في العلم والجسم . 


١ 
ل‎ 
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أخلاق داود عليه السلام على ضوء الأسفار اليهودية : 
وصفت الأسفار اليهودية داود عليه السلام بعدة صفات منها صفات سابية وأخحرى إيجابية 
سنعرضها ونشير إلى مواطن الاستشهاد من أسفارهم ثم نعقب بالتعليق عليها . 
أولاً : الصفات الإيجابية : 
١‏ - الشجاعة : 

وكرت الأسقان البهودية اة وارد غلك الشاك به ندا ودا اتا ري للست نع 
هذا بالإضافة إلى قتله لحليات السابق الذكر. 
۴- العفو: 

تمكن داود من شاول وهو نائم هو ورجاله فأبى داود أن يقتله مع تكرار حاولات شاول 
لقتل داود عليه السلام » وقال داود [ حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب 
فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو ] . ولا أفاق شاول سجد " له داود عليه السلام وعاتبه فبكى 


شاول وعانق داود ثم افترقاء [ وما ألتفت شاول إلى ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد | 


ثانياً : الصفات السلبية : 

: داود يدعي الجنون‎ - ١ 

لما كثرت مؤامرات الملك شاول لاغتيال داود عليه السلام ضاق ب هالأمر وفر إلى أعدائه 
الفلسطينيين ( وكان قد قتل ملكهم كما ذكرنا ) فرفض عبيد الملك انضمام داود إليهم قائلين : 
أليس داود الذي فعل بنا الأقاعيل » فخ اف داود من هذا الكلام 
وتظاهر بالجنون فجاء في السفر قوهم : 

١١[‏ فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جد من أخيش ملك جت ١‏ فغير عقله في أعينهم وتظاهر 
اک يان ایی راد رسن کان مارم الاب وبل ر علق ره ]نت 


. )۲٤-٠١ :۱۷( انظرسفر صموئيل الأول‎ )١( 
. ) 5: 75( سفر صموئیل الأول‎ )۲( 

(۳) السجود تحية لا عبادة. 

. )۸: ۲٤ ( سفر صموئيل الأول‎ )٤( 

. )٠١-١١۲ : ۲۱( سفر صموئيل الأول‎ )٥( 
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؟- قاطع طريق : 

تصور الأسفار اليهودية الحرفة انشقاق داود عليه السلام عن الملك شاول وهروبه إلى الفلسطينيين 
ثم هروبه من الفلسطينيين إلى مغارة عرلام وانضمام أربعمائة من الرجال إليه كانوا يقومون بغارات 
على المارة وكان داود e,‏ 


“ا الخداع : 

هرب داود ثانية إلى الفلسطينيين وقبلوه * وغزا داود أعداء بي إسرائيل من الحشوريين والعمالقة 
وهم سكان الأرض من قددم ولم يستبق منهم رحلاً ولا طفلاً ولا امرأة لقلا يخبروا ملك 
الفلسطينيين بذلك وأخذ منهم البقر والغنم والحمير والجمال والثياب وقدمها لملك فلسطين وأخيره 
أنه غزا قبائل إسرائيلية وحلفاءها فصدقه الملك..!! » وقال : [ صار _ داود_ مكروها لدى شسعبه 


إسرائيل فيكون لي عبداً إلى الأبد] © . 


التعليق : 

الصفات الإيجابية الواردة في الأسفار اليهودية لبي الله داود عليه السلام نقبلها » أما الصفات 

السلبية فنرفضها ولا نقبلها لأنها تنائي مقام النبوة أولاً » وتنافي ما يقبله العقل السليم عا فيها 

من مبالغلت ومخالطات لا يقرها القارئ العادي للأسفار » وهنا يظهر المكر اليهودي ووسالله 

الى منها : 

الأول : العنف بأشد أنواعه ( إبادة شاملة لم تستبق منهم أحدا ) . 

الثاني : المال : ( من البقر والغنم والحممير والجمال حن الثياب جرد الموتى منها 
وقدمها للملك ) . 


. ) 0-١: ۲۲ ( انظر الكتاب المقدس » سفر صموئيل الأول‎ )١( 

الغريب أن داود قد تظاهر بالجنون أمام الملك وصدقه وأطلقه ثم عاد إليه فاكرمه وصدقه » وفي كلا الحالتين داود يكذب ويخادع والملك 
يصدق وهذا والله افتراء على أنبياء الله لا نقبله أولا وتلاعب بعقل القارئ نرفضه أيضا. 
)۲( سفر صموئيل الأول (۲۷ : )١7‏ . 
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انتحار الملك شاول : 

حارب الفلسطينيون إسرائيل مرة أخرى فهرب بنو إسرائيل من أمامهم وقتل أبناء شاول الثلاثة › 
وجرح شاول فقال لحامل سلاحه : اقتلئ » ولكن غلامه رفض فأحذ شاول السيف وسقط عليه 
فمات » وقطع الفلسطينيون رأس شاول وأبناءه الثلاثة وجمروهم على سور بيت شان [ (وحارب 
الفلسطينيون إسرائيل فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع ؟ ... 
وضرب الفلسطينيون يوناثان و أبيناداب وملكيشوع أبناء شاول > فمات شاول وبنوه الثلائة وحامل 
سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا ] " . 

واستمر ملك شاول سنتين على إسرائيل ١[‏ كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على 
إسرائيل ] " . 


سفر صموئيل الأول (۳۱ ۷-١:‏ ) 
(") سفر صموئيل الأول )٠:۱۳(‏ . 


ملك داود عليه السلام 


ذكرت الأسفار اليهودية أن داود عليه السلام عين ملكا بعد وفاة شاول لانتصاراته الي حققها 
ضد الفلسطينيين » وعن الأسفار اليهودية نقلت معظم كتب التفسير . 

- ولكن ماذا كان يعمل داود عليه السلام قبل تولي الملك ؟ ! 
أحابت الأسفار اليهودية عن هذا السؤال بأنه كان يرعى الغتم وهذه الإحابة موافقة - والله أعلم 
- لمهنة الأنبياء قبل النبوة . 
فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : نعم كنت أرعااها على 
قراريط لأهل مكة ) © . 
وق رعي الغنم إشارة إلى أنهم رعاة للناس وتمهيد لكوفم متبوعين كما أن افيه كنبا شريفا وتربية 
نفسية وترويضاً على العطف على الضعفاء » واستنشاق المواء النقي والتأمل في خلق الله " . 


تعريف اللملك 

املك لغة 

الملك بالضم السلطان والقدرة وبالكسر ما حوته اليد والملك الليث والسلطان والعسز والعظمة 
والملك هو الله تعالى وتقدس © . 

الملك بالضم يعم التصرف في ذوي العقول وغيرهم وبالكسر يختص بغير العقلاء وقيل بينهم عموم 
وخصوص من وجه ء فالمضموم هو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ويكون بالاستحقاق وغيره. 
وبالكسر : من له السلطة والتصرف في الأمر والنهي في جماعة العقلاء » والملك المطلق هو الذي 
يغبت للحر ومطلق الملك يثبت للعبد © . 


٥م‏ » بیروت . 
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ويعرف ابن خلدون الملك با يلي : 

-١‏ الملك هو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنغا هي سؤدد وصاحبها متبوع » وليس له 
عليهم قهر في أحكامه » أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر وصاحبها متبوع و له عليهم 
القهر في أحكامه » فالملك هو التغلب والحكم بالقهر وهي مرتبة أعلى من الرئاسة» 
وسياسة الاك :والسلطان مضي أن بيكرت الننائس وارعا بالقهن ولا لماتسشقم سياسته.. 

-١‏ الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ 
النفسانية » فيقع فيه التنافس غالبا » وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه . 

- الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية وييجبي الأموال ويبعسث البعوث ويحمي 
الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة » وهذا معن الملك وحقيقته في المشهور . 


كيف يحصل الملك : 

الملك إنما يحصل بالتغلب » والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب 
وتأليفها إنما يكون ,معونة من الله في إقامة دينه © . 

ولعل تعريف ابن حلدون للملك وكيفية حصوله مستمد من وصف القرآن تول داود عليه 
السلام الملك » بقوله تعالى : 


2 
کي 2 


5 ا ی ر ا ا ر وص و و 2 و دل رر‎ 3 r 
© 4 فَهرموهُم باذن الله وقَىّل دورد جالوت وَءَاتله آلله الملك والحكَمة وَعَلْمهُء مكايشاء‎ « 
فحصل التغلب والقهر من داود لحالوت فملكهم بمعونة من الله في إقامة دينه وإلى هذا ذهب بعض‎ 
المفسرين أن داود عليه السلام تسلم ملك بن إسرائيل بعد قتل جالوت مباشرة ولكن جمهور‎ 
المفسرين ذهبوا إلى أنه تسلم زمام الملك على بي إسرائيل بعد موت طالوت لأن الواو لمطلق الجمع‎ 
, ۳ فلا تفيد الترتيب‎ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون / ص57 ١‏ - ص ١5١‏ » باختصار » دار القلم ببيروت » طه ¢ 45لام. 
(۲) سورة البقرة : آية 76١‏ . 
(۳) مفاتيح الغيب للرازي › ج۲ » ص١١۳‏ . 
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بين الملك والنبوة : 

اختلف العلماء في حصول الماك والنبوة لداود عليه السلام هل حصلت بعد قتل جالوت مباشرة أم 

بعد مدة من الزمن ؟ : 

-١‏ فذهب بعض العلماء إلى أن الملك حصل لداود بعد ما أظهر هذه البطولة فتعلق الناس به 
ورشحوه ملكا عليهم » ومن مؤيدي هذا الرأي الرازي في تفسيره © . 

0-5 وذهب صاحب مروج الذهب إلى أن بي إسرائيل خلعوا طالوت وعينوا بدله داود ملكا » 
رلا مات صموئيل شرفه الله بالتبوة 0 

-٣‏ وذهب كثير من العلماء إلى أن الملك والنبوة حصلا لداود عليه السلام بعد قتله جالوت 
بسبع سنين وهذا مروي عن الضحاك والطبرسي واستدلوا بأن الله تعالى كان قد عين 
طالوت للملك وصموئيل للنبوة فيبعد أن يتسلم داود عليه السلام الملك ويبيعث بالنبوة 
وملكهم ونبيهم موجودان . 
والمشهور آنذاك في أحوال بن إسرائيل أن الله كان يبعث فيهم نبيا وكان يملك فيهم ملك 
فكان ذلك الملك ينفذ أوامر ذلك البي » وقد كان نبي ذلك الزمان صموئيل وملك ذلك 
الزمان هو طالوت » فلما توفي صموئيل أعطى الله النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى 
الله تعالى الملك لداود فجمع بين الملك والنبوة ^ . 
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تعفيبا : 


دم 


ص 


الذي ذهب إليه جمهور المفسرين يقرب مما سبق ذكره في الأسفار اليهودية من مبايعة داود ملكا 
على بن إسرائيل بعد مقتل شاول ( طالوت ) وبنيه الثلاثة » ويفهم من ظاهر الآية أن المنح الربانية 
الي أعطاها الله لنبيه داود عليه السلام من ملك ونبوة حصلت بالتدرج » فا ملك أولا ثم النبوة لن 
النبوة أشرف من الملك بلا شك » فلو أن النبوة كانت حاصلة قبل الملك لقدمت في الذكر لشرفها 
وخطورة منزلتها” . 


)0 
4 : 
)"( مجمع البيان /للطبرسي la‏ ص۷٥٣۲‏ بتصرف . 


YT 


النبوة 


بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لإحراج الناس من الظلمات إلى النور » من 
ظلمات الشرك والجهالة إلى نور التوحيد والعلم وتزويدهم بالعقيدة الصحيحة وتزكية نفوسهم من 
أدرائها » فالرسل والأنبياء هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خحلقه» فتبليغ أوامر الله ونواهيه 
وأحكامه لا يكون إلا عن طريقهم . 

ومن هنا تبرز أهمية النبوة فهي أساس العقيدة وقوامها » كما وأن أنبياء الله ورسله هم مثل عليا من 
البشر جعلهم الله أهلاً للاقتداء » ومن ثم أوحب أن تكون صورهم أمامنا دائما في غاية امسن 
والصفاء » فإذا حدث وألقيت شبهة حول سلوكهم أو التصق بقصصهم شيء من المثالب كان من 
اللازم تمحيص هذا وذاك حي نيز الخبيث من الطيب ونذود عن سيرم كل نتقص أو تحريف 
لتبقى عقيدتنا بيضاء ناصعة نلقى ها وجه الله . 


تعريف النبوة : 

لغة: 

إما مشتقة من النبأ معن الخبر وأصلها الهمز .. 

فيكون النبي : المحبر عن الله تعالى وكل نبأ في القرآن الكريم فهو الخبر إلا 
قوله تعالى : ( فَعَمِيتٌ عليهم الْأَنْبَاءُ » 2 فالمراد يما الحجج ^ : 


ع عد ی کے .غنوج 


وقوله تعال :ام اباك هذا فال نبان العَليم الحَبيرٌ 5 


(') سورة القصص : آية كك 
() سورة النبا : آية 7-١‏ . 
(") سورة التحريم : أية ۳ . 
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والنباً حبر ذو فائدة عظيمة يحصل بما علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حى يتضمن 
هذه الأشياء الثلاثة : 

عد أن يكزن كاده ونه أن یری عن الكذنية كالتواتر'. 

اند عير الله 

۳- خير الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أو مشتقة من النبوة بدون همز وهي ما ارتفع من الأرض وعلا وسمي بذلك لأنه شرف على سائر 
الخلق . 

وقول الأعرابي يا نبيء الله بالحمز أي الخارج من مكة إلى المدينة أنكره عليه 
فقال لا تنبر باسمي فإنما أنا بي “» والنبي الطريق الواضح والمكان المرتفع المحدوب » وتطلق العرب 
لفظ ني على علم من أعلام الأرض الي يهتدى ها ^ . 

فالنبوة مشتقة من كلاهما لموافقة المععى للإصطلاح الشرعي . 


أما الرسول في اللغة فهو : 
من الا رساك وهو اة اا سات شما تق م قير ر موا كال ال كايا قول لكيه 


سبا : 


0 


ا 
( وإنى مرسلة إليهم بهَدِيّة فتاظرة يم يرجع المرسلون » ^ . 


والاسم الرسالة رسالة » والرسول بمعين الرسالة يؤنث ويذكر والرسول المرسل » والرسول معناه: 
هو الذي يتابع أخبار من بعثه أخذا من قول العرب ( أجاءت الإبل رسلا ؟ ) أي متتابعة ©. 


وعلى ذلك فالرسل إنما سّموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى : 
ون أَرْسَلنَا رسلا كترًا 4 *. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (۲۳/۲ ) من حديث أبي ذر › وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي وقال بل منكر لم 
يصح وفيه حمدان بن أيمن ليس بثقة وهو واه . 

(۲) أنظر تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى الحسيني » ج١‏ » ص47 ؛ » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » حكومة الكويت » 
6ه -19560م. 

(۳) سورة النمل : آية ٠١‏ . 

(4) أنظر لسان العرب مادة رسل » ج ۱١‏ › ص۲۸۲ - 784 . 

. 44 سورة المؤمنون آية‎ )٥( 
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وعلى ذلك فالرسول في اللغة إما أن يكون مأخوذا من الإرسال .معن التوجيه وهو ظاهر من حيث 
المع وإما أن يكون مأحوذاً من التتابع فيكون الرسول هو من تتابع عليه الوحي © . 


أدلة من فرق بين النبي والرسول : 
أهل السنة والجماعة وجمهور العلماء قالوا بالفرق بين النبي والرسول مستدلين بالآتي : 


: قوله تعالى‎ -١ 

وا او تین إل إا تمن ألقى آلشّيِطَنْ فى أ » 0 

؟١-‏ وصف الله تعالى بعض رسله بالنبوة والرسالة ما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوةء 
قال تعالى : 
۾ اكز فى التب مر تكن كلكا ركان شرا 84 

-٣‏ ما ورد في عدة الأنبياء والرسل فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون ألف نبي وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً " . 

4 - ما رواه البراء بن عازب رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أخذت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن › ثم قل : اللهم إن 
أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليسك رغبة ورهبة إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت 
واجعلهن آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة " . قال : فرددقن 
لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت فقال : " قل : آمنت بنبيك الذي 
أرسلت ) ”© . 


)0( أصول الدين ٠‏ عبد القاهر بن ظاهر البغدادي ٠‏ ط٣‏ » دار الكتب العلمية بيروت » ١ه‏ » ص۷٦۱.‏ 

. 57 سورة الحج : آية‎ )١( 

)"( سورة مريم : آية ١‏ . 

(4) الحديث لأبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » كم المرسلون ؟ قال ثلاثمانة وبضعة عشر جما غفير! » وفي رواية أبي إمامة 
قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله كم وفاء وعدة الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفیر! » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/4/0: ۱۷۹ › ۲٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك (091765775/1) » وقال عن رواية أبي 
أمامة صحيحة على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤/۹(‏ وصححه الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على 
المشكاة )٠١۹۹/۳(‏ .أنظر شرح العقيدة السفارية تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد المقصود ء ط۱ › ۱٤۱۸‏ هھ › 1۹۹۷م > ص٣۲۲‏ 2 
وكذلك الأمدي وآراؤه الاعتقادية في النبوة والرسالة عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » رسالة ماجستير للطالب / حسن 
السعيدي 5411 1ه / ۱۹۹۷م » جامعة أم القرى » ص هل. 

)°( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء » 1۷/۱ » ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء 75١41/4(‏ ) . 


1۷ 


والحديث صريح في التفريق بين لفظي النبي والرسول ولو لم يكن هناك فرق لما رد عليه الصلاة 
والسلام على البراء ذلك ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام " نبيك الذين أرسلت " فيه إشارة إلى 
ا و 

E E aa E‏ خاطيك مدا و الي 
وبالرسول مرة أخرى " . 

وهو رأي القاضي عبد الحبار ورد على من استدل بقوله تعالى : وَمَآأَرسَلمَا مِن بلك من 
رَسول ولا تبى *. 

قال فصل القدم تعالى بين الرسول والنبي فيجب أن يكون أحدهما غير الآخر » قال القلضي :( إن 
الذي يدل على اتفاق الكلمتين في المع هو أنمما يثبتان معا ويزولان معا في الاستعمال حى لو 
أثبت أحدهما ونفي الآخر لتناقض الكلام وهذا هو أمارة إثبات كلتا اللفظتين المتفقين في الفائدة . 

وأما قوله تعالى : $ وما أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من دَسُولٍ ولا تَبى #) فإنه لا يدل على ما ذكروه لأن 
بحرد الفصل لا يدل على احتلاف الجنسين : ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره من الأنبياء › 
ثم لا يدل هذا على أن نبينا ليس من الأنبياء ؟ . 

وكذلك فإنه تعالى فصل بين الفاكهة وبين النخل والرمان ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا 
من الفاكهة » كذلك هاهنا ) © . 


ويجاب على هذا الاعتراض بما يلي : 
-١‏ أن الفصل في كلام البلغاء لا يكون إلا معي فكيف إذا كان ذلك في كلام رب العالمين . 
؟- أن الفصل في الآية المذكورة عكس الأمثلة ال قرر القاضي عليها قوله فهو من باب 
عطف العام على الخاص ومعلوم أن العام إذا قوبل بالخاص أريد به ما عدا الخاص " . 


)0( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ( (o۸ | ١‏ 7 
(۲) التعريفات /للجرجاني » ص48 ١‏ . 
(") شرح الأصول الخمسة /للقاضي عبد الجبار الجويني» ص1۸٥‏ . 


VY 


النبوة في الاصطلاح : 

تعريف الإمام الشافعي للرسول ( الرسول هو صاحب الشريعة والأنبياء بعثوا على شرائع تلك 

انسل كل وسون فى اس ري E‏ 

-١‏ وقال غيره : هي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته لإزاحة علل 
ذوي الألباب فيما تقصر عقوهم عنه من مصالح الدارين وهذا يوصف بالحد والهداية ” . 

ل النبي هو إنسان ذكر حر حال من العيوب المنفرة أوحى الله إليه بشرع ^ . 

-٣‏ النبي من أوحى الله إليه » ملك أو أهم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة » فالرسول فضّل 
بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة » لأن الرسول هو من أوحى إليه جبرائيل خاصة 
بتنزيل الكتاب من الله © . 

0-4 النبوة هبة ربانية وفضل إِهي يهبها الله لمن يشاء من عباده ويختص ها من يريد من خلقه 
وهي لا تدرك بالحد والتعب ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة وإغا هي عحض الفضل الإهي 
قال تعال : $ يَحَمَصٌ مته مَن سَمَاءُ واه ذوالْمَضْل لظي )* . 

ه- ويفرق ابن أبي العز الحنفي بين النبي والرسول بقوله (النبي من نبأه بخبر السماء إن أمره أن 


)1( الفقه الأكبر في التوحيد/ للشافعي » ص۲۸ » مطبعة الأدبية » الأزبكية › القاهرة » الطبعة الأولى . 

(۲) مقدمة دلائل النبوة /للأصبهاني > ص۳۳ » وكذلك العقائد النسفية > ص ١54‏ لابي حفص النسفي » ص۳۷٥‏ . طبعة ١۲۲١ه‏ ء شرح 
مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي » ص58١.‏ 

(؟) في نور العقيدة الإسلامية / محمد أحمد المسير » ص٠۲۲‏ » طبعة أولى » دار الطباعة المحمدية القاهرة » نقلا من البيجوري في شرح 
الجوهرة » ص1 . 

(4) التعريفات/ للجرجاني » ص۷٠۳‏ » وهو علي بن محمد بن محمد بن علي ولد سنة --5١48/هء‏ حققه وقدم له إيراهيم الإبياري » ط١‏ 
> 6٠4١-هه/‏ ١۱۹۸م‏ ء دار الكتاب العربي » بيروت . 

(5) سورة البقرة : جزء من آية ٠٠١‏ . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية / للحنفي ص٠١٠‏ » الطبعة السادسة ٠٠4١ه‏ »ء المكتب الإسلامي » بيروت . 


A 


الرسول في الاصطلاح : 


ا 


۲ 


۳ 
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الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام”" . 

الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد والبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله”" . 
وذكر التفتازان : أن الرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام » وقد يشترط 
أن يكون معه كتاب من عند الله » أما النبي فأعم ^ . 

الرسول : إبلاغه بالرسالة والوحي *“ 


اختلف العلماء في تحديد الفرق بين البي والرسول وقي تحديد مسمى كل منهما كلام كثير 
الرسول وإن احتلفوا في تحديد المراد بكل منهما“ » ويمكن أن نلاحظ الآ 


-١ 


اع 


أن كلذ من اتر رارسا في يواض اد ران وان انا تمتا لا يبرن 
أمراً يكتسب اكتساباً بالاجتهاد والرياضة ولا بالدراسة والبحث . 

أن الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة فلا يتم الاصطفاء بالرسالة إلا لمن تم 
اصطفاؤه بالنبوة » أي بالوحي ويدل على ذلك عدة نصوص منها : قوله تعالى : ١‏ وڪم 
ألا ين تبي فى اولي 4 " . 

وقوله تعاللى : و تاها التبى اتا ار شهدا وَمَبَشْرًا وَتَذيرًا (©© وَدَاعيًا 
بإذنهء E‏ 

فالآيات السابقة تشير إلى أن النبوة : ا ثم يأ بعدها الإرسال ونستطيع من 
و و ار ل د لور 
هذه الفترة - بالنظر لواقع حاله - نبياً لا رسولاً » فإذا أمره الله بالتبليغ صار في واقع حاله 
نيا رسولا » وذلك كالفترة الى كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين بدء الوحي 
وبين أمر الله له بالتبليغ في قوله EE I‏ ارز قم فأنذر 9 


. ٠٤۸ص التعريفات /للجرجاني‎ )١( 

. 0¥ ¢ تفسير روح المعاني/ للألوسي ج۱۷‎ )١( 
. العقائد الد النسفية شرح التفتازاني ص"‎ (6 

. ۳٣ص‎ ٠ج‎ / مق دلائل النبوة/ للأصبهاني‎ 4١ 


) 
) 
) 
) 


5) شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي ص۷١۱‏ › باختصار . 
)٦‏ سورة الزخرف: آية 5 . 

۷) سورة الأحزاب : ية 40 1 

4 


) سورة المدثر : آية -١‏ 7. 


1۷۹ 


2 
زا يي الع ا ا و 


CT E OT‏ كاتا با ليسول بلع مآ أنزل يك من رَبك وَإن لَمْتَفْعَلَ هما بَلَمْتَ 
ِسَالمَ واه َحْصِمُّكَ مالاس إو آله لا يَهّدى قوم آلْكَفرينَ) * . 

+«- أن الله قد يقتصر على الاصطفاء بالنبوة بالنسبة لبعض الأنبياء دون أن يأمرهم بتبليسغ 
را وهولاع حكن أن تیه أبباء لا رسلة:: 
فالبي هو من نبأه الله » وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر لي قضية معينة أو الوصايا 
والمواعظ » وذلك كأنبياء بني إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة ولم يأت أحد منهم 
بشرع جديد ناسخ للتوراة فتكون مترلته حينعذ يمترلة المحدد لتعاليم التوراة المرلة على 
موسى - عليه السلام 
أما الرسول فهو من بعثه الله بشرع وأمره بتبليغه لمن حالفوا أوامره وسواء كان هذا الشرع 
حديدا في نفسه أو بالنسبة لمن بعث إليهم ورا أتى بنسخ بعض أحكام شريعة من قبله". 


وما ينكر على ما ذهب إليه الشارح من فرق بين النبي والرسول أن الله قد أخذ على أهل العلم أن 
يبينوه للناس ولا يكتمونه » كما قال تعالى : « وإذ أَحَ الله مر 0 میق الین ) أوتثوأ الكتلب ينه ا Fe‏ 


0 


باس وَلا : 
فكيف بالأنبياء الذين هم أعلى مقاماً من العلماء ؟ 

ولعل الأقرب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه من أن النبي هو من أوحى الله إليه وهو ييلغ ما 
أوحى إليه لكنه ا د وَمَآأَرْسَلنَا من 
بلك من رُسُولٍ ولا نيى إلا إذا تمن يا ألقى الشّبْطنُ فى أُمنيّتف 4" . 

E‏ الدشسها أنه راع بوك1 سد انول طلسن 
الذي أمر بتبليغ رسالة الله إلى قوم خالفوا أمر الله ووقعوا في الشرك كما كان شأن نوح - عليه 
السلام » وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى الأرض » وقد كان قبله أنياء كآدم 
وشيث وإدريس - عليهم السلام . 


. 1۷ سورة المائدة : آية‎ )١ 
0 ٤جةيميت راجع النبوات / لابن تيمية بيروت ص۲۲۹ - ص۷٥٣۲ » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت. وكذلك مجموع الفتاوى /لابن‎ (١ 
. ۳٥٣٤ص‎ ١7١ج.‎ 51-15٠١ صض‎ ۱١ ج34 ص 61-15-15 اج‎ 75١ ص‎ 
. ۱۸۷ سورة آل عمران : آية‎ )۳( 


. 07 السورة الحج : آية‎ )٤( 


وقوله تعالى : < وَمَآ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا َب ] دليل على أن النبي مرسل ولا يمسمى 
رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم عا لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق 
كالعالم » وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة . 

فإن يوسف عليه السلام كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم عليه السلام* قال تعالى : 


مه 
م 


ت 


ار لعو ري 
فالرسول أحص من النبي فكل رسول ني وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم مسن جهة 
فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهم . 
بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأحص من جهة أهلها » ويمكن توضيح ذلك 
اسا 

الرسالة الأنبياء 


النبوة اهيلوت 
الرسالة أعم من جهة نفسها الرسالة أحص من جهة أهلها 
فالرسول أفضل من البى إجماعاً لتميزه بالرسالة لأا تثمر هداية الأمة © . 


. 761 › ۲٥٥ص‎ » كتاب النبوات‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية E‏ 

(؟) نقلا عن كتاب المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية/ للإمام علي بن أبي العز الحنفي ص7١4-7 ٠١‏ بتصرف واختصار أعده وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد الآخر حماد العيني ط١‏ › جماد الثني 1415ه ١۹۹١م‏ دار الصحابة للطباعة والنشر . 

(4) مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية » تاليف / محمد بن علي بن سلوم؛ 
حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار » من علماء الأزهرء دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 407 اه / ۱۹۸۳م ؛ ص171-18 
باختصار . 


1۸1 


الخلاصة: 

التعريف المختار : 

البي هو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 

والبي الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

محترزات التعريف : 

إنسان : يخرج بشرط الإنسانية كل من لا ينطبق عليه هذا الوصف كالملائكة والجن والبهائم . 
حر : يخرج بشرط الحرية الرقيق لأنه وصف نقص لا يليق .عقام الأنبياء . 

ذكر : يخرج بصفة الذكورية الإناث لأن الرسالة تقتضي الإشهار بالدعوة ومخالطة الناس والأنوثة 
تقتضي التستر وتنافي الاشتهار » قال تعالى : و رَمَآأَرَسَلْمَا من بلك إل رجالا نُوحِى الَيّهِم 4 . 
شرع : حرج بشرط كون الوحي شرعاً كل من أوحي إليه بغير شرع كمريم وسارة وآسية وأم 


موسى .. ( وإن كن قد حرجن من الشرط السابق ) . 


ويمكن تلخيص ما مر معنا بصورة أوضح : 

وهي من أتى بشرع جديد فهو ي رسول » ومن أتى بشرع قلع فينظر إلى قومه وحالم فإن 
كانوا على ذلك الشرع ولم ينكروا شيئاً منه فهو والحالة هذه ي فقط لأن من يبلغ أوامر الشسرع 
ونواهيه لا يبلغ ثانية » وإنما يُدعَى إلى تطبيق ما بغ » وإن كان قومه قد نسوا أو غيروا بض أو 
كل الشرع » أو أنه قد أتى بنسخ بعض أحكام الشريعة » أو كان الشرع قدا بالنسبة له جديداً 
بالنسبة إليهم فهو ني رسول » فالرسول مبلغ داعية يبلغ قومه ما جهلوه من الشرع وداعياً لحم 
للزومه » والنبي داعية فقط حيث إن قومه لا يجهلون ما يدعون إليه وإنما كان منهم التقتصير في 
العمل بذلك الشرع 2 والله أعلم . 


Î سورة يوسف: آية‎ )١( 
النبي والرسول / د. حمد الناصر ص۳٤٠ وما بعدها باختصار » نقلا عن تعريف البيجوري بشرح الجوهرة > ص1 »> باختصار وإضافة‎ (") 
. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » تاليف البيجوري » دار الكتب العلمية » بيروت)‎ ( 


1A۲ 


النبوة في الأسفار اليهودية : 

لقد ظهر أنبياء اليهود في حو مشحون بعوامل التفكك السياسي والحرب الاقتصادية والأنمحلال 

الو ا ا ی ا ا ا 

عددهم دا مد اقرف الحادي عشر حي قبل العهد الميلادي» فكانوا هم القوى الروحية الي 

أطاحت ببنٍ إسرائيل وهم الخمير الذي أدى اختماره إلى إبعادهم وفصلهم عن الحضارات اليّ 

عاصرقم » ويضم كتاب تاريخ الحضارات العام - بأهم الملهمون الذين يسكن فيهم الإله » وهم 

منذ البداية وقبل داود نفسه - عليه السلام - ظهروا بشعر طويل شعث ونفروا من امجتمع . 

وكثيراً ما أثاروا الفضائح لأنهم لا يراعون أحداً لا الملك ولا الكهنة ولا الشعب فإن يهوه الذي 

يتكلم بلساهم يجيز لنفسه الجسارات وحن المبالغات لم يهتموا بكتابة خطبهم قبل أو بعد إلقائها › 

لذلك لا نعرف شيئاً عن قدامى الأنبياء ولا حي أماءهم » أحياناً كثيرة وحد في بعض الأمكنة في 

أيامهم ما يمكن أن يعرف بمدارس إعداد الأنبياء » وقد استمرت هذه المدارس حي القرن الشامن»› 

يغلب أنها هي الى باشرت جمع الكلام الذي يجب ألا يطويه النسيان » بعد النفي أصبح الأنبياء 

أشد ارتباطاً بالكهنوت وبدوا لا هوتيين أكثر منهم أنبياء © . 

أما صاحب قصة الحضارة فيخالفه الرأي في وصف الأنبياء الكذبة فذكر أن من أشهر صفات 

المتنبئين : 

- تقاضي الأحر مقابل قراءة قلوب الناس وماضيهم ويخبروهم .كستقبلهم . 

- استثارة مشاعر الناس بالأصوات الموسيقية الغريبة . 

- استعمال المشروبات القوية فهم مزيج من العرافين الاشتراكيين . 

- الرقص الشبيه برقص الدراويش وينطقون في أثناء غيبوبتهم بعبارات يراها أصحاههم وحيا 
أوحي إليهم » أي تنتاكم روح غير روحهم . 

- كثيرون منهم كانوا يعيشون في مدارس وأديرة بجاورة للهياكل ولكن معظمهم كانت لهم 


أملاك حاصة وزوجات 9 


)۱( تاریخ الحضارات العام / إشراف موريس كروزيه ج۱ ؛ ص۲۷۲“ ص 7/6 »> باختصار › منشورات عويدات » ط۱ 4م > لبنان . 
)( كتاب قصة الحضارة / ول ديورانت الجزء الثاني من المجلد الأول » ط٣‏ » القاهرة » 65 امء ترجمة محمد بدران » جامعة الدول 
العربية » ص۸٤۳‏ - ٠٠١‏ » باختصار . 


1A۳ 


أما وظيفة الأنبياء الصادقين فيرى أا قائمة على : 

- النقد لعصرهم وشعبهم فهم ثابتون على نقدهم عارفون بالتبعة الملقاة عليهم . 

- وهم سياسيون ممتازون يسوسون بلادهم في الخفاء وهم أشد الناس معارضة للكهنة ألدهم 
عداو العاف 

- كانت نبوءاتهم مزيجاً من الوعد والوعيد والتقى والصلاح والإشارة إلى الحوادث بعد وقوعها 
» ول يكن الأنبياء الصادقون يدعون أنهم يعلمون الغيب . 

- كانوا أشبه بالمعارضين البلغاء الذين خحرجوا من أحضان الريف الساذج يصبون اللعنات على 
اغ ار اضر الفاسدة > 


ويرى المؤلف أن أهم أثر للأنبياء في معاصريهم هو كتابة التوراة” . 


تعريف النبي كما ورد في قاموس الكتاب المقدس : 

-١‏ البي هو من يتكلم أو يكتب عما يجول في خاطره دون أن يكون ذلك الشيء من بنات 
أفكاره بل هو من قوة خارجه عنه” . 
في التعريف السابق لم يحدد ما هي وظيفة البي » كما لم يذكر الطرق الي يتم بها التنبؤ فهو 
تعريف لا جامع ولا واف . 

؟- النبوة عند اليهود » الإخبار عن الله وحفايا مقاصده عن الأمور المستقبلة ومصير الشعوب 
والمدن والأقدار بوحي حاص مترل من الله على فم أنبيائه المصطفين ^ . 
كما نلاحظ في هذا التعريف خلوه من معن النبوة الحقيقي وهو الدعوة إلى الله وإلى طريق 
الحق » فالنبوة عندهم لمعرفة القدر والمستقبل . 
وهو ما لا يعول عليه في الدعوة وقيام الدين الحق » فالإنباء ببعض الأمور الغيبية يدل على 
صدق النبوة وليس هو الهدف الأساسي من إرسال الأنبياء » ونستدل على ذلك - بقول 
نوكل بز A E‏ اكد وام E‏ 14 


)0( المرجع السابق » ص 500 > وهذا كلام لا نسلم به فالانب ء الصادون أصحاب رسالة سماوية وليسوا معارضين بلغاء ولا هم سياسيون في 
الخفاء بل يجهرون بدعوتهم ويؤيدون بسلطان من الله » وأرى أن التوراة لم تكتب بيد معاصريهم كما صرح صاحب الكتاب من قبل في 
تدوين التوراة وهذا خلط من مؤرخ كبير لا يقبل . 

)"( قاموس الكتاب المقدس » ص۹٩٤٩‏ - ٠٥۴‏ »> باختصار وتصرف . 

(۳) المرجع السابق : ص ٠٥۳-۹٤٦٩‏ » باختصار وتصرف . 

. AA سورة الأعراف » آية‎ )٤( 


18: 


وظيفة الأنبياء : 
يقول صاحب قاموس الكتاب المقدس إن وظيفة الأنبياء كانت تقوم على : 
ا تعفوية:الزينان. باه 
۲- إقامة الشريعة الموسوية . 
۳ تشجيع اليهود على الصمود في وجه الفلسطينيين وأصنامهم ” . 
وذكرت الأسفار الهردية عددا كيرا من الأنياء وتكجائز عسده الأيساء ف حبواي 


القرن الحادي عشر ق.م . 


أنواع الأنبياء في الأسفار اليهودية : 
قسمت الأسفار اليهودية الأنبياء إلى ثلاثة أنواع هي : 
كت قناع الى 
٣ك‏ أنبياء فزيفون : 
عند SST‏ 


النوع الأول : أنبياء الله : 
هم الذين ينبأون عن الحوادث المستقبلة وال يكون مصدرها الله وهم مقامون من عند الله 
ومعينوك من عنده ومرسلون من عنده ؛ 1 ١‏ ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في 


آخر الأيام ۲ اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم] ” . 


النوع الثابي : الأنبياء المزيفون : 

هم أنبياء الآهة الوثنية وأتباعهم من عباد الأصنام الذين كانوا أكثر من ارتدوا من بي إسرائيل 
وعبدوا تلك الأصنام » مثل الآشوريين » والكلدانيين » والمصريين » واليونان » والرومان »؛ 
وذكرت الأسفار اليهودية منهم ثمانية وخمسين نيا للإله بعل الفينيقي والآهة أشيرة أيام الملكة 
إيزابيل الفينيقية الأصل . 


. باختصار وتصرف‎ » ۹٥۳ - ٩٤۹ص‎ » قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
. (¬١ ٤۹ ( سفر التكوين‎ )۲( 


Ao 


[ فقال ل أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم ١9‏ فالآن أرسل 
وأجمع إلى كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل أربع المائة والخمسين وأنبياء السواري أربع المئة الذين 
يأكلون على مائدة إيزابل .. 7١‏ وقال إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه فلم يجه 
الشعب بكلمة ]© . 0 


النوع الغالث : الأنبياء الكذبة : 

يدعون أنهم مرسلون من عند الله لامتحان الشعب وهم مسوقون بالأرواح الشريرة " وحذر العهد 
القدم من الأنبياء الكذبة في سفر التثنية . 

وعندما قلت النبوة في بي إسرائيل أقاموا المدارس للأنبياء وأطلقوا على طلاب المدارس اسم أبناء 
الأنبياء . 

وانتشرت هذه المدارس ف الرامة وبيت آيل وأريحا والجلجال وغيرها .. 

ويدعى مدير المدرسة بالأب أو السيد " . 

وكان من أبرز المتخرجين من مدرسة الأنبياء صموئيل © حى قرنوا امه عموسى وهارون - عليهما 

السلام . 

المناهج في هذه المدرسة : 

كانت تدرس فيها : 


مت حفظ الشعر وإلقائه ©). 


) سفر الملوك الأول )5١-١8:14(‏ . 

) أنظر سفر الملوك الأول (۲۲ :۲۱ - ۲۳) . 

) راجع سفر صموئيل الأول )١8 : ١(‏ . (۲ : 55). 

؛) صموئيل معناه ( سمع الله ) » وسبق أن أشرنا إلى قصة صموئيل وأن أمه كانت حاملا به وهو من سبط النبوة الذين لم يبق منهم أحد 
سواه بعد وفاة والده. 

(©) سفر الخروج (5 : )٠١‏ » سفر صموئيل الأول )١< 5 : ٠١(‏ , سفر قضاة : ٤(‏ : 5-54 ) . 


كما 


حياقم: 

كانوا يتعودون في هذه المدارس على التقشف والاكتفاء بالقليل والتنسك وقبول الإحسان حى من 
الأرامل [ ۸ وكان له كلام الرب قائلاً 4 قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك . هوذا قد أمرت 
هناك امرأة أرملة أن تعولك ٠‏ فقام وذهب إلى صرفة . وجاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة أرملة هناك 
تقش عيداناً فناداها وقال هان لي قليل ماء في إناء فأشرب ١١‏ وفيما هي ذاهبة لتأيَّ به ناداها وقال هاي 
لي كسرة خبز في يدك ] ” . 

وكانوا في هذه المدارس يتجردون من ثياءهم ويعشون عراة بين الناس كما حدث لشاول حى يصبح 
بعد ذلك ا فقد أوصاه صموئيل بالات : 

[ ه ...إنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتبأون 
٦‏ فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر ] © . 


الفرق بين النبي والرائي : 

من قديم الزمن وجد الكاهن " المحتص " ووجد " الرائي " الملهم الذي يختاره الإله للنطق بلسانه 
والجهر بوعده ووعيده » ولم يكن بين عمل الكاهن وعمل الرائي تناقض في مبداً الأمر لأن الرائسي 
كان يحتاج إلى تفسير الكاهن وحل رموزه ونفي ( النفاية من خلطه واضطرابه إذ كان الغالب على 
الرآئين بأفهم قوم تملكهم حالة " الوجد " أو" الجدبة " أو " الصرع " » فيتدفقون بالوعد والوعيد 
وينذرون الناس بالويل والثبور ويقولون كلاما لا يذكرونه وهم مفيقون فيحسب السامع أن الوثن 
المعبود يجري هذا الكلام على ألسنتهم للموعظة والتبصرة - وسمي الصرع من أجل هذا بالمرض 
الإلحمي في الطب القدم . 

كذلك وجدت الكهانة والرؤية بين العبرانيين من أقدم عصورهم » كما وجدت في سائر الأمم ولم 

يسموا الرائي عندهم باسم البي إلا بعد اتصالهم بالعرب في شمال الجزيرة العربية إذ وجدت كلمة 
اليو ق الل العربية غير اة ى مح خر أن اة العربيةعية جا بكلييات الغرافسة 
والعيافة والكهانة وما لما من المعاني الي لا تلتبس في اللسان العربي .معن النبوة كما تلتبس لي 

الألسنة الأحرى . 

(') سفر صموئيل الأول ٠١(‏ : 1-8) . 


AY 


فالعبريون كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالآباء وكانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم 
الرائي أو الناظر . 

ولم يفهموا من كلمة النبوة في مبدأ الأمر إلا معن الإنذار » وما يعزز هذا القول 
- الرائي - ما جاء في موسوعة الكلمات اللاهوتية في التوراة عن عالمين من أكبر علماء الاريخ 
العبري وما هولشر معطه81015 وشميدت Schmidt‏ ° . 

فإنهما يرجحان أن كلمة النبوة نما استفاده العبريون عن أهل كنعان بعد وفودهم على فلسطين” . 
وخالف هذا الرأي الدكتور حسن ظاظا من خلال ترجمته لبحث (تاريخ الأنبياء عند بي إسرائيل) 
الأستاذ م . ص . سيجال هو من أبرز المفكرين اليهود وأكثرهم تبحرا في دراسة التوراة - حول 
معن النبوة في العقيدة اليهودية . 

إن التحول الذي حدث في تسمية ( رجحل الله ) من ( الرائي ) إلى ( البي ) حساء في سسفر 
صموئيل الأول 31 . . . هلم نذهب إلى الرائي لأن النبي اليوم كان يدعى سابقاً الرائي] " . 

هذه الآية ليست من صميم القصة ولكنها حاشية من يد ناسخ أراد أن يفسر لفظة رائي » ومن 
هذه الحاشية الي يصعب تحديد زمنها جعلها معظم الباحثين الحدثين أساساً تقوم عليه كل أبحائهم 
في تاريخ النبوة وتطورها عند بي إسرائيل . 

واستنتجوا أن الاسم " بي " مستحدث وأنه قبل ذلك لم تكن تسمية " نبي ' معروفة في بتي 
اويل ون 1 رجل الله 1 كان يدعي وو ولعو لقي" اليس القع 0 

إن هذا التحول في تسمية ( رجل الله ) من ( الرائي ) إلى ( البي ) حدث بعد صموئيل عندما 
اتسع شأنه "ركان ان" »وهذا التحول يحدد فاية عصر وبداية آخر جديد في تاريخ النبوة » ففي 
ال ال 


Athedogical word Book F th Bille , edired by Richadson .‏ 
)0 المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد / ج۷ » الإسلاميات » ۳ مطلع النور » ص٦۲۷‏ › ط١‏ ء ١۹۷٠م‏ » دار الكتاب اللباني بيروت ٠‏ 
باختصار وتصرف . 
(") سفر صموئيل الأول ( 5:5 ) . 
)٤(‏ أبحاث في الفكر اليهودي / د. حسن ظاظا ص1۰ - ۷١‏ باختصار . 
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أما وظائف الرائي القديم فإنه : 
- كان يخبر ما سيكون وينبئ بالغيب حسب علامات معروفة تلقي دلالاهًا وتأويلاتها نقلا عن 


- 


سابقيه . 
- کک ا و وعرافا مثل الرائي والكاهن العربي والرائي عند البابليين 
وغيرهم لدی الأمم السامية . 

- كانوا يفحصون ف أكباد القرابين أو في الأزلام أو القداح أو الأنصاب . 
تعريف النبي : 
أما النبي ذو " شطحات " ترجمة لكلمة ”يهاه “ أي صاحب حرارة ووجدان روحاني تصل به 
إلى حد التجرد عن المادة والانطلاق من محال الحواس العادي » كان الروح يستولي عليه ويملاً 
نفسه وجسده كما في حالة " المس " إذ هو تحت سلطان الروح وهذه الحالة من الشطح وسلطان 
الروح على الحسد ( في رأي أولئك الباحثين ) غريبة تماماً عن طبيعة النفس السامية وأصلها من 
آسيا الصغرى ثم انتقلت من هناك إلى سوريا فبلاد الكنعانيين » وعلى ذلك يكون التحول من 
"الرائي " إلى النبي " » قد جاء إلى بن إسرائيل من الخارج وبتأثير الكنعانيين . 
وبذلك يكون موسى عرافاً وليس نبياً » بل مثل السحرة المصريين وإن كان أعظم منهم وأعلم»ء 
وټ أجيال متأخرة فقط غيروا صورة موسى وجعلوا منه نبياً وكل المواضع الت ورد فيها الحديث 
عن موسى على أنه ني » إنما كتبت بأيدي كتبة متأخرين بعد أن نسيت في إسرائيل مميزات 
"الرائي” والفرق بينه وبين البي . 
هذه النظرية بنيت على أساس مزعزع -- في وجهة نظر الكاتب اليهودي - وصفه البي قديهة في 
الأسفار -- وذكر أمثلة كثيرة من سفر صموئيل الأول وسفر الملوك لإثبات قدم كلمة نبي في 
الأسفار اليهودية - وبذلك يتضح أنه كان هناك أنبياء في أيام صموئيل وأنه من غير لمكن أن 
نقول إن الحاشية الواردة في صموئيل الأول ( ٩‏ : 4 ) تفيد أنه في أيام صموئيل لم يكن لفظ 
"نبي" قد وجد بعد أو حي إن لفظ نبي قد استحدث على أيام صموئيل فقط لنوع معين من 
وركال ات عم هكلس مسي أن "البي" صاحب الشطحات دخيل على إسرائيل من 
الكنعانيين وأن الكنعانيين أحذوه من آسيا الصغرى. 


١8 


النبي والرائي شخص واحد : 

لفهم مدلول كلمة ني يجب أن نعرف وظيفة البي في حياة الأمة الإسرائيلية » فالبي هو : فم ربه 
الذي به يتحدث إلى الشعب فيسمعه كلام هذا الرب » كما كان هارون ,ثابة بي لموسى عليه أن 
يكون فما لموسى يبلغ كلام موسى إلى الشعب وإلى فرعون » جاء في أسفارهم : [ انظر أنا 
جعلتك إلا( ألوهيم ) لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك  ]‏ . 

ووظيفة هارون مشروحة في سفر الخروج : [15 وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنست 


تكون له إها ( ألوهيم ) ]” . 
والرائي والنبي لا تعنيان نوعين متميزين من ( رجال الله ) » بل هما تعنيان اتجاهين وعلاقتين لنفس 
الرجل يكمل كل منها الآخر . 


فالرائي : علاقة ( رجل الله ) بالله يرى رؤيا » وينظر نظر القدير . 
النبي : علاقة بين ( رجل الله ) والأمة ( فم الله ) الذي يتحدث به ويسمع الشعب كلام الله الذي 
سمعه هو في رؤيا النبوة " أي التبليغ " فرجل الله الكامل جمع بين النبوة والرؤى » والرائي درحة 
أقل من درجة النبوة . 
ومن وظائف البي ليس فقط تبليغ أوامر الله » بل أيضاً هو الوسيط بين الخاص والعام وبين الله » 
أي كان فما للشعب أمام الله . 
- وكذلك الصلاة من أجل الأفراد الاعات ى الضزاء والباماء ضارعا آماء الله حبق يان 
بالفرج » مثال صلاة الأنبياء للأفراد ما حاء في سفر التكوين : ١07[‏ فصلى إبراهيم إلى الله فشفى 
الله أبيمالك ... ] 7. 
أما صلاة الأنبياء من أجل الجماعات فمثل ما جاء في سفر التكوين : 
[ وأما إبراهيم فكان م يزل قائماً أمام الرب ۲۳ فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم ۲٤‏ عسى أن 
يكون خسون بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الذين فيه ۲٠‏ حاشا لك 
أن تفعل مغل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم . حاشا لك أديان كل الأرض لا 
يصنع عدلاً .. "7 وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه  ]‏ . 


. )١ : ۷ ( سفر الخروج‎ )١( 

. )١١ : ٤ ( سفر الخروج‎ )۲( 

. )١۷  :۲١( سفر التكوين‎ )۳( 

(4) سفرالتكوين (۱۸ :۲۲- ۳۳) وانظر كذلك سفر الخروج (۳۳:۹) 2 ٠ )۱۸:٠١(‏ 
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- ارتباط الأنبياء بالمعابد » فالتجلي الإللهي كان يعتادهم في داخل المعبد » وقد اعتاة الأنيناء أن 
يلقوا بنبواتهم على الشعب ف المعبد " . 
- إقامة الأنبياء في الأماكن المقدسة أيام الأعياد وأوائل الشهر والسبت حن يباركوا الذبيحة مع 
الكاهة جرد ادوا مواق الضلاة © 
- إنشاد المزامير وترانيم الشكر والابتهال بمصاحبة الآلات الموسيقية والرقص كما جاء ي سفر 
الخروج : : [ ١4‏ فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر ورد الرب عليهم ماء البحر 
وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر ٠‏ فأخذت مرم النبية أخت هارون الدف 
بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص ۲١‏ وأجابتهم مرم رغوا للرب فإنه قد تعظم 
الفرس وراكبه طرحهما في البحر ] . 

البي تابع للكاهن فيذكر الكهنة أولا 5 لأن الكهنة أكثر أهمية في المعبد » وكان الأنبياء تبعا 

لهم وملحقين يهم » ومن أجل ذلك يقول هوضع : أنه عندما يتعثر الكاهن يت هل اجون يندا 
[فتتعثر في النهار ويتعثر أيضاً النبي معك في الليل] م 


. (4 -11:55( راجع سفر الخروج‎ )١( 

)"( انظر سفر العدد (۲:۹). 

(۳) سفر الخروج ( (n~ ٠۹: ۱١‏ وانظر سفر صموئيل الثاني (5 : 5) . 

(4) سفر هوشع (4 : ©) وأنظر أبحاث في فكر اليهود / حسن ظاظا » ص٠‏ 44-6 باختصار . 
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تعقيب : 
مما سبق تبين لنا صور الخلاف حول كلمة ني وأصلها في الديانة اليهودية هل هي مستمدة من 
الكنعانيين أم كلمة أصيلة في اللغة العبرية » والراجح - والله أعلم - أنها أصيلة في اللغة العبرية »> 
فبنو إسرائيل كثر فيهم الأنبياء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه نبي » وإنه لا بي بعدي › وسيكون خلفاء فيكثرون › 
قالوا : فما تأمرنا ؟» قال : فوا بيعة الأول فالأول › أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ) ٩‏ . ْ 

ولكن معن النبوة الحقيقي كما هو في المفهوم الإسلامي لا ينطبق على معن النبوة عندهمم بل 
حالطه الكثير من التحريف » فالبي عندهم غير معصوم وهو يتعرى ويغي ويستعمل آلات العرف 
ويفقد الوعي ويرتبط بالكاهن ويلتحق .عدارس النبوة الخاصة . 

وأيضاً له دور الوساطة بين الشعب والرب وهذه صفات تتناق مع مفهوم النبوة في القرآن الكريم › 
فالنبوة هي محض اصطفاء من الله تعالى ولا واسطة بين العبد وربه » وجميع الأنبياء معصومون عن 
الكبائر بعد نبوتهم بخلاف ما تنسبه الأسفار اليهودية لأنبيائهم - عليهم السلام - وإن كان هناك 
وجه شبه منها : 

تبليغ أوامر الله » الإمامة في الصلاة والدعاء في البأساء والضراء والارتباط بالمعابد ونحن نوافقهم 
فيها ونعتقد أنما من بقايا عقيدة التوحيد الصحيحة قبل التحريف والله أعلم . 


. كتاب الأنبياء » دار الفكر للطباعة » بيروت‎ ٠٤٥١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج” » ص٥۹٤ > حديث رقم‎ )١( 
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لوحي 


يتضح لنا من تعريف النبوة أن أساسها قائم على الوحي لذا كان من المناسب تعريف الوحي 


وأنواعه ومقارنته بتعريف الوحي في الأسفار اليهودية وأنواعه . 


الوحي لغة : 
أصل مادة الوحي من وحى الثلاثي أو أوحى الرباعي » والوارد في القرآن الكريم الفعل الرباعي 
أوحى مثل قوله تعالى  :‏ وَأَوْحَى رك إلى أَلتّحَلٍ 4 . 
وكلمة وحي في اللغة تدور معانيها حول : 

. الكتاب والكتب وما يكتب في الحجارة وينقش عليها‎ -١ 

۲ الإهام لقوله تعالى : « وَأَرَحَينَ إلى أ موس أن أرضعيه ¢ ” . 

OE الود‎ E E OST ٠ عن‎ 

4- الكلام الخفي . 

وت العخلة والسرعة. 

5- التصويت " الصوت » كقولك : سمعت وحاة الرعد" . 

وخلاصة ما سبق أن الوحي في اللغة كل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة 

فهو وحي وأن أصل الوحي في اللغة الإعلام في خفاء وسرعة وبأي واسطة حصل ^ . 


اس بحبح س 

. 54 سورة النحل : آية‎ )١( 

(۲) سورة القصص : آية ۷ . 

(؟) سورة مريم : ية ١١‏ . 

)٤(‏ أنظر لسان العرب/ لابن منظور ج٥۱‏ » ص۲۳۹ - ص 74١‏ - ص17 7 باختصار . والصحاح /للجوهري » ج1 » ص١١٤۲‏ . و فتح 
الباري/ لابن حجر» ج۱ » ص4 » عقيدة المؤمن/ للجزائري ص 70١‏ » التعريفات/ للجرجاني ص°۹ 5 
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الوحي اصطلاحا : 

3 الوحي ما يوحي به الله إلى نبي من أنبيائه فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كلام الله » 
ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته » ولكنه يحدث به الناس حديثا وييسّن 
لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه © . 

؟ا- والوحي إعلام الله رسولاً من رسله أو نبيا من أنبيائه ما يشاء من كلام أو معن بطريقة 
ا ار الرسول العلم اليقيئ القاطع بها أعلمه الله به © . 

طرق الوحي في القرآن الكريم : 

يقول الله تعالى في كتابه الكرم : < وَمَا کان لبَشَر أن يُكَلَّمَهُ أله إل وَحَيمًا أو من وَرَآي حجاب 


ا بإانم ما ياء نّمم على 
لأساليب الوحى وطرقه لكل عبد أوحي إليه من قبل الله تعالى فصار نبي أو رسولا . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو 
أنه تبارك وتعالى تارة يقذف قي روع البي كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن روح القدس 
نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب) 


وقوله تعالى : « أو مِن ورآی‌حجاب » . 


كما كلم موسى - عليه السلام - فإنه سأل الرؤية بعد التكليم وحجب عنها « أو يُرَسِلَ رسوا 


تراه وو ووم ا سويز 


يُوحِىَ بإأنف ما اء 4. 

كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على الأنبياء - عليهم الصلاةو السلام - إنه علي حكيم › 

فهو على عليم خبير حكيم ) © . 

كما ذكر القرآن الكريم طرق أخرى للوحي مع الأنبياء كالتالي : 
. الرؤيا المنامية ال يراها البي ويوقن أنها وحي من الله تعالى كحال إبراهيم - عليه السلام - 
حين ابتلاه الله بترع ولده الذي لم يرزق به إلا في شيخوخته » قال تعالى : 
و فَبَمَّرتهُ بم حَلِيِرٍ © فلحا بلع ممه سی قال ينی إِبّى ار ف الْمَنَامِأَنَى 


فون ها 


بير ساسم و 


3 5-5 
2 7« زه - 2 ان ر f‏ 2ه E 5 a‏ دك اس 2 
دك انظ ر مادا ری قال ابت آفعل مَاتُؤْمَرُ ستَجِدْنَى إن شَاء الله مِنَّالصدورين © 


. م‎ ١111 2 »ص ۱۲۸ » دار التراث » القاهرة » مصر‎ ١ الاتقان في علوم القران / للسيوطي ت ١ه ج‎ )١( 
, [فه العقيدة الاسلامية وأسسها / د . عبد الرحمن حبنكة /طلاءص5ه؛ › ١٠٤۱ھ - ٤۱۹۹م » دار القلم» دمشق‎ 
. 5١ سورة الشورى : آية‎ )"( 

. ١١١ص‎ » ٤ج تفسير ابن كثير‎ )٤( 


15 


تر 6 مر مرو 5 - رس مهمه و٤‏ © 3 ے2 رھ E‏ 57 3 2 > ساس 
E : E 3 a a a. 2‏ 


لمُحْسِنِينَ @ ات هنذا لهو البلا آَلمَبِين 4 " 
؟. ظهور الملائكة في صورة بشر قال تعالى وهل اتلك حَدِیث ضَيّف رهيم المكرميتَ 
© إِذَ موا عله فقاو سلما قال سَلّمُ قوم كرُونَ © قراغ إلى هل قَجَاءَ بِجِلٍ 
سس @ قق لم قال ا تأر ج تاج مته ية قائوأ لا َحَن 
رَيَشَرُوه بعلم علي @ ) ° 
*. مناداة الملائتكة لأحد من أنبياء الله تعالى مثل ما كان من أمر زكريا - عليه السلام 
قال تعالى: ل مُنَالِكَ دعا زَكَريًا رم قال رب هَبّ إلى من دنك َيه طيبَة نك سَمِيع 


جا دم 2 - 
ا ك الى وم + 2 شود مج وو وي مل بر 2 2-5 a‏ ا و و سے ”ےا 
الدعساء © فنادتة الملشيكة وهوقا يْصَلَى في آلمِحرَاب أن الله يبشرك بيحيئ مصَدقا 


0 
بَكَلمَة م آله ودا وَحَصُورًا وبا من آلمکلحین (@ 4 ° 


طرق نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة : 

1 أن يأنيه الملك في مثل صلصلة الحرس وهذا النوع أشد أنواع الوحي على البي صلى الله 
عليه وسلم وعندما يذهب عنه يعي البي عنه مباشرة ما قال » يدل ذلك على حديث 
الحارث بن هشام *“ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فققال :يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحياناً يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يعمفل 
لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول , قالت عائشة رضي الله عنها › ولقد رأيته يرل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتصبب عرقاً )0 . 

؟- أن يأتيه قي صورة رجحل فيكلمه كحديث جبريل المشهورق كتاب الإيمان. 

۴ أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال عليه السلام (إن روح القدس نفث في روعي) © 

؛- أن يكلمه الله يقظة كما في ليلة لإسراء ". 


٠١٠١-٠١١ سورة الصافات الأيات‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآيات 5 78-57 

(") سورة آل عمران الآيات 551-154 

» الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوحي أبو عبدالرحمن المكي صحابي من مسلمة الفتح استشهد بالشام في خلافة عمر رض الله عنه‎ )٤( 
. ١48ص تهذيب التهذيب / لابن حجر‎ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي » ج١‏ » ص”77” . 

. نقلا من كتاب الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » د. يحيى محمد علي ربيع ص55‎ » 77-17١ مجمع الزوائد للهيثمي » ج٤ > ص‎ )٦( 

(۷) الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي ص°۹-٠٠‏ . 


طرق الوحي في الأسفار اليهودية : 


ذكرت في الأسفار اليهودية أربعة أنواع من الوحي هي : 

-١‏ الأحلام : كأحلام يوسف عليه السلام ودانيال.رم 

؟- الرؤى : كرؤى الآباء [ الأمور التي رآها إشعياء بن آموص من جهة يهوذا وأورشليم ۲ ويكون 
في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل 
الأمم | .رم 

+*- التبليغ : كما حدث في صموئيل | وبينما ما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى اللي 
الذي أرجعه "١‏ فصاح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلاً هكذا قال الرب من أجل أنك 
خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك يما الرب إهك ].م 

4- الإخبار عن الغيب عن طريق الأوريم والتميم [ وتجعل في صدرة القضاء الأورم والتميم 
لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام 
الرب دائما ].) 


تعريف الأوريم والتميم : 


هن لان ران اها اران وكبالات + ويوكداق هنات اسان ذاقما معان وو جح أا 
كانا شيئين صغيران أو رعا حجرين وكان يحفظان في صدرة رئيس الكهنة.رم 

وكان رئيس الكهنة يستخدم الأوريم والتميم في معرفة إرادة الله في الأمور الكهنوتية أو السياسية 
الفوقية. 

واختلف العلماء في أنهما مادتان أم غير مادتين » فكما هو معروف النور والكمال معنوي » ومن 
رجح أنهم مادتان استدل بجعلهما في صدرة القضاة أي وضعهما فيها وبأنمما يكونان على قلب 


هاروث (7). 


(١)انظرسفر‏ دانيال الإصحاح الثاني . 

(۲) سفر إشعيا ( 7: ۲-١‏ ). 

(؟) سفر الملوك الأول ( ۲١۰:۱۴۳‏ - ۲۲ ) 

. ) ۳١: ۲۸( سفر الخروج‎ )٤( 

(6) ذكرت أوريم بمفردها مرتين في عدد ( ۲۷ : ۲۱ ) و سفر صموئيل الأول (۲۸ : ١‏ ) . 
(4) ذكر ذلك في سفر الخروج ( ۲۸ : )۳١‏ > سفر واللاويين (۸:۸) .. 


١55 


العجزة 


رتب الله تعالى الكون والكائنات على نظام محكم ونواميس ثابتة عبر عنها القرآن الكريم بقوله: 
وما تَرَم: فى كلق آَلرّحْمّنِ مِن تلوت 4 ”" . 
وبقوله تعالى $ وَالشّمّس تَجَرى لِمُمْمَمَرٌ لمكا ذلك تقدير ا العزيز اللي ر وَالقمَرَ قَدرْنَه 


ت 2 
» د 22 ده وه ”> 


منَازِلَ حَتَّى عاد كالعْرَجُون القحديم (© لا الشّمْس يَنْبَغِى يَبَغى لهسا أن تدرك آلقَمَرَ وَل اليل 

سَابِقٌلنّهَارٍ وڪ فى فَلّكِ يَسْبَحُونَ 2 

وتظل النواميس ثابتة لا ينقضها شيء غير إرادة خالقها ومدبر أحواللها » والمهيمن على شؤوها وهو 

الله عز وجل » فالأسباب والمسببات والنواميس قائمة بأمر الله حي يخرقها الله معجزة لني » أ 

كرامة لولي أو إنماءا لهذا الكون وتبديلا للسماوات والأرض. 

فعندما يصطفي الله من عباده رسلا يبلغون أحكامه وشرائعه فلابد لهم من أدلة يقدمونا للنساس 

تؤكد دعوى الرسالة وتوجب قبول أقوالحم ” » فليس من المفروض أن نصدق كل من يدعي النبوة 

والرسالة » فقد يكون المدعي متنبئا كذابا » ولكن حينما 7 تقترن دعواه ما يدل على صدقه فإنه 

يحب حيئذ تصديقه » ومن كذبه بعد وضوح الدلائل كان جاحدا للحق كافرا برسول ربه . 

ونستطيع أن نستدل على صدق الرسول في دعواه النبوة أو الرسالة بالآيات التالية: 

أولا : جوهر الرسالة الى يحملها من يدعي النبوة أو الرسالة وكوما حقا لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من حلفها وكوا داعية إلى التوحيد والعبادة . 

ثانيا : شخصية الرسول في أخلاقه وأعماله وأقواله ومؤهلاته الذاتية وأسلوب دعوته وسياسته 
وقيادته الى تتسم بسمات الكمال الإنسان . 

ثالعا : إخبار الرسل السابقين ببعض صفاته الخاصة وانطباقها عليه » أي ( البشارات ) الي تأي 
على ألسنة الرسل السابقين . 

رابعا : تأبيد الله له بالنصر وتحقيق ما ذكر الرسول أن الله قد وعده به وتصديقه في كل ما أخير به 
عن ربه » وتحقيق إخباره بالغيب . 

خامسا: التزامه المثالي عضمون الرسالة الي يدعو الناس إليها . 


.۳ سورة الملك : آية‎ )١( 


. 2-۸ سورة یس : آية‎ )١( 
(؟) في نور العتيدة الاسلامية / د محمد سيد أحمد المسيز الطبعة الأولى ١41١ه - ٠11١م ء دار الطباعة المحمدية ص8؟7.‎ 


1۹¥ 


سادسا : تأييد الله له بالآيات الي هي من خوارق العادات الي لا يجري الله أمثانها إلا لرسول مسن 
رسله أو ني من أنبيائه أو لتابع من أتباع الرسول يعلن إعانه به » وعندئذ تكون في حقيقتها 
من آيات صدق الرسول " » وهذه المعجزة المؤيدة للرسول منزلة مترل القول ( صدق 
عبدي فيما يبلغ عن ) » فالله يلفت أنظار عباده إلى ضرورة تصديق هذا الإنسان المصطفى 
للرسالة بهذا الأمر الخارق للعادة الذي أجراه الله على يديه » وقد جرت عادة الله وستته أن 
لا يؤيد الكاذب » بل يفضحه ولا يمهله ولا تقع على يديه حوارق العادات المؤيدة » قال 
لله تعالى و وَل تقول َا بعص الأقكاويل وج لأَحَدتا مته بلي جه ثم لَقطَعْمَا من 


2 و 
الوتينَ © فما منكم من أحَدِ عَنَهُ حلجزين 4 ” . 


فالله تعالى لا بمهل من يكذب في بعض الرسالة فما بالك يمن يكذب بالرسالة كلها ويتقوها 
بأجمعها » فالحكمة الإلهية تمنع التسوية بين الصادقين والكاذبين أو بين الأخيار والأشرار » قال 


تعالى ۾ اَم حَسِبّ آلّذِينَ لَجَتَرَحُوأ آلسَّيْمَاتِ أن تَجَعَلهُمَ كالذين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ | 


5 و 
تَحَيَاهُمّ وَمَمَاتْهُمْ سء ما يَحْكمُوت 4 ^ . 


8 2 
لصللحلت سو 3 


)0( العقيدة الإسلامية وأسسها / د. حبنكة الميداني / ص٠۲۸‏ » وكتاب الثقافة الإسلامية ٠١١‏ » ص44-47. الطبعة العاشرة › 0 
7م »ء طبعة جامعة الملك عبد العزيز بجدة . 

(۲) سورة الحاقة : آية ٤١-٤٤‏ . 

(") في نور العقيدة / د. المسير / ص‌۲۳۹. 

(4) سورة الجاثية : آية ۲١‏ . 


المعجزة في اللغة : 
العجز هو الضعف » ونصل السيف 3 وآحر الشيء » والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء“ › 
والعجز نقيض الحزم ” . 


المعجزة اصطلاحا : 

هي أمر حارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة” وهي مختصة بالأنبياء وجدهم » فمن 
ادعاها من غيرهم فهو كاذب » وفرق الفيروز آبادي بين المعجزة والكرامة بقوله: (المعحزة 
مختصة بالبي دائما » ووقت إظهارها مردد بين الجواز والوحوب » وتقرن بالتحدي » وتحصل 
بالدعاء » ولا تكون ثمرة المعاملات المرضية ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجهد » وأما الكرامة 
فموقوفة على الولي ويكون كتمانها واجبا » وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت ) ^ . 

ومن تمام القول أن نذكر أن الولاية الي مما يكون الإنسان وليا ليست وقفا على أفراد وض ن 
في الأمة » وتكون ثمرة للمعاملات المرضية » وتحصل بالكسب والحهد ولا تبلغ الكرامة درحة 
المعجزة ولا يراد يما التحدي . 

وقد تكون للولي كرامات عدة » كما تكون للنبي معجزات عدة » كذلك والبي يؤمر بإظهار 
معجزته لأا من الوحي خلافا للوي » فهو لو قصد إظهارها يعاقب بحرمافاء أما إن ظهرت مسن 
غير قصد لذلك فيكون لله حكمة في ظهورها » وعلى صاحبها أن لا يغتر بظهورها » فرعا كان 
ذلك ابتلاء من الله فيوقع نفسه في مهلكة الحرمان ر . 


أنواع المعجزات : 
إذا استقرأنا المعجزات الي أعطاها الله لرسله وأنبيائه بحدها تندرج تحت ثلاثة أمور : العلم › 
والقدرة › والغئ : 


فالإخبار بال كإخبار عي ش عليه السلام قومه عا يأكلون وما يد خحروك وإخبار رسولنا محمد 


صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة وإخباره بأشراط الساعة كل ذلك من باب العلم . 


)۱( الصحاح/ للزبيدي» ج٣‏ » ص۸۸۳ - ۸۸٥‏ » باختصار » الطبعة الثانية » ١١٠٤٠١ه‏ - ۲م » القاهرة. 

)"( لسان العرب/ لابن منظور ج » ص۷٥-‏ 1۰ . 

وه لوامع الأنوار البهية/ للسفاريني ج۲ » ص۲۹۰-۲۸۹. 

)٤(‏ بصائر ذوي التمييز/ للفيروز آبادي ج١2‏ ص150. 

)°( السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة / محمد إيراهيم شقرة ص160» الطبعة الأولى 4ھ ~~ ۸م » مكتبة المعارف 
للنشر › الرياض ٠‏ 


۱۹4 


وتحويل العصا أفعى وإحياء الموتى وفهم لغة الطير وتسخير الطير والريح وإلانة الحديد والنحاس 
وما شابه ذلك من باب القدرة . 

وعصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وحمايته ممن أراد به سوءا ومواصلته للصيام مع عدم تأثير 
ذلك على حيويته ونشاطه من باب الغنى 

وهذه الأمور الثلاثة : العلم والقدرة والغئ الي ترجع إليها المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه 
لكان ل 

لذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من دعوى هذه الأمور : و قل ل أكول کہ 
عندى حَرَآينُ أ ول ألم قيب ول أثول لَك ّى ملك إن بع إلا ما مُوحى إلى كل هَل 
وى الأقتى وبصي ألا تتفكتو >0 . 

فالرسول يبرا من دعوى علم الغيب وملك خزائن الأرض ومن كونه ملكا » مستغنيا عن الطعام 
والشرابت ولال » والرسل ينالو من هذه بقدر ما يتطيهع الله فيعلمون من اله عا علمهم ايلاء 


ويقدرون على ما أقدرهم عليه » ويستغنون با أغناهم به “ . 


ااا س 
)١(‏ سورة الأنعام : آية 6٠‏ . 
(1) مجموع الفتاوى/ لابن تيمية ج١١‏ ص7١717-7‏ » وكذلك الرسل والرسالات للأشقر ص77١-174‏ ء باختصار . 


العصمة 


الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق بعئهم الله للناس قدوة لهم مبشرين ومنذرين وحجة عليهم ؛ 

قال تعالى : اوت ك الین ی أذ تد اد 

وقال تعالى CEE‏ سول أذ امو حي تة 1014 

لذا اتتفق أهل السنة والشيعة والمعتزلة على عصمة الرسل من الكفر مطلقاً قبل البعكة وبعدهاء 

وكذلك العصمة في تحمل الرسالة فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد نسخ » والعصمة 
في التبليغ فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم ؛ ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يس تحيل 

أن يكونوا كذلك 5: قال تعالى < تاها آَلرَسُولَ بلّخْ مَآأ أل لَك من يتك وَإِن لم تَفعَلَ هما 

تار كد 34 

العصمة لغة : 

لمنع والحفظ والإمساك والوقاية ©: 


قال تقال + لقال سَكَاوِىَ إلى جَبلٍ يَعَصِمى من الماء 4 » أي عنعن من الغرق . 


العصمة في الاصطلاح : 
-١‏ عرفها الجرجان بأنها مَلَكَةٌ اجتناب المعاصي مع التمكن منها وقسّمها إلى قسمين : 
أ - العصمة المقومة : 
هي الي يث يثبت ها للإنسان قبحه بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدية . 


بح العصمة المؤة : 
هي الى تحعل من هتكها آثما” . 


. ٠٠ سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : آية ۲١‏ . 

لد ٠‏ ص »55١‏ لوامع الأنوار البهية / للسفاريني ج۲ ص4 ٠ 5١‏ 
(( سورة ة المائدة : : آية 1¥ . 

(5) سورة هود : ية 47 . 

0( التعريفات/ للجرجاني ص٩۱۹‏ . 


۲۰١ 


9- وعند صاحب المواقف قال : 

العصمة أن لا يخلق الله فيهم ذنبا » وعند الحكماء : ملكة تمنع عن الفجور وتحصل بالعلم شالب 
المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي والاعتراض عما يصدر عنهم 
من الصغائر وترك الأولى فإن الصفات النفسانية تكون أحوالاً ثم تصير ملكات بالتدريج”" . 


- التعريف المختار : 

العصمة :( هي حفظ ظواهر الأنبياء و بواطنهم مما تستقبحه الفطر السليمة قبل النبوة وحفظهم من 
الكبيرة وصغائر الخسة بعدها وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها ) ” . 

والعصمة ثابتة للأنبياء وهي من صفاتهم الى أكرمهم الله تعالى كما وميزهم عن سائر البشر 
واختلفت آراء الفرق وأصحاب الديانات فيها ما بين مغال كالنصارى الذين رفعوا مرتبة النبوة إلى 
حد الألوهية في العصمة والفناء - ومتساهل كاليهودية الي ألصقت بأنبيائها أبشع الذنوب وأكبر 
الخطايا من كذب وزنا وسرقة وتحايل حي الجنون ألصقوه بأنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم 


£ 


اجمعين. 


أولاً : العصمة قبل النبوة : 

إن أهل السنة والجماعة يرون عصمة الأنبياء عن الكفر والمعاصي قبل البعثة كما يرون وجحوب 
عصمتهم عما ينفر عن القبول فهم يبعثون من خيار أقوامهم في كل شيء حى النسب وممن 
يتصفون بالصدق والأمانة كما في حديث هرقل . 

وكذلك الرافضة وأكثر المعتزلة فالرافضة يرون عصمة الأنبياء والرسل من جميع الذنوب صغارما 


وكبارها وإن وقت العصمة يبدأ منذ الولادة ويستمر إلى الوفاة ‏ . 


. "٠٦ص المواقف في علم الكلام / القاضي عبد الرحمن بن أحمد الأيجي‎ )١( 
عصمة الأنبياء / د . أحمد عبد اللطيف ص75 » رسالة ماجستير » جامعة أم القرى سنة ©١54١ه -15190م.‎ )۲( 
. (؟) شرح الأصول عبدالجبار المعتزلي/ ص07‎ 


ثانياً : العصمة بعد النبوة : 

يرى أهل السنة والجماعة أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - معصومون في تحمل الرسالة فلا 
ينسون شيعا ما أوحاه الله إليهم سفرك فل مس 4 © وأهم معصومون ف التبليغ.معى أنهم 
لا يكذبون على الله ولا يتقولون على الله مالم يقله ولا يكتمون شيعا ما أوحاه الله إليهم» 
قال تعالى : ج يها سو َع مآ أنرل اك من بلك وان ند ْمَل هما تساه 
ولو حدت شىء من الكتمان أو التغييرء لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم 


امغر“ قال تعالى : $ وَلَرَ تَقَوَلَ عَلَيِنَا بَمْ ضَالأقَاويل @ لَأحَدنَا منهُ باليمين © ثم لقَطعْتا منهُ 


4 


ثالقاً : العصمة من الكبائر وما فحش من الذنوب : 
الإسلام من المتكلمين والحدثين والفقهاء وجميع الطوائف ” . 


رابع : العصمة من الصغائر : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر فالأنبياء والرسل وز أن 
تصدر منهم الصغائر ولكنهم لا يقرون عليها ولا يصرون عليها بل يسارعون إلى التوبة ولا 
يصرون على الذنب وهم معصومون من ذلك » بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توه 
من معصيته خيراً منه قبل وقوع المعصية وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله 
تعالى » ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء . 

ولا يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الحسنات السيئات وقد قال بعض السلف : 
كان داود عليه السلام بعد توبته حيرا منه قبل الخطيئة ) © » وقد استدل جمهور العلماء على 
دعواهم بأدلة منها : 

5- معصية آدم - عليه السلام - بأكله من الشجرة الي فاه الله تعالى عن الأكل منها 


. 5 سورة الأعلى : آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : آية ٦۷‏ . 

)"( لوامع الأنوار البهية للسفاريني » ج۲ > ص۳۰۷ 

. 55-4 سورة الحاقة : آية‎ )٤( 

)°( الشفا بتعريف حقوق المصطفى / للقاضي عياض ج37 > ص777 » و مجموع الفتاوى لابن تيمية » ج4» ص5١‏ 7, 
(1) مجموع الفتاوی / لابن تيمية ج١٠‏ - ص۲۹۲ ¢ 8 باختصار . 


۳ 


قال تعالى : $ وَإذ قلا میک آسَجُدُوا دم فَسَجَدُوا ِلآ إبليس أبى ت فَقُلمَا يَتَكَادَمُ 
ها عدو لَك وَلِرَيَجِكَفَلاً خُرِجَكُمَا مِنَآلْجَنه فَعَفْقَى ج © إن لك ألا جوع فيا وَل 
ل ونك لا تظمؤأ فيها ولا تَضْحَى © فَوَسْوَسَ إليّه آلشَّيْطنْ قال ينادم 
هَل أَدُ زك عَلَى شَجَرَة للد وملك ل يَبْلى ر فاكلا منها فَبَدَتٌ لَهُمًا سو وََتهُمًا وَطفْقًا 
صقان عَلَيهِمًا ع وق لخاد اق ءَادَمُ ربعم فَعَوَما » "2 والآية في غاية الوضوح 
والدلالة على المراد فقد صرحت بعصيان آدم ربه. 


1 وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله 


- ل م 532 


له ذنبه : « فَامْعَغْفَرَ رَبَهُه وخر رَاحعًا وَأتَابَ #8 © فَعَفَرَنَا له ذالك »” . 


۳- وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور منها : و ااا مكنم نا 


َع پا 


اح“ آله نكمتن مرضات أزونجك وال شور رحيم 001 


القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر : 

تستعظم بعض الفرق أن تنسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب الي أخبرت نصوص الكتاب والسنة 
بوقوعها منهم وحجتهم في ذلك أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء فهم 
يبالغون في تأويل النصوص تأويلاً يصل إلى درجة التحريف وهي تأويلات من جنس تأويلات 
الباطنية والحهمية كما يقول ابن تيمية © . ظ 

ويبين ابن تيمية شبهة القائلين بالعصمة أها تمثلت با يلي : 

الشبهة الأولى : ظ 

أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي مم IEEE‏ أَسْوَةٌحَسَّنَةُ 4 “» وهذا شأن 
كل الرسل والأمر باتباع الرسل يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة 
لأنه لو جاز أن يقع من الرسؤل معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال إذ يقتضي أن تمع 


سورة طه : آية .١ 17١-١5‏ 
سورة ص : آية Yo- -۲ ٤‏ „ 


( 
( 
. ١ آية‎ : 1000-8 
( 


في هذه المعصية الي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي 
بالرسول صلى الله عليه وسلم » والنهي عن موافقتها من حيث كوفا معصية منهي عنها وهذا 
تناقض فلا يمكن أن يأمر الله عبداً بشيء في حال أنه ينهاه عنه . 

وقولهم هذا يكون صحيحاً لو بقيت معصية الرسول حافية غير ظاهرة بحيث تختلط علينا الطاعة 
بالمعصية » أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من خالفات ويوفقهم إلى التوبة منها مسن 
غير و تنا ورو بصت لا بل ین الان و ها م قفي اسا غ 
التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذا تأسياً بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبة 
من غير تأخير . 

الشبهة الثانية : 

أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تناق الكجمال افا کن ف واب الثاني بدو ا ف 
صحيح فإن التوبة تغفر الحوبة ولا تناقي الكمال ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم »> بل إن العبد قي 
كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته حيرأ منه قبل وقوع المعصية وذلك لما يكون في قلبه 
من الندم والخوف والخشية من الله تعالى » ولا يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء » ولما يقوم به 
من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الحسنات السيئات » وقد قال بعض السلف : " كان داود 
عليه السلام بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة" . 

وقال آحر : " لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب آدم أكرم الخلق عليه " . 

وقد ثبت في الصحيحين : (لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه اللوت 
ولم جدها... فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما 


يصلحه) . 
وني الكتاب الكريم قوله تعالى : « إِنَّ ا له يحب لوين وب المتطهري 4 ”. 
وقوله تعالى : « إلا من تاب وَءَامَنَ وعَمِلَ عَمَلاً لحا فَأَولَتبِ كيدل أله ساتم حسنات حَسَكتٍ وَكَانَ 


ق لل کے 


آله غَفُورًا يٌحيمًا 4 ^ . 


)١(‏ صحيح البخاري ( كتاب الدعوات) ( باب التوبة 1 ج۷ / ۱٤1‏ > وصحيح مسلم في كتاب التوبة ج۸ ص۹۲. 
(۲) سورة البقرة آية ۲۲۲ . 
(۳) سورة الفرقان : آية ¥ 


ومعلوم أنه لم يقع ذنب من ني إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار يدلنا على هذا أن القرآن لم 
يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار » فآدم وزوجه عصيا فبادرا بالتوبة قائلين : 
٠‏ قالاً رمتا طَلَْمَآ أَنفْسَمَا وَإن ل تَخْفر لتا وَتَرْحَمْمَا کرت نارن . 

اا کا وعد که بع ر را کا غفا :و قاف رو راا وناب 
فالأنبياء لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون التوبة فالله عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكملل 
منهم قبلها” . 


إثبات النبوة لداود عليه السلام في ضوء الأسفار اليهودية : 

ورد ذكر داود عليه السلام بين الأنبياء في قاموس الكتاب المقدس عندما ذكر أسماء الأنبياء من 

موسى عليه السلام إلى ما قبل السبي البابلي (©) . 

والأسفار اليهودية وصفته بعدة صفات يوصف هما الأنبياء عادة كالدعاء إلى الله » والتثبيت » 

ووصف النبي بالابن والرؤيا في الأحلام وهذه أمثلة على ذلك » فقد جاء في سفر المزامير عن 

داود قوله : 

ا [۸ جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع 4 لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي 
وجسدي أيضاً يسكن مطمئناً ٠١‏ لأنك لن تعرك نفسي في امحاوية . لن تدع تقيك يرى فسادا e‏ 
تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في ينيك ت نعم إلى الأبد] © . 

9 -- وقوله : |[ أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي ‏ إن أخبر من جهة قضاء الرب . 
قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك ۸ اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكأ لك] ". 

55 وقوله : [ بصون إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه . سلاه ه أنا اضطجعت ومست 


واستيقظت لأن الرب يعضدي ] ^ . 


. ٠۳ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة ص : آية ٤‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى/ ابن تيمية ج٠ ٠‏ ص۲۹۳ -715 والرسل والرسالات/ د. عمر الأشقر ص١١١-١١١‏ باختصار. 
)5( قاموس الكتاب المقدس ص١٥٠‏ . 


(°( سفر المزامير )١١-4:15(‏ . 
(1) سفر المزامير (۲ (A:‏ . 
(۷) سفر المزامير (4:7 دهة) . 


ويقول الكاتب ف.ب . ماير في مقدمة كتابه حياة داود ( هذه هي حياة داود مرم العام 
الحلو أبو المسيح مؤسس الأسرة الملكية البي الذي كان مسوقا بالروح القدس كما يخبرنا المسول 
بطرس )”7 . 

وساق الكاتب أدلة على نبوة داود عليه السلام من الكتاب المقدس منها : |[ واختار داود عبده 


وأخذه من حظائر الغنم ] © . 


وقوله : [154 ...قد انتخب الرب لنفسه رجلا .. وأمره أن يترأس على شعبه ] " . 


السلام قهم بحمغون على أنه ملك فقط أو حكمة عظيمة وليس نبي © . 


إثبات النبوة لداود عليه السلام في القرآن الكريم : 
-١‏ القرآن الكريم يثبت نبوة داود عليه السلام بالوحي والكتاب في قوله تعالى:١‏ 


إن أَرْحَيَِا 
2 ت تيك ناج رع 7 رص ان 5 2 3 E‏ عاد ع - 
ك کہ ایتا ی شوح الع ن بعد وتآ إن نرهم وَإسْسَهِيل احق 


م ت gl‏ 


5 
EE af > aR are‏ عع قر EP E‏ مر دود ل ل 3 
وَيَحْقُوب والأسْبَاط وَعيسَئ وَأيُوب يونس وهَلرون وسليمن وءَاتَينا داودد زبورا 4 . 
فحص الله تعالى سيدنا داود - عليه السلام - بذكر حاص في خختم الآية الكريمة : 
« وَءَانَيّا دَاوْددَ زَبُورًا » لمكانته عليه السلام ابات رة ووا و لا شق أن اء 


داود - عليه السلام - الزبور دليل على إرساله بعد ثبوت نبوته بإتيانه الحكمة المفسرة 


بالنبوة فى قوله تعالى : « وََائَنهُ آل ألملك وَاَلحَكْمَةٌ 4 © . 


- 


۲~ وذكر الله تعالى تفضيل سيدنا داود - عليه السلام - على بعض النبيين إجمسالا : 


م 1 2 د رھ چ ا ا 2 رے 2 صن ا را 8 ازرم ا 
( رَبك أَعْلم يمن فى السَّمّوّت والأرضر ولق فَضَلنَا بَعض النبيتن على بعض وءاتينا 
و مام 


داورد زُبُورًا 4 ©. 


اا 11خ خخخ ~~ 


. )5-4:9( سفر المزامير‎ )١( 

(۲) حياة داود الراعي المرنم الملك / تاليف ف.ب ماير / ترجمة القس مرقص داود » ۸١۹١م/‏ مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة ؛ 
انظر المقدمة » صفحة ١5-١7‏ باختصار . 

(۳) سفر المزامير ( )۷٠:۷۸‏ . 

. )٠٤:١١( سفر صموئيل الأول‎ )٤( 

) الموسوعة اليهودية » شريط كمبيوتر لم يطبع بعد » € . 

) سورة النساء : آية ٠١۳١‏ . 

) سورة البقرة : آية 701 . 

( 


وبتدكير " زبوراً " في الآية دلالة على عظمته وتشريفه وتأثيره في النفوس فإنه قد ورد أن 
داود عليه السلام كان إذا حلس يقرأ الزبور للوعظ والتذكير بآياته بكى واستبكى وعكف 
الجن والإنس والطير والدواب والوحوش حوله حى يهلك خطوا مها وا 

ايه ومن الآيات الدالة على رسالة داود عليه السلام قوله تعالى : « لع الَّذِينَ كَفَرُوا من 


ا 2 ا بير سا سم - 2 - رع 5 3 
بنى اسراءيل على لان داورد وعيسى ابن مريم ذالك بما عصوا وَكانُوا يَعْتَدونَ 


3 
دمع وي 


رچ انوا لا يَعَنَامَوَ عن مُنمكر فَعَلُوه لبق ما انوأ يَفَعَلُوَ 274 أي لعدوا 
في كتابي داود وعيسى ابن مريم» الزبور والإنجيل » وإطلاق اللسان على الكتاب لفظ شائع 
مستعمل لأن الكتاب إنما يراد لسماع ما فيه بتلاوته للعمل بما فيه » وهذا لا يكون إلا 
باللسان© . 
وكما تثبت النبوة بالوحي والرسالة تثبت كذلك بالمعجزات ومعجزات داود عليه السلام كثيرة 
ورت ق اران الكرع فا 


) البداية والنهاية/ لابن كثير » ج” » ص١١‏ . 
) سورة المائدة : آية 4لا - 74 . 
) تفسير الطبري / ج٦‏ » ص۳۱۷ » و تفسير ابن كثير ج۲ » ص45 . 
داود وسليمان علد السلام ف, القرآن والسنة / د. عويد المطرفي » صه” - ص۳۸ › باختصار . 
وسليمان م في القرآن و عو في » ص5" - ص 9 


١) 
0 
5 
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المبحث الثابئ 
حياة داود عليه السلام 
مكانة داود كي الأسفار اليهودبة 


مكانة داود في القرآن الكريم 


قضاوّة علبه السلام 


-١‏ مكانة داود في الأسفار اليهودية 


داود عليه السلام هو ثاني ملوك اليهود بعد شاول » واختاره الله بدلا من شاول : [ ١‏ فقال السرب 
لصموئيل حت متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل املأ قرنك دهنا وتعال 
أرسلك إلى يسي البيتلحمي لأن قد رأيت لي في بنيه ملكا ۲ فقال صموئيل كيف أذهسب إن صع 
شاول يقتلني . فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب ۴ وادع يسي إلى 
الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه ] " » وأمر صموئيل النبي بأن مسحه 
ملكا لليهود » وكان يرعى أغناما لأبيه : ١١[‏ وقال صموئيل ليسي هل كملوا الغلمان . فقال بقي 
بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم فقال صموئيل ليسي أرسل وأت به لأننا لا نجلس حت يأنٍ إلى هنا ٠١‏ 
فأرسل وأتى به وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر فقال الرب قم امسحه لأن هذا هو ١‏ فأخذ 
صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا , ثم قام 
صموئيل وذهب إلى الرامة] ”“» واشتهر بالقوة والشجاعة فقد كان يقتل بيده الدببة والأسود : 
۳٤ [‏ فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لأبيه غنما فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطييع ه” 
فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه » ولا قام علىا مسكته من ذقنه وضربته فقتلته ٠٠‏ قعل عبدك 
الأسد والدب جميعا ] ^ . 

كما اشتهر ببراعته في العزف ونظم الأشعار : [ ” ١فليأمر‏ سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل 
يحسن الضرب بالعود ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب ١١‏ فقال 
شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب واتوا به إلي ١‏ فأجاب واحد من الغلمان وقال هوذا قد 
رأيت ابنا ليسي البيتلحمي يحسن الضرب وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جيل والرب معه 
9 فأرسل شاول رسلا إلى يسي يقول أرسل إلى داود ابتك الذي مع الغنم ۲٠‏ فأخذ يسي جارا حساملا 
خبزا وزق حمر وجدي ومعزي وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول7 7 وكان عندما جاء الروح من قبل الله 


على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء] * . 


.(- E سفر صموئيل‎ )١( 
. )١١ -١١ : ۱١( سفر صموئيل الأول‎ )۲( 
.(-r€ ۷ سفر صموئيل الأول‎ )۳( 
. )۲۳-٠١ : ۱١( سفر صموئيل الأول‎ )٤( 


11۰ 


وبانتصار داود عليه السلام وقتله لجالوت أصبح بطلا قوميا لليهود وأن الفتيات أصبحن يغنين 
لداود الذي قتل جالوت [ 5 وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت 
من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبثلثات ‏ فأجابت النساء 
اللاعياك وقلن :شرب كال الرفه ودار د رتوا ۸ ای اول جنا وسا هذا الكلام فق عدو قال 
أعطين داود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف وبعد فقط تبقى له المملكة 4 فكان شاول يعاين داود مسن 
ذلك اليوم فصاعدا ٠١‏ وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجسن ‏ في وط 
البيت وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم وكان الرمح بيد شاول ] ” . 

وتزوج داود من ميكال بنت الملك شاول عهر غريب جدا : [ 7١‏ ...وقال شاول لداود ثانية 
تصاهري اليوم ۲٠‏ فقال شاول (نبيده) هكذا تقولون لداود ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة مسن 
الفلسطينيين للانتقام من أعداء ملك وكان شاول يتفكر أن يوقع داود بيد الفلسطينيين 76 فأخبر عبيده 
داود بمذا الكلام فحسن الكلام في عيني داود أن يصاهر الملك ولم تكمل الأيام ۲۷ ر زي 
هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مثتي رجل وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك فأعطاه 
شاول ميكال ابنته امرأة ۲۸ فرأى شاول وعلم أن الرب مع داود وميكال ابنة شاول كانت تحبه ] © - 
مائة غلفة ذكر فلسطيي -» يتناق حي مع روح القصص الأدبية » فضلا عن أن تصدر من نجي 
وشجاع وفاتح ومقاتل أو يقال عنها أسفار مقدسة أو موحى ها من عند الله - تعالى الله عما 


يقولون علوا كبيرا. 


)١(‏ هكذا كتبهم المحرفة تصف ملكهم بالجنون ولعله انفصام في الشخصية ء فبالأمس كان قائدا منتصرا > واليوم التالي جن وسط البيت !! ألا 
لعنة الله على اليهود . 

(۲) سفر صموئيل الأول (1۸ : )٠١ - ٦‏ . 

(۳) سفر صموئيل الأول (۱۸ ۲٣:‏ -۲۸) . 


توليه الملك : 

بعد انتحار أو مقتل شاول* الملك الأول لبي إسرائيل عاد داود عليه السلام إلى حبرون مع زوحتيه 
وبايعه سبط يهوذا ملكا عليهم » واستمر ملكه فيها سبع سنين وستة أشهر :[ ١وكان‏ بعد موت 
شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في صقلغ يومين ۲ وفي اليوم الثالث إذا برجل أتسى 
من افلا عبد شاول وكانه فرق زغل رامد قراب + لتنا جاء إلى حاوه عر إل الأرض وسح نا 
فقال له داود من أين أتيت . فقال له من محلة إسرائيل نجوت 4 فقال له داود كيف كان الأمر أخبرني . 
فقال أن الشعب قد ربمن القصال ”© وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا ومات شاول 
ويوناثان ابنه أيضا ] ^ . 

فماذا فعل داود عندما علم بوفاة شاول : [ ١١فأمسك‏ داود ثيابه ومزقها وكذا جع الرجال الذيسن 
عدي ١‏ قدي تنكو وعاموا إل الناء عن شاول وغل ر انه على شعت ا وطن يتحت 
إسرائيل لأهم سقطوا بالسيف ] ” » وتولى الملك بعد شاول كما تخبرنا الأسفار اليهودية بذلك : 

[ واجتمع كل رجال إسرائيل إلى داود في حبرون قائلين هوذا عظمك ولحمك نحن ۲ ومنذ أمس وما قبله 
حين كان شاول ملكا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل وقد قال لك الرب إلهك أنت ترعى شعي إسرائيل 
وأنت تكون رئيسا لشعبي إسرائيل ٣‏ وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون فقطع داود معهم 
عهدا في حبرون أمام الرب ومسحوا داود ملكا على إسرائيل حسب كلام الرب عن يد صموئيل» 
وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم إي يبوس وهناك اليبوسيون سكان الأرض ٥‏ وقال سكان يبوس 
لداود لا تدخل إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون © هي مدينة داود ] © . 

أما ابشبوشث ابن الملك شاول فأعلن ملكه على الشمال » واستمرت الحروب بين الشمال 
والجنوب في مملكة بن إسرائيل سبع سنين انتصر فيها داود أخيرا ووحد مملكته الشمالية والجنوبية › 
وكان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك » وملك أربعين سنة في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين 
وستة أشهر » وقي أورشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. 


اختلفت الأسفار اليهودية في ذكر نهاية شاول » فمرة تروي أنه انتحر عندما علم بهزيمة جيشه ومقتل أبنائه أمام الفلسطينيين » ورواية 
أخرى تقول إنه قتل على يد عماله » أنظر صموئيل الأول ”١(‏ : 5-17) - صموئيل الثاني الإصحاح )٠١-8 :١(‏ . 

)0( هروب اليهود أثناء المعارك صفة لازمة لهم لم يستطع كاتب السفر تجاهلها . 

(۲) سفر صموئيل الثاني (۲ .)٤- ١:‏ 

(؟) سفر صموئيل الثاني (15-11:1) . 

)٤(‏ معروف أن جبل صهيون يبعد عدة أميال عن القدس وهذه حدود مملكة داود فلم يستطع أن يفتح أورشليم إلا بعد فترة طويلة بقوة 

اليبوسيين وهم الفلسطينيون هناك . 

(ه) سفر أخبار الأيام الأول )5-١:1١(‏ . 


1۲ 


[ وداود بن يسي ملك على كل إسرائيل ۲۷ والزمان الذي ملك فيه على إسرائيل أربعون سنة . ملك 
سبع سنين في حبرون وملك ثلاثا وثلاثين سنة في أورشليم ۲۸ ومات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى 
وكرامة وملك سليمان ابنه مكانه ] © . 


عدله في القضاء : 
أشارت بعض أجزاء من سفر صموئيل الثاني إلى عدله في القضاء في قولهم : [ وملك داود على 
جميع إسرائيل وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه ] ” . 


إحسانه لذوي العاهات : 

عامل داود عليه السلام أهل شاول - الملك السابق - بالإحسان وأكرمهم » ومنهم ابن يونائان 
كان أعرجا* » فوهب له داود عليه السلام كل ممتلكات أبيه من الأرض وأمر بأن يأكل على 
مائدتهرم) » وهذه صورة طيبة ترسمها الأسفار اليهودية لداود عليه السلام 1 


نساژه : 
تذكر الأسفار اليهودية أسماء نسائه بالترتيب التالي : 
1 - ميكال بنت الملك شاول © . 
۲- أخينوعم إليزر عيليه " . 
ات جال افرأة نابال الكرملي . 
-٤‏ معكة بنت تلماي ملك حشور . 


۸- بتشبع زوجة أوريا” . 


. )۲۸-۲٠۹:۲۹( سفر أخبار الأيام الأول‎ )١( 
. )٠١:۸( سفر صموئيل الثاني‎ )۲( 
. ذوو العاهات كالعرج يعتبرون في الديانة اليهودية منبوذين لا يدخلون الأماكن المقدسة ولا يباركون من الرب‎ ' 
.) ١5-5 : 5 ( انظرسفر صموئيل الثاني‎ )۳( 
. )۳۸ -852-:114( انظرسفر صموئيل الأول‎ )4( 
.) © - ” : 5( انظر سفر صموئيل الثاني‎ )6( 
. )۲۷: 55( انظرسفر صموئيل الثاني‎ )1( 


واتخذ داود عليه السلام كذلك سراري ونساء كثيرات بعد جيئه من حبرون وتنصيبه ملكا : 


[وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد أيضا لداود بنون وبنات ]© . 


أمعاء أبنائه : 

. بكره أمنون من أخينوعم إليزرعيليه‎ -١ 

0-9 كيلاب من أبيجال امرأة نابال الكرملي. 

۳ أبشالوم ابن معكه وهو الذي ثار ضد أبيه . 

أدوينا ابن حجيث » حاول أحذ الملك في مرض أبيه فأوصى داود بالملك لسليمان عليهما 
السلام أصغر أبنائه . 

ه- شغفطيا بن أبيطال . 

. يثرعام من عجلة وهؤلاء جميعا ولدوا في حبرون‎ -٦ 


۷ جموع. 


-١‏ يجار 

؟- اليشوع . 
-١‏ نافج . 

. يافيع‎ -١ 5 

5 - اليشمع . 
6- اليداع . 
۷- اليفلط © . 


وكان جميع أبناء داود عليه السلام من الكهنة " . 


aT 
5 5 سفر صموئيا ثاني ه:‎ ۹ 
. )١18: ۸ ( (؟) انظرسفر صموئيل الثاني‎ 


حروبه مع الفلسطينيين : 

بعد تولي داود عليه السلام للك على إسرائيل وتوحيد المملكة الشمالية والجنوبية معا اجتمع 
الفلسطينيون قي وادي الرفائين » وخرج عليهم داود عليه السلام في (بعل فراصيم ) وانتصر 
عليهم؛ ثم احتمعوا مرة أخرى » وخخرج الرب فقاتل مع داود عليه السلام وضرب الفلسطينيين من 
حبع إلى مدحل جازر » وأخذهم عبيدا له “. كذلك أحضع دمشق وحماة وآرام والموآبيين وكل 
المدن المحيطة بأورشليم . 


الغنائم : 
تصف الأسفار غنائم الحرب في موقعين مختلفين في الأسفار وبينهما احتلاف 
في العدد كعادة الأسفار. 

وصفت الأسفار اليهودية غنائم الحرب هما يلي : 

-١‏ أخذ داود عليه السلام ألفا وسبعمائة فارس وعشرين ألف راجل. 

؟- أحذ داود عليه السلام أتراس الذهب الي كانت على العبيد . 


م« أحذ الملك داود نحاسا كثيرا جدا . 


-٥‏ تاج ملك بي عمون ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم وأحرج غنيمة المدينة وهي 
كثيرة جدا ((. 


. )137-4 :١ 4 ( و أخبار الأيام الأول‎ )1-١ : ۸( » )55- ۱۷ : 5( سفر صموتايل الثاني‎ )١( 

(۲) سفر صموئيل الثاني (۸ : )١35-7‏ . 1 

(؟) سفر صموئيل الثاني (۱۲ : 75 7١١‏ )» أخبار الأيام الأول ١4(‏ : -17) مع اختلاف في الأعداد مما يدل على أن كتاب الأسفار أكثر 
من واحد . 


تل 


أهم أعمال داود عليه السلام : 
١‏ - نقل التابوت : 
بعد أن انتهى داود عليه السلام من حروبه مع أعدائه جمع ثلاثين ألفا من إسرائيل لينقلوا تابوت 
الرب إلى مدينة داود . 
وصف طقوس النقل كما جاء في أسفارهم : 
-١‏ اللعب أمام التابوت بالعود والرباب والدف والصنوج . 
۲ كان كلما خطا حاملو التابوت ست خطوات يذبح ورا . 
«- إصعاد المحرقات أمام الرب وذبائح السلامة . 
4 - قسم على جميع الشعب رغيف خبز وكأس حمر وقرص زبيب رجالا ونساء” . 
ه- عين مغنين للشكر والتسبيح . 


5- عين بوابين وكهنة لتقم ا محرقات للرب ومغنين لخدمة التابوت ”" . 


؟- العهد الأبدي : 

ورد ذكر العهد الأبدي في أسفارهم اليهودية في أكثر من موضع : 

٠١ [‏ اذكروا إلى الأبد عهده , الكلمة التي أوصى جا إلى ألف جبل ١5‏ الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه 
لإسحاق7١‏ وقد أقامه ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا ۸ قائلا لك أعطي أرض كنعان جل 
ميرائكم] " . 

١[‏ هو يبني بيتا لامي وأنا أثبت كرسي ملکته إلى الأبد 4 ١‏ أنا أكون له ابا وهو يكون لي ابنا إن تعوج 


أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم | 


)١(‏ انظرسفر صموئيل الثاني (1 : )١5-١‏ » اليهود لا يستغنون عن الخمر ويعتبرونها مقدسة - لعنهم الله لان - تحريم الخمر مذكور في 
كتابهم رغم التحريف . 

(۲) انظرسفر صموئيل الثاني › (۷ : )١١- ٠١‏ . 

(") سفر أخبار الأيام الأول ( ٠۱۸-٠١ : ٠١‏ ) . 

. ) ٠١-٠١ : 1۷( وتكرر العهد في سفر أخبار الأيام الأول‎ ) ١4-١7 :۷( سفر صموئيل الثاني‎ )٤( 


۲1١ 


وتستمر الوعود إلى نماية هذا الإصحاح حى فقرة أربعين وحلاصتها ما يلي : 
-١‏ أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت ملكته . 
ا هو يبن لي بيتا وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد . 
-٣۳‏ إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات الدم . 
5- ولكن رمي لا تترع منه » يأمن بيتك وملكتك إلى الأبد أمامك . 
ەت كرشيك يكون ابا إلى الأين 20 


وعلى أساس هذا العهد الأبدي المقدس تطالب إسرائيل بحقها المزعوم في القدس أورشليم مدينة 
داود عليه السلام . 

ولكن الإصحاح المباشر لهذا العهد يذكر انقلاب أحد أبناء داود عليه السلام عليه في الحكم 
وهرب داود في الجبال ”» ثم انتصاره على ابنه أبشالوم وقتل جنود داود ابنه أبشالوم » فأين 
تنيت الملك المرعوم ؟:05 , ش 

ثم ما لبث أن قوى الفلسطينيون وعادوا مخاربة داود مرة أحرى في عهده وانتصر عليهم في 
(حوب) وقتل أربعة من جبابرة الفلسطينيين © . 


. )٤١-٤: 75( أخبار الأيام الأولى‎ )١( 
.0 ٤: ١6(يناثلا صموثيل‎ )۲( 

(۲) صموئيل الثاني(؟؟ : ١‏ - ؟). 
)٤(‏ صموئيل الثاني ۲ : ۲۲-۱۸). 


معجزاته عليه السلام : 

لم يرد في الأسفار اليهودية ذكر لمعجزات داود - عليه السلام - من إلانة الحديد وصنع الدروع 
وتأويب الحبال معه إلا بصورة مشوهة ومحرفة كتالي . 

إلانة الحديد : 

لم تذكر الأسفار اليهودية معجزة إلانة الحديد ذكرا وافيا وإنما نرى أثرا هذه المعجحزة مدفونا 
بصورة محرفة بين سطور بعض الأسفار ونذكر من هذه الإشارات ما يلي: 

[ ۳ وهيا داود حديدا كثيرا للمسامير لمصاريع الأبواب وللوصل ونحاسا كثيرا بلا وزن ] ” . 

٠٤[‏ هانذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهبا منه ألف وزنه وفضه ألف ألف وزنة نحاسا وحديدا بلا وزن 
لأنه كير ] ) » [ الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس ها عدد ] © . 

فالحديد كثير كما تذكر الأسفار » أما عن مصدره وطريقة تصنيعه فلا تذكر شياء وبالنسبة 
لصناعة الدروع ذكرت الأسفار اليهودية أن الدروع كانت من غنائم الحروب وليست صناعة 
داود عليه السلام »ولم تشر الأسفار إلى معجزة تسخير الجبال والطير مع داود مائيا - حسب 
علمي وقراءتي - بل ذكرت تسخير الأسد والدب لداود . 


تسبيح داود عليه السلام : 

تذكر الأسفار اليهودية تسبيح داود لله وشكره على توليه الملك وانتصاراته على أعدائه الكثيرين » 
وهذا التسبيح فيه من التوحيد الخالص الشيء الكثير وفيه أيضا من الخلط الشيء الكثير : 

مثال للتوحيد : 

[۲ ...الرب صخري وحصني ومنقذي » " إله صخري به أحتمي .. مخلصي من الظلم تخلصني ٤‏ أدعو 
الرب الحميد فأتخلص من أعدائي ]©. 

مثل اعتراف داود بضعفه والتجائه إلى الله قائلا : [ ١7‏ ...نشلني مسن مياه كثيرة 
۸ أنقذي من عدوى القو من مبغضي لأنهم أقوى مني ١9‏ أصابويي في يوم بليتي وكان الرب سندي ١؟‏ 
أخرجني إلى الرحب وخلصني لأنه سربي ۲١‏ يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد؟ ؟ علي › 
لأ حفظت طرق الرب ولم أعصي إفي , 77 لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد عنها] 60 

) سفر أخبار الأيام الأول (۳:۲۲۷) . 

) سفر أخبار الأيام الأول (؟5:75١)‏ . 

) سفر أخبارا لهام الأول ( ۲۲ )١5‏ . 

( 

( 


سفر صموئيل الثاني (۲۲ 6-۲( 
سفر صموئيل الثاني ( ۲۲ : ۲۳-١۷‏ ) . 


فهذه:صوزة نی كرغ ارم بأحكام الله ويلجأ إليه في الشدائد ثم تعود الأسفار إلى الخلط 
والتحريف في الاعتقاد بالله عز وجل ومن الخلط قوهم : 

[۲۹ مع الرحيم تكون رحيما مع الرجل الكامل تكون كاملا ۲۷ مع الطاهر تكون طاهرا ومع الأعوج 
تكون ملتویا ] 9 . 0 

وكذلك قوهم : [ لذلك أحمدك يا رب في الأمم ولاسمك أرنم ١ه‏ برج خلاص لملكه والمانع رحقمة 
لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد ] © . 

كيف يكون رب الأمم ولا يرحم إلا داود عليه السلام ونسله فقط ؟ . 


وصف خطيئة داود عليه السلام : 

فكان عدد الجيش ثمان مائة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ورجال يهوذا أربع مائة ألف رجل» 

رجل حاملي سلاح » واعتبر كاتب السفر أن هذا العد حطيئة وغواية من الشيطان » فغضب الرب 
على داود عليه السلام وأنزل وباء على إسرائيل قتل منهم سبعين ألف رجل ثم ندم الرب - تعالى 
الله عما يقولون - على الشر الذي عمله مع إسرائيل وبئ داود عليه السلام مذجا للرزبيحارض 
أرنان اليبوسي فأعطاه أرنان الأرض جانا فرفض داود- عليه السلام - واشتراها بست مائة شاقل 
ذهب ^ : ا ... وأصعد دارد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبسح 
المحرقة ]»وهناك بن بيت الرب 2 

وهنا نلاحظ أن البيت الذي أقيم عليه الميكل كان ملكا ليبوسي أي فلسطيي اشتراها داود منه › 
وهذا اعتراف مدون من كاتب السفر أن الفلسطينيين أصحاب هذه الأرض المقدسة . 


توبة داود : 
اعترف داود - عليه السلام - بخطئه وطلب العفو من الله ”“ ولكن العفو من الله لا يأتي إلا عن 
طريق الرائي وهو ( جاد ) فلما قام من الصباح كلمه جاد بأن الرب يخيره بين ثلاثة أمور : 


) سفر صموئيل الثاني (۲۲: ۲۲ - ۲۷ ). 

) سفر صموئيل الثاني ( ۲۲ : 51-8٠‏ ) . 

) وفي صموئيل الثاني (74 : 4") أنه اشتراها بخمسين شاقلا من الفضة » وهذا من أمثلة التناقض في أسفارهم ٠‏ 
) سفر أخبار الأيام الأول ( ۲١: 7١‏ ). 


. سبع سنين جوع في الأرض‎ -١ 
. قرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك‎ -٣ 
. ثلاثة أيام وباء في أرضك‎ -٣۳ 
فاختار داود عليه السلام الثالثة فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح فمات من دان إلى بثر‎ 
السبع سبعون ألفا » فقال داود : [/17...ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا‎ 
فعلوا]. فجاء الرائي جاد وأخبره أن يقيم مذبحا للرب ويصعد محروقات وذبائح سلامة من أجل‎ 
الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل فدائما تصور الأسفار غضب الرب ثم ندمه » ولا يتوقف غضب‎ 
الرب إلا برائحة الشواء وإقامة محرقات وذبائح السلامة لأنه حب للشواء - تعالى الله عما يقولون‎ 
عن كيرا‎ 
: أسباب غضب الرب على داود عليه السلام‎ 
» - تصور التوراة الحرفة اضطراب العلاقة بين النبي الملك داود وبين الرب - تعالى الله عما يقولون‎ 
فتارة تكون علاقة وطيدة حميمة يؤكد فيها الرب تثبيت ملكه ثم فجأة يغضب الرب على داود‎ 
: عليه السلام لأسباب نراها تلفيقا وزورا وكتانا ألحقت به عليه السلام لكثرة حطاياه التي منها‎ 
زناه بامرأة أوريا الحثي فقد جاء قوهم [5 وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى‎ -١ 
على سطح بيت الملك فرأى من علىالسطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا ۴ فأرسل‎ 
فأرصسل داود‎ ٤ داود وسال عن امرأة فقال واحد ليست هذه بتشيع بدت اليعام امرأة أوريا الي‎ 
رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمنها ثم رجعت إلى بيتها ه وحبلست‎ 
المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إن حبلى] ” . ألا لعنة الله على اليهود المغضوب عليهم‎ 
هكذا بكل وقاحة وخسة ينسبون إلى أعظم شخصية عندهم في التاريخ نبي الله وملك‎ 
› وموحد دولتهم يصفونه بالزنا من امرأة جندي عندهم حرج ليحارب في صفوف إسرائيل‎ 
وأي راع هذا الذي يرسل الحيوش ويلهو مع النساء ؟1! حاشا لله أن يكون المذكور في‎ 
. أسفارهم هو نبي الله داود عليه السلام‎ 
؟- قتل أوريا الحئي في الحرب : حاول داود بزعمهم تغطية الحريمة فدعا الجندي أوريا وأمره‎ 
بالذهاب إلى بيته ولكنه رفض لاخلاصه لملكه فسقاه داود خمرا ول يجد معه نفعا فقد كان‎ 
شرف الحندي وإخلاصه أعظم من إخلاص ملكهم كما يصوره كاتب السفرء فلم يجد داود‎ 


. (14-۷ : ۲۴( سفر صموئيل الثاني‎ )١( 
.) ٥-۲ : ٠١( : (؟) سفر صموئيل الثاني‎ 


Y۰ 


مناصا من أن يقتله ليتزوج امرأته ويخفي جرعة الحمل وإليك النص : [ 5 فأرسل داود إلى 
يوآب يقول أرسل إلى أوريا الحثي فأرسل يوآب أوريا إلى داود 7 فأتى أوريا إليه فسأل داود عن 
سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب ۸ وقال داود لأوريا إنزل إلى بيتك واغسل رجليك 
...8 ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد 
ورل بيته لم ينزل ۱٤‏ وني الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب وارسله بيد أوريا ٠١‏ وكتب في 
المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ] " . 
+«- ضرب المثل بالنعجة لبيان خطيئة داود عليه السلام 

[ ١فأرسل‏ الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد مهما لني 
والآخر فقير ۲ وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا ‏ وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحسدة 
صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا . تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في 
حضنه وكانت له كابنة 4 فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ 
للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيا للرجل الذي جاء إليه ه فحمي غضب داود 
على الرجل جدا وقال لناثان حي هو الرب إنه يقعل الرجل الفاعل ذلك 5 ويرد النعجة أربعة أضعاف 
لأنه فعل هذا الأمر ولأنه م يشفق ۷ فقال انان دار انك هو رل هكذا قال الرب إله إسرائيل] ٠"‏ 


٤‏ - غضب الله على داود ووعيده له قائلا : ٠‏ الآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد 6 وآخذ 
نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطج مع نسائك في عين هذه الشمس ] ^ . 

ه- الابن الذي حملت به امرأة أوريا يموت أيضا 0 

.. زنا أمنون ابن داود بأحت أبشالوم ابن داود (ثامار) ولا سمع الملك داود بهذا اغتاظ حدا.‎ -٦ 
فقط © سس م يتخذ أي إجراء ضد آمنون - وبعد سنتين من الزمان قتل أبشالوم آمنون وهرب‎ 
. " ثلاث سنوات ثم عاد لقلب الملك على أبيه‎ 

. )٠١ -٦ :1١( سفر صموئيل الثاني‎ )١( 

(؟) قصة النعجة وردت في القرآن الكريم بصورة خصمين ونقل كثير من المفسرين هذه القصة من الإسرائيليات بشيء من التهذيب كما سذرى 
إن شاء الله . 

(؟) سفر صموئيل الثاني( ۱:1۲ - ۷ ) . 

)٤(‏ سفر صموئيل الثاني ( )١١-٠ : ١17‏ » هكذا يرى كاتب السفر أن جزاء الزنا زنا أيضا ولكن أين الشريعة الموسوية وتطبيق حد الزنا 


فيها وهو الرجم حتى الموت للمحصن والجلد والتفي لغير المحصن ؟؟!. 
نش نوتل ا(1 15-14 


شيخوخة داود : 

تصف الأسفار الحرفة شيخوحة داود عليه السلام بأسوأ فهاية والعياذ بالله من معصية لله عز وحل 
وميله للنساء » ولم تذكر له توحيدا ولا صلاة تسبيح في شيخوحته » وممايته إنهاذكرت ما 
١ |‏ و شاخ الملك داود تقدم في الأيام » وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ ٢‏ فقال له عبيده 
ليفتشوا لسيدنا املك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفاً 
سيدنا الملك 8 ففتشوا على فتاة جميلة في جنيع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشح الشوغية فجاءوا جا إلى الملك 
4 .... وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها ] ” . 

ويد كر قاموس الكتاب المقدس أن الفتاة الجميلة أبيشح الشونمية كانت آخر نساء داود عليه السلام 


ولكن لم يدحل بها لكبر سنه وشيخوخته ” . 


وصية داود لسليمان عليهما السلام : 

ذكرت وصية داود في الأسفار اليهودية من سفر الملوك الأول : 

١[‏ وما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلا : احفظ شعائر الرب إنهك وتحفظ فرائضه و وصاياه 
وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت ] " . 
وهذه وصية عظيمة من ني عظيم لابنه ليتمسك بالدين ويقيم شعائر الله » ولكن ماذا بعد ذلك ؟ 


تقول الأجزاء التالية للوصية : 

[ تشدد وكن رجلا ] ولكن كيف التشدد والرجولة الي يأمر ما الملك داود للملك الجديد سليمان 
يا ترى ؟! » إن جذور العنف والإرهاب اليهودي مبثوثة في الأسفار اليهودية فالسفر يجيب قائلا : 
[ اقتل يوآب بن صورية وشعي بن جيرا البنيامين لأنه لعنني لعنة شديدة فحلفت له بالرب إن لا أميعك 
بالسيف والآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم أحدر شيبته بالدم إلى امهاوية  ]‏ . 

سبحان الله » الملك داود على فراش الموت يوصي ابنه بسفك الدماء لكل من أعطاه الأمان في 
عهده بأن لا يقتله يوصي ابنه بقتله بعد وفاته ؟ ! 


.) 5-١ :١( سفر الملوك الأول‎ )١( 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص۲۲. 

(۳) سفر الملوك الأول .)۳-٠:۲(‏ 

. باختصار وتصرف‎ )1-5 :١( سفر الملوك الأول‎ )٤( 


وكأن صفة العفو والتسامح تتناق مع الحكمة والرجولة هكذا يعلم داود الملك ابنه سليمان » الملك 
الحكيم يعلمه أن يبدأ حكمه بإهدار الدماء وسفكها كما فعل أبوه من قبله. 

ومن هنا نرى شعار فصل الدين عن الدولة يظهر في هذه الوصية » فبعد أن أوصاه بإقامة الشرائع 
الموسوية نراه يأمر بالسفك وإهدار الدم محرد أنه لعن داود وسامحه داود على هذه الفعلة ولكن يأبى 
المكر اليهودي إلا أن يشوه صورة الأنبياء عليهم السلام بأبشع الجرائم وأشنعها عند الله عز وجلل 


مكانة داود عليه السلام في القرآن الكريم 

أرسل الله في كل أمة رسولا منهم مدايتهم إلى طريق الحق » وكان داود عليه السلام رسولا من 
عند الله إلى بن إسرائيل وهي أمة اشتهرت بكثرة الأنبياء فيهم لعنادهم وكفرهم وشدة ضلالهم ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ي وإنه لا 
بي بعدي ) ”© » وناله منهم الأذى الكثير فصبر واحتسب وأدى الأمانة ووص ف الله صيره في 
القرآن الكريم بقوله تعالى : $ ص رْعَلَى مايقو لون وَآَذَكْرْعَبدَنَا دود ". 

ويظهر لنا من الآية القرآنية أن سيدنا داود عليه السلام كان في مرتبة موازية لمرتبة أولي العزم مسن 
الرسل لأن الله تعالى أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتصبر مقتديا به في الصبر . ومن هنا 
شيخ لنا أن سيدا داود كان في مقدمة كبار الأنبياء والمرسلين الذين اعقارهم الله واصطفاهم 
ات البكترية و توجبيها و باد الله 


قال الرازي في تفسيره الكبير : إن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم - على حلال 
قدره - أن يقتدي بداود عليه السلام- في الصبر على طاعة الله عز وجل وذلك تشريف عظيم 
وإكرام لداود عليه السلام حيث أمر الله أفضل الخلق بأن يقتدي به في مكارم الأحلاق ". 

وقال في حقه  :‏ عَبَدَنَا داو فوصفه بالعبودية وهي أعلى مرتبة لمان » وعبر عن نفسه 
بصيغة الجمع الدالة على فاية التعظيم » وذلك غاية التشريف لداود عليه السلام فكان ذلك دليلا 
على علو درحته . 


. ١857 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » حديث رقم ( ©545") ومسلم برقم‎ )١( 
٠. ١1 سورة ص : آية‎ )۲( 
. بتصرف‎ » ١86 ص‎ -١84ص‎ ٠ مفاتيح الغيب للرازي » ج51‎ (") 
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وقوله : ظ ذا اليد » .أي ذا المقدرة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي وعن قتادة قال : إنه 


أعطي قوة في العبادة وفقها قي الدين وكان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر . 
N‏ » : أي أن داود عليه السلام كان رجاعا في أموره كلها إلى طاعة الله عز وجل © . 


وذكر صاحب روح امعان : 

أن وصف وود غلية افتاه بلدا اليد » أي ذا القوة الدينية أي قوة الدين وهي القفوة 
على العبادة لأنه وصفه بالأواب أي الرحاع إلى الله تعالى وطاعته عز وجل » كما قال بمجاهد 
وقتادة والحسن وغيرهم إذ لا يحسن التعليل لو حملت القوة على قوة الجسم فقد كان عليه السلام 
قوي الجسم أيضا إلا أن ذلك غير مراد هنا » وني التعبير عنه بعبدنا ووصفه بذي الأيد دلالة على 


كثرة عبادته ووفور طاعته © . 


وف الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

ر أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وكان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه › وكان يصوم یوما ويفطر یوما ولا يفر إذا لاقى وإنه كان 
أوابا ) © . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال البي صلى الله عليه وسلم : ( فصم صوم دارد 
عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ) * . 

ومن خلال نص الحديث الصحيح السابق يتضح لنا أن عبادة داود عليه السلام هي أحب العبادات 
إلى الله من صلاة وصيام وتسبيح وأفضلها » ومن هنا أيضا يتضح لنا مكانة داود عليه السلام 
وفضله واستحباب الاقتداء به في العبادة للأمة الإسلامية فضلا عن اليهودية الحقة الي بعث بي 
أهلها ثم حرفوها بعد ذلك . 


.١7١١ تفسير ابن كثير ٤ج۳ ص‎ )١( 

(۲) روح المعاني للألوسي »ج۲۳ » ص۱۷۳- ص٤۱۷‏ › بتصرف . 

() رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم )۳٤٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر » جا ؛ 
ص٣۸۱‏ › حديث 2)١149(‏ طه الحلبي » الفتح في كتاب الأنبياء جا » ص o.‏ . 

(4) رواه البخاري في كتاب الصوم حديث رقم ( ۱۹۷۹ ) ومسلم يرقم ( )١١95‏ . 
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نعم الله تعالى على داود عليه السلام 


ذكر الله تعالى داود عليه السلام - في مقام التشريف - مع الأنبياء الذين أوحى الله إليهم وأنزل 
الله عليه الزبور وأمره بالتبليغ » قال تعالى: < انآ أَوْحَيَمَا الل كما أَرْحَيَنَا إلى توح وال 


56 8 عر ود ا ا ل اي ونه جد م كم درب واب کک ره وار بوبه 5 2 2 د و و 
بعدمه وَأْوَحَيّنَا إلى ابراهيم واسملعیل واسحلق ويعقوب والأسباط وعيسئ' ووب ويونس 
ل و ا در و شيعا د بع يع روو يده د د« دوه شاه 2 سے و روو و 
وهلرون وسليملن وءاتينا داودد زبورا و ورسلا قد 1 عليّك من قبل ورسلا لم 


« 


تفنضْهُم علي ولم لله موی تحكليمًا وچ سا ميسن وَسدِرِنَ لقلا کون لئاس على 
آل حه عد آل ڪان َه عَزِيرًا حَكِيسًا 4 0 . 

كما ورد ذكر اسم داود عليه السلام في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعا ) منه وقد كرت 
قصته عدة مرات في القرآن الكريم تارة باختصار وتارة فيها توضيح وتفصيل وكلها يكمل بعضها 
بعضا (۲) . 


وسأتناول أهم هذه المواضع وهي : 
-١‏ انتصار داود عليه السلام على جالوت . 
-٠‏ إعطاء الله الملك له. 
۴۳- إعطاء الله النبوة له . 
-٤‏ تعليمه تما يشاء . 


. )٠١١ -151 ( سورة النساء الآيات من‎ )١( 

(۲) المواضع في سورة البقرة (151) البقرة » النساء (۷۸) » المائدة (84) الأتعام » )٥١(‏ الإسراءء )۱۲۰۱٠۰(‏ سبأ (۷۹۷۸) 2 
الأنبياء ١1١5 ٠١(‏ ) »ء التحل (۰۲۰ 2337 3840354 ). 

(۳) قصص الأنبياء » د . عبد الوهاب النجار ص .”٠‏ 


حا 


أولا : انتصار داود على جالوت 


بداية عهد الملوك : 
القرآن الكريم كما أنه كتاب هداية للعالمين فإن فيه ذكر أحوال الأمم السابقة بقة إجمالا لا تفصيلا › 
وقد ذكر القرآن الكريم طلب بن إسرائيل من نبيهم تعيين ملك عليهم في قوله تعالى : J$‏ 5 


آلمّلا من بَنِ إِسرَاءِيلَ من بَعْدٍ مُوسى ن إذ قالوا لَب لهم اعت نا ملكا تقل في سكبيل الله كال 


U‏ م 


هَل سيم إن بعلم ِل أ قو او ونا نا أل نمِل في سكبيل له وقد أُحْرِجْنَا 
من ديرتا تاتا َا كيب عَلَيهِم لقيال ا إل قلي ا بالشللمی 4 . 

روى ابن كثير في تفسيره قوله : ( كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة 
مدة من الزمان ثم أحدثوا الأحداث » وعبد بعضهم الأصنام » و لم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله 
عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا حلقا كثيرا وأحذوا منهم بلادا كثيرة » ولم يكن 
أحد يقاتلهم إلا غلبوه » وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قدم الزمان , 
وكان ذلك مورئًا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام » فلم يزل يمحم 
تماديهم على الضلال حي استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب » وأحذ التوراة من أيديهم 
ول يبق من يحفظها فيهم إلا القليل » وانقطعت النبوة من أسباطهم » ولم يبق من سبط لاوي الذي 
يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل » فأحذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا مها 
لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم » ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما » فسمع 
الله ها ووهبها غلاما فسمته مويل » أي مع الله دعائي » ومنهم من يقول عون وهو يمعناه؛ 
فشب الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا » فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة 
إليه وتوحيده فدعا بي إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم » وكان الملمك 
ادي لل الي > فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ادئار رمرانها عرس حر 
الال مده :و ىالا وما ا تقل فى سكبيل آله وقد أُحْرجْمَا من ديرتا َأَْتآيًا 4 «»» أي 


وقد أحذت منا البلاد وسبيت الأولاد : 


. ٠٤١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. )۲٤١( سورة البقرة : جزء من آية‎ )۲( 


قال الله تعالى : فلمًا كيب عَلَيهِمُ القتكال ولوا إلا قليار مَنهم وال عليم بالظلمی 4 2( 
أي ما وفوا وبما وعدوا » بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم يهم © ١:‏ 

( وقالَ لَه تيعد إن آنه قد بَعَتَ لَك طَانُوتَ ملكا 4 » قول الني مل 
بَعَثْ »لا يكون إلا بوحي 
وقال المفسرون : إنه سأل الله أن يبعث لهم ملكا » فأتى بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل : الد 
يكون ملكا طوله طول هذه العصا » وقيل للبي : انظر القرن فإذا دحل رجحل فنش الدهن الذي 
هو فيه فهو ملك بي إسرائيل » فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكان طالوت سقاء على 
ماء أو دباغا أو مكاريا » -وكان عالما » وضاع حمار له أو حمر لأهله - فاجتمع بالبي ليسأله عن 
ما ضاع له ويدعو الله له » فبينما هو عنده نش القرن وقاسه البي بالعصا فكان طوها فقال له 
قرب رأسكء فقربه ودهنه بدهن القدس وقال : أمرن الله أن أملكك على بني إسرائيل » فقال 
طالوت : أنا ؟ » قال : نعم » قال : أو ما علمت أن سبطي أدن أسباط بي إسرائيل ؟ » قال : 
بلى » قال : أما علمت أن بي أدن بيوت بن إسرائيل ؟ » قال : بلى » قال : فبآية أنك ترحصع 
وقد وجد أبوك حمره وكان ذلك » وقال بجاهد أملكك معناه : أميرا على الجيش » والظاهر أن الله 
ملكه عليهم ٩‏ 
وقريب من هذا ما ذكرناه سابقا نقلا عن أسفارهم اليهودية من بداية عهد الملوك . 


- ا ا 


«وقال لهم هد إن آل قد بَعَثَ َالَو ملكا فالا أنَى يَكُون له لمك عَلَمِنا ون احق 


بالملك مه ولت م ف لمال قال ان آله أصطضسه عَليِكُمْ ى العلم 


ا 


ال ال 2 ٤ a‏ 
اشم وال ِى مله من يَضَآء الله وسعٌ عسليم ® © وَقال لهم تبیہ م نَءَايَةَ مُلحدة أن 


5 7 0 3 3 5 0 1 1 
کک e‏ فة ما رك ءال مُوسّئ وَءَالَ هرون تَحمِلهُ آلمّلتيكة 


(۱) أنظر تفسير ابن كثير ج۱ » ص77- ص٤٦۲‏ 
(1) والدر المنثور/ للسيوطي؛ ج١‏ > ص55 و البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي » ج۲ » ص555- ص١1/.0ه‏ 
(؟) سورة البقرة: أية ۲٤۸ -۲٤١۷‏ . 
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أقوال المفسرين في السكينة والبقية : 

قال انو عباتن :الم كه كي الرجمة والطمأنينة » وقال أيضا السكينة دابة قدر الهر لها عينان 
هما شعاع » وكان إذا التقى امعان أرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم اليش من الرع ب › 
وقيل ريح حجوج » وعن علي رضي الله عنه قال : ريح حجوج لها رأسان » وقال : وجه كوح» 
الإنسان ثم هي ريح هفافة » وعن ابن عباس أنما طست من ذهب من الحنة كان يغسل فيها قلوب 
الأنبياء وضع فيه موسى الألواح › وعن وهب بن منبه أنه سئل عن السكينة فقال روح من الله 
تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلمت فأخبرهم ببيان ما يريدون . 


وعلق الإمام الغزنوي بقوله : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة 
اليهود أعماهم الله فجاءوا بمذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم » وانظر إلى 
جعلهم لها تارة حيوانا وتارة شيئا لا يعقل » وهكذا كل منقول عن بي إسرائيل يتناقض ويشتمل 
على ما لا يعقل في الغالب ولا يصح أن تكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا رأيا رآه قائلة » فهم أجل وأقدر عن التفسير بالرأي وبا لا حال للاجتهاد فيه » إذا 
تقرر ذلك عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معن السكنية لغة وهو معروف ولا حاحة 
إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة فقد جعل الله عنها سعة ولو ثبت لنا في السكينة تفمسير 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لوحب علينا المصير إليه والقول » به ولكنه لم يبت من وجه صحيح 
بل ثبت أنما تنزلت على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن » كما في صحيح مسلم عن البراء بن 
عازب قال : "كان رحل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة فتغشته سحابة فجعلت تدور 
وتدنو وجعلت الفرس تنفر منها » فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 
تلك السكينة نزلت للقرآن وليس في هذا إلا أن هذه الى ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سكينة سحابة دارت على ذلك القارئ فالله أعلم » فعلى هذا كل شيء يسكنون إليه 
فهو سكينة ) " . 


)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن للشيخ السيد معين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسيني الحسين الايجي الشافعي ( ۸۳۲ھ -٤۸۹ه)‏ » دار 
نشر الكتب الإسلامية باكستان علق عليه محمد بن عبد الله الغزنوي › ت755اهاء ج١ء‏ ص۲٦‏ 8 


Y۸ 


البقية : 

. قال ابن عباس قال : عصاة موسى عليه السلام و رضاض الألواح‎ -١ 

۲ و عن أبي صالح قال : كان في التابوت عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب 
هارون ولوحان من التوراة والمن وكلمة الفرج " لا إله إلا الله الحليم الكرم» وسبحان الله 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ". 

+«- رضاض الألواح وعصا موسى وعمامة هارون وقباء هارون الذي كان فيه علامات 
الأسباط وكان فيه طست من ذهب فيه صاع من من الحنة » وكان يفطر عليه يعقوب “. 

4- البقية العلم والتوراة . 

قرع ا 

. © الجهاد في سبيل الله وبذلك أمروا‎ -٦ 

۷- البقية هي رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة 
هارون عليهما السلام ^ . 


)00( الدر المنثور للسيوطي » a‏ وص”5هة . 
(1) البحر المحيط للأندلسي » ج7 » ص۸٦٥‏ . 
(۳) تفسير النسفي » ج٠‏ ؛ ص5 ,.١7‏ 


الخلاصة : 
وحلاصة ما ذكرنا اختصرها الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن . ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي 
جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال لأمعه : ١‏ إو آله ق بَعَتْ لَكُمْ 
طَالُوتَ ملكا © 2 إن فيه سكينة منه وبقية مما ت رکه آل موسى وآل هارون وجائز أن تكون تلك 
البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها .. وجائز أن يكون بعض ذلك» وذلك أمر لا يدرك 
علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم ولا خبر عن 
أهل الإسلام في ذلك للصفة ال وصفنا » وإذا كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول ضعيف 
وتضعيف آخر غيره » إذ كان جائزا فيه ما قلناه من القول ) ” . 
هذا ما قاله المفسرون في معن كلمي السكينة والبقية والمقضود بالآية عندما طلب بنو إسرائيل مسن 
نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم عين طالوت وسمي طالوت لطوله » وكان رجلا من أجنادهم وم 
يكن من بيت الملك فيهم لأن الملك كان في سبط يهوذا وهو مع ذلك أيضا فقير لا مال له يقوم 
با ملك » وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بم طاعة وقول معروف فأحاههم 
النبي قائلا : ( إن آله آصْطَفَه عَلَيسحُم 4 » أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منتكمء رفي 
تفسير البيضاوي ذكر أربعة وجوه للرد على منكري جعل طالوت ملكا : 
-١‏ العمدة فيه اصطفاء الله تعالى وقد اخحتاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . 
۲- الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الأمور والسياسة وجسامة البدن ليكون أعظضم 
حطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب . 
ع- أن الله مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاء . 
- أنه واسع الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه » عليم ما يليق بالملك وغيره ” . 
وف تفسير المنار ذكر أسباب اختيار الملك قي أربعة أركان : 
أ - الاستعداد الفطري . 
ب- السعة قي العلم أي العلم بحال الأمة ومواضع قوتّا وضعفها وجودة الفكر قي تدبير 
شؤوفا . 
)١(‏ سورة البقرة : جزء من ية )۲٤۷(‏ . 
(۲) تفسير الطبري» ج5» ص٤۳۳.‏ 
(۳) تفسير البيضاوي » ج١2‏ ص١1.‏ 
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ج- كمال الجسم في قواه المستلزم ذلك صحة الفكر على قاعدة ( العقل السليم في الخسم 
السليم ) » وهو في الناس أكثر من سابقيه » وأما المال فليس ب ركن من أركان تأسيس 
الملك لأن المزايا الثلاثة إذا وحدت سهل على صاحبها الإتيان بالمال . 
د- توفيق الله تعالى الأسباب له وهو ما عبر عنه بقوله : ظ يُوْتِى مُلَكَمْد من ياء 4 
وقدم الأركان الثلاثة على الرابع لأا تتعلق .عواهب الرجل الذي اختير ملكا فأنكر 
القوم احتياره فهي المقصودة بالجواب " . 
قال الطبري وحكي معناه عن ابن عباس والسدي وابن زيد : تعنت بنو إسرائيل وقالوا بيهم : 
وما آية ملك طالوت ؟» وذلك على وجه سؤال الدلالة على صدق نبيهم » وكان رفعه الله بعد 
موسى فتزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه » وقيل عن ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل 
التابوت بين السماء والأرض ووضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون » وقال السدي : أصبح 
التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. 


تحمله الملائكة : قال قتادة : كان التابوت في التيه خلفه موسى عند يوشع فبقي هناك ولم يعلم به 
بنو إسرائيل فحملته الملائكة حي وضعته في دار طالوت فأقروا .كلكه. 

: سلب التابوت أهل الأردن قرية من قرى فلسطين وجعلوه في بيت صنم لهم تحت الصنم فأصبح 
الصنم تحت التابوت فسمروا قدمي الصنم على التابوت فأصبح وقد قطعت يداه ورجلاه ملقسى 
تحت التابوت وأصنامهم منكسة » فوضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهلها وجع في أعناقهم 
وهلك أكثرهم فدفنوه بالصحراء في متبرز لهم فكان من تبرز هناك أخذه الناسور والقولنج 
فتحيرواء فقالت امرأة من بي إسرائيل :أخرجوه عنكم فحملوا التابوت على عجلة وعلقوا يها 
ورين أو بقرتين وضربوا جنوههما فو كل الله أربعة من الملائكة يسوقونمما فما مر التابوت بشيء 
من الأرض إلا كان مقدسا حي وصل إلى بيت طالوت فكبروا وحمدوا الله على تمليك طالوت 
ذ إن دال ية َّم إن كتشم ومني 4 » أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما 


أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآحر ‏ . 


. ٤١۸ص‎ : تفسير المنار / لرشيد رضا‎ )١( 
.7 جامع البيان للطبري 3 ج62 ص76‎ (") 
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فلا فصل طَانُوتُ بالجود قال ارت آل ميم بتر قن رب مِنهُ قلس مى وَمَن لم 
تن فإ ہیی إل اعرف عرق ر قروا بت قيب توم قلخا جاوز هر آلو 
لاجر يت االو بال جردو قال آلو as‏ هم موا الله كم 
وبعد أن التف بنو إسرائيل حول قيادة ملكهم احتار من شبايهم سبعين أو ثمانين ألفاء وكان الوقت 
حارا فأراد أن يختبرهم بشيء ليعلم صحتهم في القتال » فلما حرج طالوت من البلاد مع هؤلاء 
الجند بدأ بالاختبار كما يفعل كل قائد حكيم فقال لهم : إن الله مختبركم - وهو الأعلم بكم - 
بنهر يصادفنا في أثناء الطريق إلى الأعداء فمن شرب منه فليس من أتباعي وأنصاري ومن لم يتذوقه 
فإنه من حزبي وأعوان» وكذا من اغترف بيده غرفة فقط يبل بها ريقه ويدفع ما شيئا من العطش 
فا مرفوض هو النوع الأول والمقبول هما النوعان الآخران فكان نتيجة الاختبار أن شربوا منه جميعا 
لاعتيادهم العصيان وضعف الإبمان إلا قليلا منهم وهم أهل الإيمان » وروى البخاري عن البراء بن 
عازب قال : كنا تتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن . 

وأحرج ابن جرير عن ابن عباس : ( فَلَحَا فَصَلَ طَالوتُ بِالْجَنُودِ 4 غازيا إلى جالوت قال طالوت 
لبن إسرائيل : ( ارك أله مُبَتَليكُم بنَهسر 4 بين فلسطين والأردن مر عذب الماء طيبه فشرب كل 
إنسان كقدر الذي في قلبه » فمن اغترف غرفة وأطاعه روي بطاعته ومن شرب فأكثر فعصى فلم 
يرو ١‏ فَلَمَا جَاوَرَهُ هو وَآنّدِيرَ ءَامَتُوأْمَعَُ 4 قال الذين شربوا : $ لا طاقّة لا آليوم , بجالوت 
0 كال ديروت بور الور للك الدع الذين اغترفوا وهم المومنون بالشهادة: ( ڪَم 
من فكة قإيلة علب فة فڪة كثيرة' بإذن آله ولمع آلصَرِينَ » وهو قول علمائهم العالمين بأن 
ا 
َجُنُودِو قَالُوأ ركا فرغ عَلَيَنَا صَبْرًا وَتِبَتْ أَقَدَامَنا وأنصرتا علَى لقم آلڪفر 0 


ر و قل چ لارو 


O Es‏ والحَمَة وَعَلّمَهه مكتا يَسَا اء وولا دقع 


صا 9 


الله الناس بَعْضَهُ مِبَعض لَفْسَدَت الأرْض وَلحكنّ الله ذوقشل على العَلَيِينَ 4 ". 


.۲٤۹ سورة البقرة : آية‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة : آية‎ )۲( 
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فلما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت عدوهم أصحاب جالوت وههم كثير 
وصاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى والمبارزة في الحرب أن يظهر كل قرن لصاحبه 
بحيث يراه قرنه » وكان جنود طالوت ثلاثمائة ألف فارس وقيل مائة ألف » قال عكرمة تسعين ن ألفا 
: « قالوأ رسآ افرع عَلَينَا لي 
عندك : ط وَتَبَثْ أَقَدَامَنَا » أي في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعبحجز ماعل لقم 
آلڪَفري فَهَرَمُوهُم بإذن لد 4 » أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم » $ وَفَكَلَ دورد جَالُوت 
4 ذكروا في الإسرائ ئیلیات أن داود عليه السلام قتله عقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله › 
وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ویش رکه ف أمره » فوق له 
ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة " . 


: 776 الدر المنثور في التفسير بالمأثور / للسيوطي ص۸٥٠ وجامع البيان للطبري جه ص‎ )١( 
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بداية ذكر داود عليه السلام في القرآن الكريم : 
« وَل دورد جَالوتَ ي طول المفسرون في قصة كيفية قتل داود لحالوت ولم ينص القرآن الكرم 
على شيء من الكيفية » وسنذكر أمثلة نما ذكر في كتب التفسير باخحتصار: 

9- في تفسير الدر المنثور للسيوطي : 

عن مجاهد قال : كان طالوت أميرا على اليش فبعث أبو داود داود عليه السلام بشيء إلى إحوته 
فقال داود لطالوت » ماذا لي وأقتل حالوت ؟ . 

فقال : لك ثلث ملكي وأنكحك ابنيّ . 

فاخذ مخلاة فجعل فيها ثلاثة أحجار ثم أدخل يده فقال : بسم الله إههي وإله آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فرمى بما حالوت فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة على رأسه وقتلت ما وراءه ثلاين 
ألفا © , 


: وفي تفسير الطبري‎ -١ 

عن وهب بن منبه قال : لما برز طالوت لحالوت قال جالوت : أبرزوا لي من يقاتلئي فإن قتلي 

فلكم ملكي وإن قتلته فلي ملككم » فأتي بداود إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن 

يحكمه في ماله » فألبسه طالوت سلاحا فكره داود أن يقاتله بسلاح » وقال : إن الله إن لم ينصرني 

عليه م يغن السلاح » فخحرج إليه بالمقلاع وبمخلاة فيها أحجار ثم برز له . 

قال له حالوت : أنت تقاتلي !! 

قال داود : نعم . 

قال : ويلك ! ما حرحت إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة !!» لأبددن 
لحمك ولأطعمنه اليوم الطير والسباع . 

فقال داود : بل أنت يا عدو الله شر من الكلب ! فأخذ داود حجرا ورماه بالمقلاع فأصابت بين 
عينه حي نفذ في دماغه فصرع جالوت وانزم من معه واجتز داود رأسه » فلما رجعوا إلى 
طالوت ادعى الناس قتل جالوت » فمنهم من ياق بالسيف وبالشيء من سلاحه أو جسده؛ 
وحباً داود رأسه . فقال طالوت : من جاء برأسه فهو الذي قتله ! فجاء به داود . 


)0( هذه القصة مأخوذة عن الإسر ائيليات » راجع سفر صموئيل الأول )۱۷ 8 (4-١‏ : 


57 


أقول وهذا يتناف مع أول القصة من كون طالوت ألبس داود وخحرج للمبارزة والناس وطالوت 
يشهدون مقتله على يد داود » وهذا لا يخفى علينا من تلبيس بن إسرائيل في أحدائثهم وقصصهم 
ثم قال لطالوت : أعطئى ما وعدتي ! فندم طالوت على ما كان شرط له»› 
وقال: إن بنات الملوك لابد هن من صداق » وأنت رجل جريء شجاع فاحتمل صداقها ثلاثمائة 
غلفة من أعدائنا » وكان يرجو بذلك أن يقتل داود » فغزا داود وأسر منهم ثلاثمائة وقطع غلفهم 
وجاء يما .رم » فلم يجد طالوت بدا من أن يزوجه » ثم أدركته الندامة فأراد قتل داود حى هرب 
منه إلى الجبل » فنهض إليه طالوت فحاصره » فلما كان ذات ليلة سلط النوم على طالوت وحرسه 
> فهبط إليهم داود فأحذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ وقطع شعرات من لحيته 
وشيئا من هدب ثيابه ثم رجع داود إلى مكانه فناداه :أن قد نمت ونام حرسك فإني لو شكت أقتلك 
البارحة فعلت فإن هذا إبريقك وشيء من شعر لحيتك وهدب ثيابك » وبعث به إليه فعلم طالوت 
أن لو شاء قتله فعطف عليه فأمنه وعاهده بالله لا یری منه بأسا » ثم انصرف . 

وهذه القصة موافقة أيضا لما سبق ذكره في أسفارهم اليهودية والله أعلم .رم 

۳- وعن السدي قال : 

عبر يومئذ النهر مع طالوت أبو داود فيمن عبر مع ثلاثة عشر ابنا وكان داود أصغر بنيه - وقيل 
ستة من بنيه -- وقيل أربعة فقط والله أعلم : 

وأنه أتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ما أرمي بقذاف شيئا إلا صرعته » قال : أبشر فإن الله قد جعل 
رزقك في قذافتك . ثم أتاه يوما آحر فقال : يا أبتاه لقد دحلت بين الحبال فوجدت أسدا رابضا 
ف ركبت عليه وأعذت بأذنيه فلم هجي » فقال : أبشر يا بني هذا خير يعطيكه الله » ثم أتاه يوا 
آحر فقال : يا أبتاه إني لأمشي بين الحبال فاسبح فما يبقى جبل إلا سبح معي . 

قال: أبشر يا بن فإن هذا حير أعطاكه الله » وكان داود راعيا » وكان أبوه خلفه يأني إليه وإلى 
إحوته بالطعام » فأتى النبي بقرن فيه دهن وبثوب من حديد » فبعث به إلى طالوت فقال : إن 
صاحبكم الذي يقتل حالوت يوضع هذا القرن على رأسه فيغلي حين يدهن منه ولا يسيل على 
وجهه يكون على رأسه كهيئة الإكليل » ويدحل قي هذا الثوب فيملأه » فدعا بني إسرائيل فجربه 
فلم يوافقه منهم أحد » فلما فرغوا قال طالوت لأبي داود» هل بقي لك ابن لم يشهدنا ؟ » قال : 
نعم بقي ابن داود وهو يأتينا بطعامنا » فلما أتاه داود ومر في الطريق بثلاثة أحجار فكلمنه وقلن 
N OT‏ 


.)۲۸-۲٣ :۱۸( انظر سفر صموئيل الأول‎ )١( 
)5-١ :۲٤( انظر صموئيل الأول‎ )'( 


نارفا 


له : " يا داود حذنا تقتل بنا حالوت" » فأحذهن فجعلهن في مخلاته » وقد كان طالوت قال : من 
قتل حالوت زوجته ابن وأحريت خاتمه في ملكي . 

قلما بان دارو رتوا ار على ات لن هى هن مه راس قرت كلاه ر ك ن رخا 
مسقاما مصفاراً ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه » فلما لبسه داود تضايق عليه الثوب حن تنقص ثم 
مشى إلى حالوت » وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم » فلما نظر إلى داود قذف في قلبه 
الرعب منه وقال له : يا في ارحع فإني أرحمك أن أقتلك » فقال داود : لا بل أنا قاتلك . 

وأخرج الحجارة فوضعها في القذافة كلما رفع حجرا ماه فقال : هذا باسم أبي إبراهيم » والقاني 
باسم أبي إسحاق » والثالث باسم أبي يعقوب ( إسرائيل ) - عليهم السلام - ثم أدار القذافة 
فعادت الأحجار حجراً واحداً ثم أرسله فصك به بين عي حالوت فثقب رأسه فقتله » ثم لم تزل 
تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ منه حى لم يكن بحيالها أحد » فهزموهم عند ذلك وقتل داود جالوت 
ورحع طالوت فأنكح داود ابنته » وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى داود وأحبوه . فلما رأى 
ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده " فأراد قتله فعلم به داود فسجى له زق حمر ف مضجعه 
فدحل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة مخرقة فسالت الخمر منه فقال : 
يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر . ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم فوضع 
سهمين عند رأسه وعند رجليه وعن ينه وعن ماله سهمين » فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام 
فعرفها فقال : يرحم الله داود هو خير مي ظفرت به فقتلته ( كيف يكون قتله ثم أتى يوماً فاصلا 
استيقظ أهله ول يعلموا بقتل داود ولم يروا الحثة » ثم يظهر مرة أخرى لا وطفسني 
فكف عيئن . 


)"( الحسد صفة مشهورة في بني إسرائيل » وأثبتها القرآن الكريم » وكذلك شرب الخمر عندهم » ونحن نرفض هذه الحادثة لأن أنبياء الله 
معصومون من تضييع عقولهم . 
)٤(‏ انظر صموئيل الأول )١٠١-14:5(‏ 
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استمرار محاولة الاغتيال : 

ثم إنه ركب يوماً فوجده بمشي في البرية وطالوت على فرس فقال طالوت : اليوم أقتل داود » - 
وكان داود إذا فزع لا يدرك - » فركض على أثره طالوت ففزع داود فاشتد فدحل غارا وأوحى 
الله إلى العنكبوت فضربت عليه بيتاً » فلما انتهى طالوت إلى الغار نظر إلى بناء العنكبوت فقال لو 
كان دحل هنا لخرق بيت العنكبوت » فت ركه وملك داود بعدما قتل طالوت ” . 


. وقول السدي هذا أخذته عن كتب التفسير التالية‎ )١( 
أ) البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي العرباطي؛ (04-754اه) › ط جديدة بعناية الشيخ زهير‎ 
. جعيد والشيخ عرفات العشا حسونه » المكتبة التجارية » مصطفى أحمد الباز » مكة المكرمة » ج۲؛ ص5117-858‎ 
ب) تفسير النسفي للإمام العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » طبعة 4:08١1ه -- 988١م »؛ الناشر دار‎ 
.۱۲۷- ۱۲٤ص‎ ء١ج الكتاب العربي بيروت لبنان»‎ 
ها۱٤١۱ ج ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة ۱ه ط۰۱‎ 
. ۹۰م ۰ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج ص٦٥٥ - .لاه‎ 6 
ه حققه وعلق‎ ٣٠١-۲٤٤ » د ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المعروف بتفسير الطبري‎ 
. حواشيه محمود محمد شاكر » توزيع دار التربية والتراث مكة ط۲ » جه ۰ صض۲۷۲-۲۹۱‎ 
ه) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى عام ۷ه »ء طا > دار‎ 
. ۲٦۷۲ص۲٦۳ المفيد بيروت » ج٠ ؛ ص‎ 
» و( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تاليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي‎ 
. ۱١۹۱ص‎ -1 (578-41)ه › ج۲ ۰ ص47‎ 
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معجزات داود عليه السلام 


بعد أن تعرفنا على مكانة داود عليه السلام في القرآن الكريم والسنة النبوية نل نلخص المنح الربانية 
ال أعطاها الله لبنيه داود عليه السلام ومنها : 

. أن الله سبحانه وتعالى جعل قتل جالوت الحبار على يديه‎ -١ 

؟- أن الله تعالى أعطاه ملك بي إسرائيل . 

م« أن الله تعالى أعطاه الحكمة » وقلنا إن المراد بالحكمة النبوة . 

وقد تحدثنا عن هذه المح الربانية بالتفصيل في السابق . أما المعجزات الي اختص الله كما داود عليه 
السلام فهي : 

أولاً : تسخير الجبال والطير : 

لقد بين سبحانه وتعالى في عدة سور من القرآن الكريم أنه تعالى منح عبده داود عليه السلام هذه 
المزية وتفضل عليه بمذه العطية السنية الي فاقت معجزات الأنبياء الذين جاءوا قبله » فقال سبحانه 


وا و ولد ات اداو مگا فَضْلا ينبال أَوَِى مع وَالطيرَ ألا له الحديد 4 


وقال تعالى : ( وَسَحْكَرَنَا مَعَ دَاوْدَ ابال ر كد و ا 

وقال تعالى : و أت على ما ولون وأذْڪر عدا داو ذا الايد نه دأو ابا إا سرت آلجبال 

ع سيد بالعشى وَالإِسْرَاقٍ © وار عحَشُورةٌ کا“ ل اواب ي وَسَدَدَنَا مُلكڪَه وََانَيْسَهُ 

الْحكْمَة وَفَصْلَ الخطاب 4©. 

حول معنى التسبيح : جاء التسبيح في القرآن الكريم بعدة معان منها : 

أولاً: الذكر والصلاة : قال تعالىى : ( فلولا أن كان من آلْمْسَبَحِينَ ر للبت فى بَظئمة إلى 
يَوَمِ يُبَعَدُونَ 4 © وقد ورد أن يونس عليه السلام كان يصلي في بطن الحوت » وقيل إن 
e‏ 
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)۱( 
له 
(؟) سورة ص NY re‏ 
)٤(‏ الصافات آية:57١‏ - ٠٤٤‏ . 
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ثالغا : الإستضناء: 

0 "انيع 1" لفولة سال ير الم أفن كم 
وَل بحُن 4 © أي لولا تستثنون وتقولون إن شاء الله . 

ررد o‏ لسري E‏ 
جاء بصورة الفعل الماضي " سبح " والمضارع " يسبح الورياي"" تلك" والصدو ا 
وهذا الاحتلاف في الأوزان يشعر باحتلاف المقامات وتنويع المقتتضيات فهي تنبئ أن كل الكائنات 
احتمعت على توحيد الله وذكره وتقديسه قال تعالى : « ل 
وَالأرض وار صتمت کل قد عَم يتوائق وتقيعة E OG‏ انرون 5 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن حا TG‏ 
وساكن يسبح لله تعالى » قال تال : سح آلو ]لع لض وَمَن مهن إن ين 
عء الا شد وکن تقون تسمه إل كان ليما عَشُونًا ¢ 5. 

وقد عن الك ساهو تفال و و ولد َاتَيِنَا دَاوْدَ ما فَضَلَا يحِبَال أ ون الط 
وَأَلَنَّا نالخدي 4 ©. عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام ما آتاه من 
الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والحنود والعدد والعدة وما أعطاه ومنحه من 
الصوت الذي كان إذا سبح به تسبح معه الحبال الراسيات الصم الشاخات وتقف له الطيور 
السارحات والغاديات والرائحات وتحاوبه بأنواع اللغات . 

ومعين : أَوَيِى 4 أي سبحي » فأمرت الحبال والطير أن ترججّع معه بأصواتما ‏ وقال الدس في في 
تفسيره : ومع تسبيح الحبال أن الله يخلق فيها تسبيحاً فيسمع منها كما يسمع من المسبح معجزة 
لداود عليه السلام وفي هذا النظم من الفخامة ما لا يخفى حيث جعلت الحبال بمتزلة العقلاء الذيسن 
إذا أمرهم أطاعوه وإذا دعاهم أجابوه إشعارا بأنة ما من حيوان ولا جماد إلا مناه لمشسيئة الله 


انه وتعال 50 


. ۲۸ سورة القلم : آية‎ )١( 

(؟) سورة النور: آية 3 

)"( الإسراء : أية 44 . 

. 1۰ سورة سبأ : آية‎ )٤( 

() ابن كدير جاع من +8 شار 

(1) تفسير النسفي > ج۳ » ص۲۱۹ »۰ دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 
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وف تسبيح الحبال والطير مع سيدنا داود عليه السلام أربعة أقوال : 

. أن داود عليه السلام كان إذا ذكر ربه وافقته الحبال والطير قي ذكر ربه‎ -١ 

- كان إذا سبح أحابته الجبال والطير . 

ع« أن الجبال والطير كانت تنشط داود عليه السلام على ذكر الله وتسبيحه أي 
كلما فرغ داود أمر الله الحبال والطير فسبحت وعندئذ يزداد تاطا وا ماي 
الله تعالى . 

ع - أن هذه الحبال والطير تبعث داود على ذكر الله وتسبيحه وتمجيده وذلك بالتأمل فيها 
والاطلاع على أسرارها ". 


وبالتأمل في القرآن الكريم ندرك أن هذه الأقوال الأربعة صحيحة وأن تسبيح الحبال والطير تسبيح 
مقال لا تسبيح حال وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء . 

وأضافت الآية الثانية من سورة الأنبياء تسخير الحبال مع داود والطير فقد قيل : كانت الحبال تسير 
لاسي بسار وينم :ولك ال ي وه كان يال علي كمال كداز نوكيه 

أما الآية الثالثة من سورة (ص) فأضافت وقت التسبيح وهو العشي والإشراق ففي هذه الآية أخبر 
تعالى عن عبده داود أنه كان ذا الأيد أي القوة في العلم والعمل » وقال قتادة : أعطي داود عليه 
السلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام » وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل 
ويصوم نصف الدهر وهذا ثابت في الصحيحين » وأنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند 
الإشراق وآخر النهار وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه فأسمعه تسبيحها 
وأفهمه لغاها . 

وإذا مر الطير وهو سابح في المواء فسمعه وهو يترثم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب » بل يتقف 
في الهواء ويسبح معه ( وَآَلطَيرِحْسُورَكةٌ » أي محبوسة في المواء ( كل لأب 4 أي مطيع 
وو وَكَدَونا م »قال اهل + كان اشد آهل الديا سلطانا > وقال النتدي + كان ر سه 
كل يوم أربعة آلاف . 

. وَءَائيَسَهُ آلْحكْمّة4 يعن الفهم والعقل والفطنة » وقال السدي : الحكمة النبوة‎ ١ 

. ٠١١ص‎ › مفاتيح الغيب/ للرازي » ج‎ )١( 

() مع اعيبم لازي ج55 ص هه . 

. سبق تخريجه ص۲۲۹‎ )٤( 
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رضي الله عنه أول من قال - أما e‏ 


وقد استدل بعض الفقهاء على مشروعية صلاة الضحى بقوله سبحانه وتعالى « يس لم لی 
ل 
كحذه الآية © , 


ثانياً : إلانة الحديد : 

قال تعالى : ( وَأَلَنًا لَهُالحَدِيدَ © إل افك شرفت وكدرق الكو e‏ 
عون ص4 * » وقال تعالى  :‏ وَعَلَنة صتعَة لوس لمڪم لمُحصيئكم ن أك نهل ْم 
كرون 4^ . 

ومن المعجزات الي أكرم الله ها نبيه داود عليه السلام إلانة الحديد فكان داود عليه السلام أول من 
صنع الدروع وكانت قبل ذلك صفائح فجمعت في عهده بين الخفة والتحصين » ويتضح من الآية 
السابقة أن عهد ني الله داود عليه السلام عهد حرب وفتوحات وجهاد - كمامر معناقي 
الأسفار اليهودية - فقد وقعت حروب كثيرة بينه وبين أعدائه من الملوك والحبابرة المعاصرين له › 
فذلل الله له الحديد وعلمه صنع الدروع ليحمي الأرواح ويجلب لأمّته الأمن والأمان ” . 

وعن الحسن البصري وقنادة قالا: كان لا يحتاج أن يدخله نارأ ولا يضربه بعطرقة» بل كان يفتله 
مثل اليوط » وقال جحاهد $ وَقَدْر ف آلكزد 4» لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه 
فيقصمها واجعله بقدر . 

وعن وهب بن منبه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكراً فيسأل الركبان عنه وعن سيرته فلا 
يسأل أحداً إلا أن عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام » قال وهب : حي بعث الله 
تعالى ملكا في صورة رجل فلقيه داود عليه السلام فسأله كما كان يسأل غيره فقال : هو خير 
الناس لنت لنفسه ولأمته إلا أن فيه حصلة لو لم تكن فيه لكان كاملاً » قال : ما هي ؟ 


. تفسير ابن كثير ج۳ » ص۱۹۹ › باختصار‎ )١( 

. تفسير الكشاف/ للزمخشري »> ج۳ » ص 315 » وتفسير الطيري ج١7 » ص۲۸‎ )١( 
. ۱۱-۱۰ سورة سبا‎ )۳( 

. A سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 

. تفسير مفاتيح الغيب/ للرازي » ۷/۷ باختصار‎ )٥( 
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قال : يأكل ويطعم عياله من مال | لمسلمين » يعن بيت المال » فعند ذلك نصب داود عليه السلام 
إلى ربه عز وحل ف الدعاء أن يعلمه عملاً بيده » يستغيئ به ويغين عياله فألان له الحديد وعلمه 
صنعة الدروع فعمل الدروع وباعها وتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله وأمسك الثلث 
دق به رما بيوم إل أن يمل غيره)0 . 

والواضح من هذه الخصيصة أنه عليه السلام كان دائم العمل في طاعة الله لأن عمل الدروع 
المركبة من الحديد من عوامل تقوية ملكه ونصره على مبغضيه . 

ولعل الذي جعله يفكر في عمل الدروع المسرودة عدم قدرته على المشي في لأمة المرب الي 
ألبسها إياه شاول يوم برز داود لحالوت ”^ . 

والتحصن من البأس في الحروب نعمة عظيمة تستوجب الشكر » وفي الحديث الصحيح ( كان 
داود لا يأكل إلا من تعب يده ) ” . 


ثالفاً: الحكمة وفصل الخطاب 

كان داود عليه السلام يتولى القضاء بنفسه في بي إسرائيل فوهبه الله ملكه في فهم القضاء والفصل 
بين الحق والباطل وهذا من فضل الله على داود عليه السلام » قال تعالى : « وَءَائَيَئهُ آلْحكُمَة 

yT 

وفسر العلماء الحكمة بعدة معاني من أشهرها النبوة » ولكن وردت في القرآن الكريم كلمة الحكمة 

ولا يراد منها معن النبوة في قوله سبحانه CEES‏ لقُمَّنَ آالحكْمّة 4 › والمجمع عليه 

أن لقمان كان حكيما ول يكن نبا . 

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والحكمة وضع الشيء في موضعه » جمعها 

كم والعلم والحلم والنبوة » فالحكمة هنا معناها : 

. إدراك الصواب وجانبة الخطأ‎ -١ 

0-1 العلم والإصابة في العمل 


. ت تفسير ابن كثير » ج۳ » ص۱۲۲‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء ؛ عبد الوهاب لجار سا ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » ج" » ص۰٠٠‏ رقم ۳٤١١۷‏ . 
)٤(‏ سورة ص : آية .۲١‏ 

(5) سورة لقمان : آية ١7‏ . 
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وقد ورد في القرآن ذكر الحكمة في سبع عشرة آية » وبالرحوع إلى كتب التفسير بحد أنه إذا كان 
الحديث حاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فيراد بالحكمة كما قال ابن كثير السنة كقوله : 
تعاللى : ربا وَآتعث فيهم رسوا متهم يعوا عليه َايتِك وَيعَلْمُهُهُ لكب وَآلْحكمّة» ") 
والحكمة الفهم قي الدين وهي لا تختص بالنبوة بل هي أعم من النبوة » وأعلاها النبوة ‏ . 

وعن ابن مسعود قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا حسد إلا في اثنسين 
رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها)” . 

ولقد وصف داود عليه السلام بالحكمة في موضعين : 

.© وَءَائَنهُ الله الملك وآلحڪمة وَعَلَّمَهُم مكايَكآزً»‎  : قوله تعالى‎ -١ 

اخ لال : ( وَسَدَدَنَا مُلكَهُ وََائيَئَهُ آلْحكْمَة وَفْصْلّ الخطاب » ". 

فاك فة ضر و د للؤاغية فيد عن أن يكور هلكا نيا + 

أما فصل الخطاب فمعناه : الفصل في اللغة القطع والإبانة والفرز » أما الخطاب فيأتي .معن الكلام › 
وفصل الخطاب ما ينفصل به الأمر من الخطاب أي ينجلي المع وتظهر الحقيقة وهو نقيض 
ل تن ق“ قال تعالى :< لبه لتَعْرفَئَهُمْ في لحن القول 
واد يكلم اكد 4 5. 

اي N‏ 
الأمور الغامضة وفض التراع يبين الناس بقليل من الجهد ويسير من الكلام » لذا ققد عدها الله 
تعالى هبة من هباته وخصوصية من حصوصياته الى كرم الله كما عبده داود وساقها له مساق المدح 
والامتنان فالناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير » فمنهم من يتعذر عليه 
إيراد الكلام المنتظم » ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادر على 
ضبط المعن والتعبير عنه إلى أقصى الغايات © . 


فر اث 

(؟) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » ج١‏ » ص555؛: طه عيسى الحلبي . 
)٤(‏ سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 

(°) سورة ص : آية ۲١‏ . 
(1) اد 
3 
)۸( 


مور م آية؟." ` 3 


Yr 


وهذا هو فصل الطاب الذي وهبه الله لنبيه داود عليه السلام لكونه قادرا على ضبط المعن والتعبير 
عنه بحيث يتبينه من يخاطبه ولا يلتبس عليه الصحيح من الفاسد والحق من الباطل بكلام ليس فيه 
اختصار مخل ولا إشباع ممل يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستتثناء والإضمار 
والإظهار والحذف والتكرار كما جاء في وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل لا 
نزر ولا هذر” . 

وروى عن علي رضي الله عنه أن فصل الطاب هو البينة على من ادعى وَالنِفين على عن انكر 
لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. 

وروى ابن عباس أن فصل الخطاب هو علم الحكمة والبصر بالقضاء والفهم به لقطع حصومات 
الناس © . 


قضاء داود عليه السلام : 
إن العدل في القضاء وعدم الحيف فيه له ميزة في تأليف القلوب وتوطيد أ ركان الملك »؛ ودور 
القضاء في الدعوة إلى الله دور حطير وهام » لذلك جد القرآن الكريم يحرص كل الحرص على إبراز 
هذه القضية الهامة ويو كذ على هذا الدور بإغطاء مادج من القضناء بين المتخاضصمين خصو صا في 
عهد داود عليه السلام . 
فلقد كان عليه السلام يقسم وقته ثلاثاً : ثلث لعبادته وثلث لأهله » وثلث يقضي فيه بين 
المتخاصمين » ولذلك امتدحه الله بالخلافة في الأرض وإقامة منهج الله فيهاء قال تعالى 
د يداد تا جَعَنَكَ حلي فى الأرض فَاحَكم بن لتاس بِأَلْحَقّ) 5. 
فابن كثير يروي "أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن البصري فبكى » فقال : ما ييكيك؟ 
قال : يا أبا سعيد بلغي أن القضاة رحل اجتهد فأخطأ فهو في النار ورجل مال به الهوى فهو 
في الناره ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة» فقال الحسن البصري : إن فيما قص الله مسن 
نبا داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكماً يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم» قال تعالى : 
واو يمنإ مان ف لحر إذ تَهَمْتْ فيه عتم لقو ڪا لحكبهمْ هدي (5) 
)١(‏ تقسير التسفي » 1/6 وتفسیر البيضاوي ۱۹٤/۲‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۲۳ / ٠۳۹‏ 5 
(؟) سورة ص : آية Ak‏ 


3 


ا ا ا بنذ A‏ و ا ر تھ أن و شري بن و ع لت ا و ف 
فَفَهُمْسهَا سَليْمنَ ولا ءَانَيَنَا حكمًا وعلمًا وَسخخَرَنَا مع ذَاوْددَ الجبال يسبّحن والطير وڪتا 
فان الله على سليمان ولم يذم داود ثم قال الحسن : إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا : لا يشتروا به 
ثمنا قليلا » ولا يتبعوا الحموى » ولا يخشوا فيه أحدا » ثم تلا : 

« ياود إنَا جَعَلِسَكَ حَليفَة في الأرْض فاحكم بين آلثاس بِالحَقٌ» ^ . 


5 2 حرطت وير تمر ل کو کی ی ان كان ددن دقاى ا بی ع ر ر 
وقال :«فلا تَحَشُْوأ الناس وَاحشوّن ولا تَشْتَرُوأ بكَاينَى ثَمَنَا قلیلا ومن ل حك م يما أنزل الله 


e‏ 0 ال 
فأؤلتبك هم الككفرون»” . 


. ۷۹ - ۷۸ سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 
. سورة ص : آية‎ )۲( 
. ٤٤ تفسير ابن كثير » ج۲ » ص٦٠١ » الآية من سورة المائدة : آية‎ )۳( 


to 


قضاء داود عليه السلام والشبهات التي أثيرت حوله 


أولاً : قضية الحرث : 
كان داود عليه السلام نبياً وملكاً يحكم بين بين إسرائيل وقد ذكر لنا القرآن الكريم والسنة النبوية 
طرفاً من حكمه وهي قضية الحرث وقضية النعاج - الخصمين - فيروى أن داود عليه السلام قد 
عين يوماً للنظر في الخصومات والمظالم بين بني إسرائيل » وني هذا اليوم يزدحم مجلسه بالناس حى 
إنه عين للدخول باباً وللخروج باباً آخر . 

وكان ابنه سليمان عليه السلام قد كبر إذ ذاك وبلغ من العمر إحدى عشرة سنة » وكان 
يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم © . 
وى اقل سبال ووا و إِذْبحَكُمَان في لحرت إذ تَفَشَّت فيه عَنَمْ لوم وَكُمًا 


2 
2 
م 6 0 


ليوج مهديس ويه فقه ها سس رطا اننا حا وما یترتا مع ذا انال 
ميق والقل وكا ا 

يطلق الحرث في اللغة على حرث الأرض أثارها للزراعة» والحرث الزرع وقد يمستعمل الحرث 

اتير بر عور قروو N‏ 

الحرث وسيلة الاستتبات :< باو حت کو فاا e‏ أ تةي 

ومن ذلك استعماله في نعم الدنيا وثواب الآخرة و 

دون كط لتقف لذن E‏ ل لحرو من e‏ 

واحتلفت أقوال العلماء المفسرين في تعيين المراد من الحرث » وذلك تبعاً لاختلاف النقل والعرف 

إلى ما يأني : 

اسب ارت كان غا + قال فيان القوري . 

؟- الحرث هو الزرع وهو أشبه بالعرف لأنه في العادة والعرف يطلق الحرث على الزرع مسن 
الشعير والقمح وما شابههما” . 

قصص الأنبياء » عبد الوهاب النجار > ص١١”7‏ . 

سورة الأنبياء : آية ۷۹-۷۸. 


( 
ا 
( 
( 


سورة الشورى : آية 7١‏ . 
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#- ويرى بعضهم أن الحرث الزرع وأما جعله بمعئ الكرم فلعله مجاز على 
التشبيه بالزرع ‏ . 

-٤‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله تبارك وتعالى « إذ يحَكُمَّان في آلحَرث » والحرث 
إنما هو الأرض » وجائز أن يكون ذلك زرعاً وجائز أن يكون غرسا وغير ضائر اللجهل بأي 
فق دل 

ونفهم من تعدد هذه الآراء في كلمة حرث ما يلي : 

› أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الآية ولم يتلق أصحابه الكرام تفسيرها عنه‎ -١ 
. ولو فسرها لما تولدت هذه المذاهب وتشعبت‎ 

؟- أن الحرث يطلق على الزرع والكرم وأن العرف يخصص الحرث بالزرع وإذا أردنا 
بالحرث الكرم فإن هذا يكون جازا أو استعارة © . 

«-0 التعيين كما ذكر الطبري غير ضروري والجهل به غير مضير شيئاً لأنه لو علم الله أن في 
او ا ايكيا متشعانة شال ا 0 ولكن اماد هو أن ويف اله سان 
وتعالى ما تفضل به على داود وسليمان عليهما السلام من الفهم الدقيق والنظضر العميق 
والقدرة الكافية لتمييز الحق عن الباطل وفصل الخطاب وبيان أن سليمان عليه السلام قد 
أحرز قصبات الذكاء والدهاء في هذا الميدان. 

النفش معناه أن تنتشر الغنم بالليل بلا راع وهذا قول جمهور المفسرين » ونفشت الاشية في الزرع 

أرسلها ليلاً ونام عنها » والنفش لا يكون إلا ليلاً » والحمل بالنهار (). 

ويذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدها صاحب 

حرث والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الحرث : إن هذا أرسل غنمه في حرثي فلم يبق من 

حرثي شيئاً » فقال داود عليه السلام : اذهب فإن الغنم كلها لك . 

فقضى بذلك داود » ومر صاحب الغنم بسليمان فأحبره بالذي قضى به داود » فدحل سايمان 

عليه السلام على داود عليه السلام فقال : يا ني الله إن القضاء سوى الذي قضيت » قال : 

كيف؟ 


. 556 / ٦ج‎ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )١( 
. تفسير الطبري » ج7١ » ص60‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي » . 

5 : تفسير الطبري‎ )٤( 


TEY 


قال سليمان عليه السلام : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حى يعود كما كان » وتدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حن إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبها 
رال إل اها وك و عاق :2 و ا 

والقصة لها روايات عدة لا تخرج عن هذا المضمون الذي ذكرناه » ولكن اختلف المفسرون في 
ثلاث قضايا مهمة وهي : 

. في وجهة نظر كل من داود وسليمان عليهما السلام‎ -١ 

. هل كان حكم كل منهما بنص - وحي - أم بغير وحي ؟‎ -٣ 

0 هل يجوز اجتهاد الأنبياء ؟ 


أولا : وجهة نظر كل من داود وسليمان عليهما السلام : 

إن داود عليه السلام قدر قيمة الحرث مساوية لقيمة الغنم » فحكم بتعويض صاحب الحرث وهذا 
عدل فحسب » كما في مذهب الإمام أبي حنيفة في العبد إذا حى على نفسه يدفعه المولى بذلك أو 
يفديه» وكذا عند الشافعي . 

ولكن حكم سليمان عليه السلام تضمن مع العدل البناء والتعمير » وجعل العدل دافعا إلى البناء 
والتعمير وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدامغة وهو فتح وإلمام من الله يهبه ن 
شا 

فسليمان عليه السلام رأى أن يقابل الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد » أما مقابلة الأصول 
بالزوائد فغير حائز لأنه يقتضي الحيف والجور فاستحسن جعل الانتفاع بالغنم مقابل ما فات من 
الانتفاع بالحرث مع بقاء أصل العين ومن غير أن يزول ملك المالك عن الغنم » وأوحب على 
صاحب الغنم أن يعمل في الحرث إلى أن يزول الضرر الذي أتى من قبله »وهذا من قبيل ما قال به 
أصحاب الشافعي فيمن غصب عبدا فأبق من يده يضمن القيمة فينتفع بما المغصوب منه مقابل ما 
فوته الغاصب من منافع العبد » فإذا ظهر العبد ترادا 0 . 

وفضل الله حكم سليمان على حكم أبيه عليهما السلام في هذه الحادثة لأن سليمان أحرز أن يبقى 
E a U a 6‏ و تر E‏ 


٤٥ص‎ » ١7ج‎ › في ظلال القرآن أسيد قطب‎ )١( 
2 ٠١١ص‎ » تفسير الكشاف للزمخشري » ج”‎ )١( 


A 


ثانيا: هل كان الحكم بوحي أم غير ذلك : 

-١‏ ذهب جمهور المفسرين إلى أنه كان حكما بالاجتهاد أي بغير نص » وأن اجتهاد سليمان 
عليه السلام كان أرفق وأوفق * والدليل قوله تعالى : ل إذ يحَكُمَان 4 وقول داود 
لسليمان أرى أن تدفع .. فلو كان عند سليمان عليه السلام نص فيها لأظهره بادئ ذي 
بدء » ولم ينتظر انتهاء والده من الحكم إذ يحرم كتمان النص وخاصة عند الضرورة له . 

-١‏ لو كان الحكم بنص عند داود عليه السلام لوجب أن يكون النص الناسخ له نازلا أيضا 
على داود لا على سليمان عليهما السلام . 

ا أن الله مدح كلا منهما عقب ذلك بقوله : < وََكُاةً اتتا كما وَعِلمَا » ولو كان 
قضاؤهما عن طريق النص لما استحقا هذا المدح لأن استحقاق المدح إنما يكون على البراعة 
في الاستنباط واستخلاص الحكم الذي ليس فيه نص . 

5- أنه إذا كان حكم داود عليه السلام بالنص وحكم سليمان بالاحتهاد فلا وز نقض 
النص بالاجتهاد حيث إن البي آنذاك هو داود عليه السلام وإنما صار سليمان نبيا وملكا 


في بني إسرائيل بعد موت أبيه ” . 


أما الإمام الرازي فقد قرر أن كلا الأمرين محتمل ولكن الاجتهاد هو الراجح عنده . 
وهناك فريق من العلماء وعلى رأسهم الحبائي ذهبوا إلى أن الحكم كان بالنص لا بالاجتهاد » وأن 
داود وسليمان عليهما السلام كانا نبيين يوحى إليهما فحكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي 


ج 


نسخ الله به حكم داود » وعلى هذا يكون قوله تعالى  :‏ فَفَهُّمَتَلها سليمّن ‏ بطريقة الوحي 


اص يس ل س 


. ۲٠۷ص»‎ ١١ج‎ » تفسير القرطبي‎ )١( 

)۲( هذه الآراء اختصار لأقوال المفسرين » روح المعاني للألوسيء ج5١ء‏ ص١۷٠‏ » تفسير القرطبي ج١١2‏ ص7١7‏ » تفسر البيضاوي » 
ج٤‏ / ٤٤‏ و تفسير الرازي » جا » ص۳۲۷ » وكذلك قصص الأنبياء للنجار» ص٠٠۳‏ » وعصمة الأنبياء للحديدي » ص٠۷٠‏ - 
ص٤۳۷‏ . 


۲۹ 


ثالغا: هل يجوز الاجتهاد للأنبياء ؟ : 
ذهب الحبائي ومن تابعه - في هذه المسألة - إلى أنه لا يجوز الاجتهاد للأنبياء لأنهم ليسوا محتاجين 
إليه » وذلك لأن الوحي يتصل بهم ويكشف هم ما عضل من الأمور وما استجد من الأحداث › 
واستدلوا على رأيهم بأدلة منها : 

-١‏ قوله تعالى: « قل ما يَكُونُ لی أن أَبَدَلَهه من تلقآي تسح إن ابع إلا مَا يُوحَى إلى 

الى أَخَافَ ان عمست رَبَى عڌاب يوم عظيم 6 © . 

وأجاب الإمام الرازي ردا على دليلهم قائلا : 
إن هذا لا يدل على المراد حيث إن الآية نزلت في إبد بدال آية بآية » والدليل على هذا أن الآية الي 
استدل ما الحبائي نفسها تبطل مدعاه حيث إن إن أو لك الآية تين أن الآزةظليوا من رشول الله انی 
الله عليه وسلم أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن وأن ييدله» قال تعالى : لقال الذير ل 


يَرَجِونَ : لقنا قت يران غير هنذا و دنه » » ولا علاقة ولا مدحل لهذه الآية في اجتهاد 


الأنبياء © , 
0-5 من الأدلة الي استدل ما هذا الفريق أن الاجتهاد ظي والبي قادر على إدراك النص 
بواسطة الوحي . 
اللجواب : 
أن الظن مقطوع عن الأنبياء وح إذا أحطأوا فإفهم لا يقرون على الخطأ بل ينبهون عليه فلم ييق 
ظن في اجتهادهم . 


«- أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم توقف في كثير من المسائل كمسألة الفقلهار واللعان 
والإفك » ولو كان الاجتهاد جائزا لما توقف في شيء منها . 

اللجواب: 

يمكن أن يكون مسموحا للرسول أن يجتهد في بعض المسائل وتي بعضها لا » فيجتهد في السائل 

المسموح له ما ويترك البقية إلى ورود النص . 


.٠١ سورة النمل : آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس : آية .٠١‏ 

(۳) سورة يونس : آية .٠١‏ 

. ١١١ص‎ » ٦ج‎ » مفاتيح الغيب/ للرازي‎ )٤ 
چ يچ‎ 


. أن الاجتهاد يجوز عند تعذر النص ولا يجوز فقدانه عند المرسلين‎ ->٤ 

اللجواب: 

يجوز أن يحبس عنه النص في بعض الصور فيلجاً البي إلى الاجتهاد » كما في حادثة الأسرى في 

غزوة بدر . 

ه- لو جاز الاجتهاد للرسول لضاعت النصوص واختلطت بالاجتهادات فيشتبه علينا الأمر فلا 
ندري عندئذ اهي من كلام الله أم من كلام حبريل . 

اللجواب: 

أن هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة © . 

ومنهم من قال بجواز اجتهاد الأنبياء لأنهم ليسوا خارجين عن البشرية وأن حكم داود وسيلمان 

عليهما السلام كان اجتهادا ولكن قضاء سليمان كان أصوب لأنه من نبع الإلهام وليس في قضاء 

داود من خطأ . وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الاجتهاد جائز للأنبياء واستدلوا على ما 

ذهبوا إليه بعدة أدلة منها : 

-١‏ قوله تعالى « فَاغْتَيرُواأ يتأؤلى الأبصَر 4 *» وهذا أمر للكل والأنبياء هم القدوة ولأولي 
الأبصار فما يجوز لأولي الأبصار يجوز للأنبياء بطريق أولى . 

- أن الاستنباط أرفع درجات العلماء » فوجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مقدمة المستنبطين وإن لم يكن الرسول من المستنبطين كان آحاد امحتهدين أفضل من البي › 
وا حال 

-٣‏ يكن أن تكون المسألة لم يرد فيها نص » فلو لم يتمكن الرسول من الاجتهاد لكان ابجتهد 
أفضل من الرسول قي هذه المسألة وهذا باطل . 

4- لا جاز للعلماء الاجتهاد بالاتفاق والعلماء ورثة الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم (العلماء 


ورثة الأنبياء ) 27 فجاز بطريق أولى للأنبياء أن يجتهدوا . 


. تفسير مفاتيح الغيب للرازي » ج۲۲ »> ص97١ ء بتصرف واختصار‎ )١( 
۲ سورة الحشر: آية‎ )۲( 
. ۲٣۰ص‎ ۰ ٦ج‎ >» (؟) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء‎ 


Yo1 


ه- هناك نصوص كثيرة تدل على أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد اجتهد وأحيانا 
أحطاً فجاء الوحي وعاتبه بعتاب أحيانا قد يكون شديد اللهجة مما جعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم يبكي ويتوقع العذاب » مثل حادثة الأسرى في غزوة بدر التي نزل فيها 


رلک تعسالى : 8 ما کارت لی أن يكون له اس ت حتى بش ف الأرضر تريدوت> 


5 2 و 
اص - e‏ ا ر 
0 9 لھ چڪ 2 a‏ ا a‏ | کک 
وا عزیز 52 8 ولا - 5 ہن e?‏ ٍ- 
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ھے ير 


E‏ وال يريد الْآَحْرَةَ 
ادت عَذَاكَ عله م0 
فلو كان الأخذ من عند الله فمستحيل أن يقول لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» وإن كان 
الأحذ بموى النفس فهو مستحيل » وإن كان باجتهاد فهذا هو المطلوب ^ . 

. © قوله تعالى : عقا آله عَنكَ لم أُذنت لَهُممّ)‎ -٦ 
. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عنهم بالنص لما عاتبه الله‎ 

۷- نزول الرسول صلى الله عليه وسلم ني معركة بدر مترلا للحرب فقيل له إن كان بوحي 
فسمعا وطاعة » وإن كان باجتهاد ورأي فهو مزل مكيدة » فقال : بل احتهاد ورأي ؛ 
فرحل حيث أشار إليه أبو لبابة رضي الله عنه أن يتزل عند بعر بدر فيشرب المسلمون ولا 
يشرب المشركون (؛) . 


3 
ت 


هذه بعض أدلة من قال إن الاجتهاد يجوز للأنبياء وم اجتهدوا فعلا وهو المذهب الموافق لصريح 
القرآن »وهو الصواب » والله أعلم . 


. 1۸ -51/ سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(۲) تفسير مفاتيح الغيب/ للرازي » ج٦‏ / ١717‏ » تفسير البيضاوي بحاشية شيخ زاده » ج۲ / ۴١۹‏ . 
(۳) سورة التوبة : آية ٤۳‏ . 

5( السيرة النبوية / لابن هشام ج۲ ص٠٠۲‏ باختصار . 


YoY 


الخلاصة : 

أرى والله أعلم أن داود عليه السلام لم يخطئ في حكمه في قضية الحرث » فكان حكمه بناء على 
ما جاء قي توراة موسى والى ما زال با أثر وبقية نما ترك آل موسى وآل هارون » فقد حاء تي 
الأسفار اليهودية : [ إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجود 
حقله أو كرمه يعوض » إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس زرع أو حقل فالذي أوقد 
الوقيد يعوض] ”" . 

ويوضح ذلك ما قاله صاحب السنن القوتم : ( إذا رعى إنسان حقلا » وهو الإضرار بإتلاف 
المزروعات » ولم يذكر من ذلك سوى نوعين لكن ما ذكره من الحزاء يقاس عليه في سائر أنواع 
الأضرار » فالأضرار غير المقصودة الناشئة عن امتداد النار من حقل أحد الناس إلى حاره حزاؤه 
مقدار قيمة الخسارة » لكن الإضرار المقصود بذلك جزاؤه أعظم من المقدار المساوي وهو 
التعويض عما خسره بعد حساب قيمته من أحسن حاصلات المضر والي فيها هذا الحكم الباقي 
إلى الآن ) © . 

وبمذا نرى أن داود عليه السلام لم يخطئ في الحكم » وحكم بالضمان على صاحب الغنم ولكن 
احتلف شكل الضمان فيما ذهب إليه داود عليه السلام وهو عين العدل . 

ولكن ما ذهب إليه سليمان عليه السلام هو العدل والرحمة فصاحب الغنم قد لا يمسستفيد من 
الأرض والزراعة لأنه لا علم له يما » وكذلك صاحب الزرع لا علم له بالرعي وأحواله 2 فقد 
يفسد عليه ماله » فكان حكم سليمان هو الأطيب للنفس والأعدل والأرحم والله أعلم . 


. )1-6 :۲۲ ( سفر الخروج‎ )١( 
.45١ص‎ » ١ج‎ » السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم‎ )۲( 


ثانيا : قصة الخصمين : 
لقد ذكرنا حكومة داود عليه السلام في الحرث » وهذه أيضا خصومة ثانية يذكرها القرآن الكرتم 
واقعة بين شركاء في نعاج يريد أحدهما كثير النعاج أن يأحذ نعجة شريكه وينهي الشركة بينهما 


فرفض صاحب النعجة الواحدة فتخاصما إلى داود عليه السلام . قال تعالى : # وهل اتلك تدا 


ى 


اَلحَصّم إذ وروا المِخرّاب © إذ مَخَلُوا عل ذَاوِدَ فَمْزِعَ ع متهم قالوا ل ن 
بَحْضُنًا على بَعْض فاكم بَيْنَنَا بلح ولا تُشْطِط ودنا الى سَوَآءِ آلصّرط ري إِنَّ َلآ أخى 


000 


ف رعو ل جع ل مهس سن e‏ 5 ا ا e‏ 
SS‏ وَعَرَّنِى فى الخطاب رج قال لقد 


طَلْمَكَ سوال تَعَجَعِكَ إلى علج ون كثيرًا م الخلطاءِ لى ضهن عل بَعْض إلا ألَدِينَ 
ءَامَتُوا el.‏ لكا حح داز : انما فته فَآَسْتَعْفَرَ رب وخر رَاحعًا واب # 
© فَعَمْرَنَا َه لك ون َء عندت ون ماب 4 

مناسبة الآية لما قبلها : 


سورة (ص) من السور المكية الي تثبت العقيدة وتدعو إلى التوحيد وكثير من السور المكية امتازت 
بتخفيف الأسى والحزن عن كاهل الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما أصاب إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين من قبله وما لاقوه من أقوامهم في سبيل الدعوة بن کار لدو ركذت لاء 
واقامهم بالسحر » قال تعالى : ( وَعَجِبُوا أ أن جَآءَهُم شد َه قال آلْكَفِرُونَ هذا سح 

ي ©: لذلك أمر الله عز وحل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في - مقام تثبيته وتسليته مما 
يلقاه من عنت المش ركين واستهزائهم به وبدعوته - بالصبر على ما يسمعه من أعدائه الكافرين 
ومن تقول عليه بالكذب والبهتان واستعجالهم نزول العذاب عليهم في الدنيا » وأمره بذكر داود 
عليه السلام قي سيرته وحياته مع قومه ! را ري وح تر ال 
( اصيرٌ عل ما د يوون وذ ڪُر عدا داد ذا اليد إن اوا » 25 وفي ذكر داود عليه 
السلام باسم العبد مضافا إلى الله تعالى بنون العظمة في قوله : $ وَآَذَْكُرٌ عَبَدَتَا اود تنويه 
بشأنه عليه السلام وإشادة عكانته عند ربه عز وجل إذ ليس في مقامات القرب من الله تعالى 
أقرب إليه تعالى من مقام العبودية » ولذلك لما ذكر الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 


)0( سورة ص آية اميت * 
)"( سورة ص : أية 4 . 


في أعز المقامات وأقريها قنة الهو اناه E‏ خرن كتين lG‏ 
اا إلى آلمَمْحِدٍ الأقتصًا » ". 

ويفهم من مقام وصف الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام بالعبودية » أنه قد ارتقى أعظم مراتسب 
الكمال الإنسان وأسمى غايات التشريف والرفعة » وما تشريف الله لنبيه داود عليه السلام في هذه 
القصة إلا دليل قاطع على ما وصل إليه من الإحلاص في العبادة الي تضيء النفس الإنسانية 
وتسمو ما إلى مراتب الكمال وتحعل صاحبها مغمورا في مشاهدة عظمة المعبود » وإذا ما وصلل 
العبد إلى مثل هذه الدرجة العليا وقلبه مستغرق في مشاهدة عظمة المولى فأى يتسلط عليه الشيطان 
أو يوسوس له فيغريه على ارتكاب الفحشاء » - وحاشا لأنبياء الله ذلك - . 

ثم أثين الله تعالى على عبده داود عليه السلام وذكر ما من به عليه من تسخير الخبال والطير معه 
بالتسبيح بلسان المقال وما منحه إياه من القوة الدينية والدنيوية وشد ملكه وتقويته بالحفظ 
والرعاية وإيتائه الحكمة وفصل الخطاب ^ . 

ومع هذا الثناء والتشريف لني الله داود - عليه السلام - لاجتهاده في العبادة والطاعة » ومع ذلك 
فإنه لم يسلم من أذى قومه بالافتراء عليه والطعن في نبوته عن طريق نفي العصمة عنه. لا ابل 
واتهاماتهم له بأفظع الذنوب والكبائر والعياذ بالله » وهذا ما فهمته من مناسبة آيات القصة لما قبلها 


والله أعلم. 


.١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. التفسير الموضوعي للقرآن 6ك أحمد جمال العمري »> ص ۳۳۳-۳۰۷ باختصار وتصرف‎ » ۳۹۸-۳۹٥۹ نظم الدر للبقاعي » ج۱1 ص‎ )۲( 


Yoo 


والآيات تقص علينا قصة داود عليه السلام مع الخصمين : 

فالخصمان تسورا على داود عليه السلام الحراب حال هدوئه في العبادة والتفككير في جلال الله 
تعالى وعظمته وتلاوته آيات الزبور » فدحلا عليه من فوق الجدران فلما رآهما فزع لأن هذه 
الطريقة الى سلكاها في الدحول عليه توحي في أعراف الناس بشر يقع من وراء ذلك التسور» ومن 
هنا كان :قرع دأو غه الفا ادر ينها رايا عليه آثار افرع قرعا ها ن اطبا 


له وإزالة لما اعتراه من أثر ذلك التسور » وزاد في تطمينهما له أنهما دصلا في قضيتها دون 


ت 
م و 


مقدمات فقالا : « حَصْمَان بَعَى حضتا على بضر » ليشعراه بأنهما جاءاه للتقاضي عنده 
إلى سَوَآءٍ ارط . ثم عرضا عليه 
قضيتهما فبدأ المدعي كما هو شأن القضاة أن يسمع كلام المدعي أولا » ثم كلام المدعى عليه إن 
كان له رد على كلام المدعي . وقد ذكر المدعي حقيقة القضية بقوله: « إِنَّ دآ أَحى له يَمَعٌ 


Û 


- 


فقالا : « فاكم بَيْسَمَا بِأَلْحَىَ و كف طط وَأَمَيئَا 


8 


ر و ص 
8 8 


وَتِسْعُونَ تَعْجَة وَلِىَ تَحَجَهُ وَحِدَةُ فَقَالَ أكفلنيهًا وَعَرَنِى فى الخطاب 4 » والمدعى عليه يسمع 
كلام المدعي ولم يتكلم بشيء يرد به كلام المدعي » فكان سكوته على ذلك إقرارا منه ما قاله 
المدعي والإقرار من أقوى البينات. 

وقي التعبير بقوله  :‏ أخى » بيان لتصوير ما بينهما من الأخوة الدالة على التراحم والتعاطف نما 
يوجد الود والحبة لا النفرة والكراهية والبغي . وقد يرشح ذلك التعبير بقوله : « أكفلنيهًا » الذي 
يراد به الضم مع الضمان والحفظ ولا يراد به التعدي بالملكية . فكأن المدعى عليه أراد أن يفرغ 
أحاه عن الاشتغال برعي شاة واحدة ليتفرغ لمهام أحرى تنفعه في الدنيا والآحرة ويكفل له الشاة 
مضمونة محفوظة بيد أن صاحب النعجة أبى إلا أن يشتغل بنعجته لتعلق له بها يراه خيرا من أن 
يكفلها له أحوه . وعندئذ رأى ني الله داود عليه السلام أن القضية قد استوفت عناصر تحقيقها 
فحكم بينهما بقوله موجها الكلام إلى اللدعي : < قال لَقَد مَك سوال تَعْجَبك إلى ناجه ) 
فكان هذا حكما بينهما ارتضياه وأذهب ما كان متوقعا من شدة الخصومة الي لا يدري ما تؤول 
إليه لو لم يصدر في القضية حكم يقطعها . 

وتخفيفا لوقع الحكم عليهما بين داود عليه السلام هما أن ما يكاد أن يكون عادة للخلطاء أن يقع 
بينهم التخالف وبغي بعضهم على بعض فقال :ل وإ كثيرًا ص الخلطاء لَيَبَغِى بَعَضْهُمْ عَلى 


58 
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الخلطاء على بعضهم بعضا ولكن هؤلاء الصفوة الذين لا تغريهم الدنيا ما فيها من زحرف قلة في 
هذه الحياة الدنيا وهذا هو معن قوله تعالى: و إلا الذين #اقثو ا وعيترا الصلكت و ی 
ثم تفضل الله تعالى على عبده داود عليه السلام بنعمة الغفران بأسلوب التعقيب المفاد بالفاء للدلالة 
على حفاوة الله تعالى بعبده داود عليه السلام : < عفرا لَه َلك ) » وقوله : ذَالِكُ 4 يعود 
فيه اسم الإشارة إلى ما ظنه داود عليه السلام من فتنة الله تعالى له بتحبيب العبادة إليه وخلوته إلى 
نفسه واعتزاله مجتمعه وأمته في هذا اليوم إرضاء لرغبة نفسه في حبه لعبادة ربه وقد جاء هذا المع 
في تفسير ابن جرير الطبرى قال: " إن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أجزاء يوما لنسائه ويوما 
لعبادته ويوما للقضاء بين بي إسرائيل " ولم يذكر الرابع 

ولا شك أن في انقطاعه للعبادة يوما كاملا عن أمته وإخحلائه بنفسه ذلك اليوم كله يؤدي حتما إلى 
ترك النظر ذلك اليوم في أمر رعيته وأمته الي استودعه الله عز وجل رعاية مصالحها فجاءه مثفال 
من حاحتها إليه في كل وقت ليقوم بإصلاح ذات بينها وإقرار التراحم والتآخي بين أفرادها حى 
يكونوا على هدى من ربمم كما يدل عليه قول الخصمين : ( وَاهْدنًا إلى سَوَآءِ آلصّرَّط » » ثم 
أن الله تعالى على داود عليه السلام ثناء مستطابا ومدحه مدحا يليق بعبوديته لله سبحانه بقوله 
تعالى : $ وان له عندتا لَزُلقَى وحسش س مَعَابٍِ 4 أي له عندنا قربى قريبة وحسن رجوع إلينا 
e o‏ 
ونبيا مرسلا إذ الملك يقتضي خلافته لله تعالى في الأرض بالنظر في مصالح رعيته والحكم بينهم 
بالعدل وفصل قضاياهم عا يدفع الظلم والبغي عن ضعفائهم إذا حاوله أقوياؤهم » وذلك لا يعم 
على الوجه المطلوب إلا إذا وضع نفسه قريبا منهم في كل آن » فقال تعالى : < يدَاويد از 
جَعَلتكَ ليق ى الأزضر فاكم بن الاس باحق ر9 تيع لوف فَيْضِلُكَ عن كبيل آله 
إن دين يَضِلُو عَن سَبيل أن له عَدَابٌ دي يما نَسُوأيَوْمَ آلحسَّابٍ » " . 

فأخبره بأنه جعله حليفته في الأرض وأمره بالحكم بين الناس والفصل في قضاياهم بالحق » والنبوة 
تقود الملك وتحرسه من طغيان مطالب الدنيا إلى سبيل الحق والعدل وتسلك به مسالك الطهر 
والتزام الهدى » قال أبو حيان : وجعله تعالى داود خحليفة في الأرض يدل على مكانته عليه السلام 
واصطفائه له ويدفع في صدر من نسب إليه شيعا هما لا يليق عنصب النبوة ‏ . ظ 


رة هن آنه 7 ی ص ي د د و و د ن ي 
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مَعَدَءْنَا لَه 4 » قال السيوطي : قال تقي الدين السبكي : تكلم الناس في قصة داود وأكثروا 
وذلك مشهور جدا » وذكروا أمورا منها ما هو منكر عند العلماء ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو 
عندي منكر » وتأملت القرآن فظهر لي وجه حلاف ذلك كله فإنی نظرت قوله تعالى : « فَعَمَرّنَا 
لَه ذلك 4 » فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية يعن للإشارة بذلك فطلبته فوجدته أحد ثلاثة 
أمور : إما ظنه » وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة » وإما اشتغاله بالعبادة عن الحكم كما أشعر به 
قوله تعالى : ( في ألمحَرَاب » » وذلك أنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن داود أعبد البشر 
فكأن داود انقطع ذلك اليوم في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله فجاءت الخصوم ولم دوا 
إليه طريقا فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ولا ضرب به مثل وإنما هم قوم تخاصموا في نعاج على 
ظاهر الآية » فلما وصلوا إليه حكم بينهم ثم من شدة خوفة وكثرة عبادته حاف أن يكون الله 
امتحنه بذلك إما لاشتغاله عن الحكم بالعبادة ذلك اليوم » وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك 
اللحظة فظن أن الله فتنه » أي امتحنه واختيره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم »فاستغفر 
ربه » فاستغفاره لأحد هذه الأمرين المظنونين » أعبن تعلق الظن بأحدهما » قال تعالى : « فَعَمَرَنَا 
له ذالك ¢ » فاحتمل المغفور أحد هذين الأمرين واحتمل ثالنا وهو ظنه وإن يكون الله لم يرد 
فتنته وإنما أراد إظهار كرامته . 

وانظر قوله  :‏ وَإنَ لَه عدا لَرُلمَى وَحُسَنَ مَتَابِ » كيف يقتضي رفعة قدره وقوله ‏ يَدَاوْيد 
انا َعَلسكَ خَلِيقَة في الْأَرْض » يقتضي ذلك » ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة وعلى أي وجه 
من الأوجه الثلاثة حملته حصل تتريه داود عليه السلام ما يقوله القصاص " . 


)۱( الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي > ص٤۱۸‏ - 1۸٩‏ » مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة » وكذلك الإكليل في استتباط التنزيل 
للسيوطي ؛ دراسة وتحقيق د. عامر عرابي » 65 ههھه› ج٣‏ » ص48 4- ص 86١‏ » باختصارء رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى› 
مكة المكرمة . 


رد الشبهات الواردة في بعض التفاسير : 
حاضت بعض التفاسير حول هذه الفتنة خوضا كبيرا تتنزه عنه طبيعة النبوة ولا يتفق إطلآاقا 
مع حقيقتها حي الروايات التي حاولت تخفيف تلك الأساطير سارت معها أشواطا وهي 
لا تصلح للنظر من الأساس » ولا ت تتفق مع العصمة الي يجب أن نؤمن ها للأنبياء » ولا تتفق مع 
قوله تعالى : وَإنّ ل عندتا رُلقَى وخسن ماب 4 > وللمفسرين في هذه القصة ثلاثة أقوال : 
1¬ فك هذه لقف علن وج يدل على وار ضور الكييرة من الأنبياء . 
؟ا- من نسب إلى الأنبياء الصغيرة . 
۳ من نفى عنهم الكبيرة والصغيرة . 
واوو رو ف کو قلا ا او ا ع ا 
أقوى الأدلة الي لا تتناق مع عصمة النبوة . 


: القول الأول‎ -١ 

ما رواه الطبري في تفسيره : قال إن داود قال : يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعتقوب 
من الذكر ما لوددت أنك أعطيتئ مثله » قال الله : إني ابتلية عا لم أبتلك به فإن شكت ابتليتك 
عثل ما ابتليتهم به وأعطيك كما أعطيتهم ؟ قال : نعم . قال : فاعمل حى أرى بلاءك فكان ما 
شاء الله أن يكون وطال ذلك عليه فكاد أن ينساه» فبينما هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من 
ذهب فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة الحراب » فذهب ليأخذها فطارت فاطلع من الكوة فرأى 
امرأة تغتسل فنزل ني الله من ا محراب فأرسل إليها فجاءته » فسأنها عن زوجها وعن شأفا 
فأخبرته أن زوجها غائب فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجها » ففعل 
فكان يصاب أصحابه وينجو ورا نصروا » وأن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد 
أن يستنقذه » فبينما داود في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه فلما رآهما وهو يقرا 
فزع وسكت وقال : لقد استضعفت ف ملكي حى إن الاس يتسورون علي رابي» قالا له : 
لا تخف حصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكن لنا بد من أن نأتيك » فامع منا . قال أحدهما 
: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى ولي نعجة واحدة » فقال : أكفلنيها يريد أن يتم 
ما مائة » ويتركين ليس لي شيء وعزن في الخطاب » قال إن دعوت دعاء كان أكثر » وإن 
بطشت وبطش كان أشد من فذلك قوله وعزن في الخطاب . 


قال له داود : أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه » لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى قوله 
وقليل ما هم » ونسي نفسه فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبسم أحدهما إلى 
الآحر فرآه داود » وظن أنما فتن فاستغفر ربه وحر راكعا وأناب أربعين ليلة حى نبتت الخضرة من 
دموع عينيه ثم شد الله له ملكه . 

وذكر ابن جرير كذلك سببا آحر للبلاء الذي ابتلي به ني الله داود عليه السلام » فبالإضافة إلى 
السبب الأول وهو طلب الذكر ثم الابتلاء كأجداده إبراهيم وإسحاق ويعقوب يذكر سببا ثانا 
وهو : أن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء يوما لنسائه » ويوما لعبادته » ويوما لقضاء بن إسرائيل - 
ولم يذكر اليوم الرابع -- يذاكرهم ويذاكرونه ويبكيهم ويبكونه » فلما كان يوم بي إسرائيل 
ذكروا فقالوا : هل يأ على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا فأضمر داود نفسه أنه سيطيق ذلك» 
فلما كان يوم عبادته أغلق أبوابه وأمر أن لا يدحل عليه أحد وأكب على التوراة فبينما هو يقرؤها 
فإذا حمامة من ذهب .. القصة . 

السبب الثالث : اجتمعت بنو إسرائيل على داود » وأنزل الله عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد 
فألانه له وأمر الحبال والطير يسبحن معه إذا سبح » ولم يعط الله - فيما يذكرون - أحدا من 
حلقه مثل صوته » كان إذا قرأ الزبور - فيما يذكرونه - تدنو له الوحوش حبق يأخذ بأعناقها 
وإنها لمصغية تسمع لصوته وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته» 
وكان شديد الاجتهاد دائب العبادة فأقام في بي إسرائيل يحكم فيهم بأمر الله نبيا مستخلفا » وكان 
شديد الاجتهاد كثير البكاء . 

وكان له محراب يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى » وكان أسفل منه جنينة » وقي ذلك 
اليوم قال لا يدخلن علي محرابي اليوم أحد حي الليل ولا يشغلئي شيء عما خلوت له حى أمسي › 
ودحل محرابه ونشر زبوره يقرؤه وف الحراب كوة تطلعه على تلك الحنينة» فبينما هو جالس يقرا 
زبوره إذ أقبلت خمامة من ذهب حي وقعت في الكوة فرفع رأسه فرآها فأعجبته ثم ذكر ما قال : 
لا يشغله شيء عما دحل له فنكس رأسه وأقبل على زبوره » فتصوبت الحمامة للبلاء والاختبار 
من الكوة فوقعت بين يديه فتناوطها بيده فاستأحرت غير بعيد » فأتبعها فنهضت إلى الكوة فتناوفما 


من الكوة فتصوبت إلى الحنينة فأتبعه بصره أين تقع فإذا المرأة .. " . 


)١(‏ تفسير الطبري ¢ ج۳ »> ص ۹٦-۹۲‏ ء باختصار 
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ورد صاحب الكشاف على هذه الفرية بثلاثة وجوه : 

: الأثر المروي‎ -١ 

عن سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( من حدثكم 
بحديث داود على ما يرويه القصاص حلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الأنبياء ) . 

۴- استنكار التابعين : 

روي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجحل من أهل الحق فكذب المحدث به وقلل : إن 
كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن 
كانت على غير ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها » فقال عمر : 
لسماعي هذا الكلام أحب إلي نما طلعت عليه الشمس ‏ . 

*- الوجه العقلي : 
إن اتمام نبي من أنبياء الله بقتل جحاهد في سبيل الله لينال زوجته مما ليقبح أن يحدث به عن بعض 
المتسمين بالصلاح من أمناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


الرد على القصة بتفنيد السند : 

م تثبت القصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث يجب اتباعه و لم يذكرها أحد أصحاب 
كتب الحديث الستة والقصة أسندها الطبري إلى ابن عباس موقوفا من طريق عطية العوقٍ وهو 
وذكر السيوطي في الإكليل قوله” : قلت والقصة الي يحكوفا في شأن المرأة أا أعجبته وأنه 
أرسل زوجها مع البعث حي قتل أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعا وفي إسناده ابن 


لميعة وحاله معروف © عن أبي صخر عن يزيد الرقاش وهو ضعيف ” . 


) الكشاف للخوازمي » ج” » ص1٦1‏ . 

) عصمة الأنبياء » لأبي النور الحديدي » ص 707 - ص ؛ 75 » بتصرف . 

) الإكليل في استنباط التنزيل » ج۳ » ص١86-‏ ص١86‏ » دراسة وتحقيق عامر عرابي . 

) ابن لهيعة » ضعيف » انظر في الضعفاء للبخاري . 

) أنظر تفسير ابن كثير » ج٤‏ » ص١”‏ » ط دار إحياء الكتب العربية » وفي تهذيب التهذيب لابن حجر ۽ ج١١‏ ؛» ص۹٠۲‏ » قال فيه 
النسائي والحاكم إنه متروك الحديث ٠‏ وقال فيه ابن حبان : إنه كان من خيار عباد الله من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحديث شغلا 
بالعبادة حتى كان يقلب كلام الحسن يجعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم » فلا تحل الرواية عنه إلا من جهة التعجب . 


۲۹1 


تفنيد المتن : 
إن هذه القصة تضمنت نسبة الكبائر من الذنوب والمعاصي لداود عليه السلام وهي : 
-١‏ نظره إلى زوحة رجل آخر . 
؟- حسده الرحل على زوجته والرغبة فيها لنفسه . 
- الاحتيال لقتل زوجها حى قتل بغير حق . 
وقد ذكرنا الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء من الكبائر في فصل العصمة مما يحكم 
بالبطلان على أي قصة تتضمن وقوع كبيرة من أحدهم . 
والآيات الكريعة السابقة لقصة الخصمين واللاحقة بمذه القصة تقضي لداود عليه السلام بالبراءة ثما 
نسب إليه مما لا يليق ممقام النبوة الشريف من عدة وجوه نذكرها فيما يلي : . 
أ- إن الله تعالى مدح داود عليه السلام قبل قصة الخصمين اللذين تسورا ا محراب بأوصاف حميدة 
لا يتناسب معها صدور هذه المعصية منه وذلك قوله تعالى : < أَصيرْعَلَ ما ولون وُر 
دتا داد ذا الاد ناوات چ ا سَكَّرْنا آلْجبَالَ مه سحن بآلْعَشِي الا شرا ج 


ل أرب © وَسَدَدَنَا مُلحَمُ وَءَائَِسََهُ الحكْمَة وَفْصلَ آلخطاب » ” . 


- 


لك سح م > .م 
0 


لطر حَسُورةٌ کڈ 
وجمعها الرازي في تفسيره بعشر صفات نختصرها فيما يلي ” : 

-١‏ الصبر. 

؟- العبودية الكاملة لله تعالى . 

- القوة في الطاعة . 

. كثرة الرجوع إلى الله‎ -٤ 

ه- تسخير ال حبال معه يسبحن . 

5- تسبيح الطير معه . 

۷- استرجاع الطير معه والحبال . 

۸- تقوية ملكه عليه السلام . 

4-الحكمة. 

. فصل الخطاب‎ -٠ 


)١(‏ سورة ص : آية الى 
)١(‏ مفاتيح للغيب/ للرازي 03 a‏ “ص ١84‏ - ص۱۸۷۲ » باختصار . 


۹1۲ 


ب- أنه قبل ذكر نبأ الخصم أمر الله نبينا حمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يفتريه عليه 
كفار مكة وأن يقتدي بداود وغيره من الرسل في الصبر على مشاق تبليغ الدعوة : « أطيِرٌ 
علي ما يَقُولونَ وََذَكُرٌ عَبَدَنَا دَاوْْدَ 4 » ولو أن داود عليه السلام ارتكب الكبائر لما كان من 
الحكمة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في الصبر إذ كيف يقتدي في الصبر.عن م 
زر على النضية > 

ج- أنه لو صحت هذه الحادثة يكون داود عليه السلام باحتياله على قتل جنديه أوريا قاتلا له 
ولو كان هذا لندم داود واستغفر منه » والقرآن لم يحك له استغفارا من قتل أوريا وإنما 
استغفاره - على فرض صحة هذه الحادثة - من الاستيلاء على زوجته فهل يترك الاستغفار 
من الذنب الأشد ويستغفر مما هو أقل منه ؟! 

د- ما ذكر بعد قصة نبأ الخصم يدل على براءة ساحة داود عليه السلام تما نسب إليه في هذه 
القصة » إذ إن داود قال : < ون كثيرًا مِنَ آلسْلّطَاءِ لى بَعْضْهُمَ على بَعَضٍ 4 فاستثئق 
الذين آمنوا عن البغي ولو كان مرتكبا لما ذكرته القصة لكان باغيا فيلزمه الحكم على نفسه 
بعدم الإبمان - أو نقضه - ولا يجوز هذا على ني . 

ه- قبل هذه القصة وحدت صفات مدح وبعدها ختمت بصفات مدح قال تعالى  :‏ وإ ل 
عندنًا رى وَحسَنَّمَكَابٍ » » فكيف يختلط الذم بالمدح في قصة واحدة - لو صحت - 


فهذا لا يتفق مع ما عرف من القرآن الكرم من حسن الترتيب وروعة التنسيق ‏ . 


٠. « آله‎ 


لقد نقلت هذه القصة بعض التفاسير القديمة دون إظهار بطلاما وأنها موضوعة » وأشهر هؤلاء 
المفسرين الذين دونوا هذه القصة في تفاسيرهم ابن جرير الطبري " » دون مناقشة للماء ولا 
إبداء رأي في تفنيدها وبيان سقمها وكذبما ولكنه - رحمه الله - أسند الروايات بالأسانيد 
إلى أصحاما وكأنه يعن بذلك تبرئة ذمته من هذه القصص » فقد نقل هذه القصة بالإاسناد 
ااا ا سم 
)١(‏ تفسير مفاتيح الغيب للرازي باختصار» ج77 ص84١-‏ ص١۱۹‏ » عصمة الأنبياء للحديدي » ص764- ٠٠٥۷‏ باختصار . 
(۲) وقد وافق الطبري في النقل الواحدي في تفسيره الوسيط بين الوجيز والبسيط وكذلك تفسير مقاتل بن سليمان الثلث الثالث من تفسيره ورقة 
)٠۹١(‏ مخطوطة غير كاملة في مكتبة الأزهر تحت رقم (515): ٠١٠04‏ » وكذلك الثوري في تفسيره » ص٠٠۲‏ ؛ مطبعة الهند ٠‏ 
وتابعهم البغوي والثعالبي ساقها بدون تعليق » ج٦‏ » ص۸٤ ٠‏ 


إلى ابن عباس رضي الله عنهما » وهذه القصة من عبارتما » وفحواها يعلم أا مكذوبة ولا أصل لها 
قطعاً حيث إن داود عليه السلام أراد أن يبتليه الله ببلاء يزيد في ثوابه ويرفع فيه من منقبته » إذن 
فكيف يليق من صفته - معاذ الله - العشق والغرام الحرم وقتل النفس الزكية البريئة برفع الدرحات 
والتقرب إلى الله ؟ » سبحانك اللهم هذا تان عظيم *!!! . 


وهناك من جوز نسبة صغائر الذنوب للأنبياء واحتلفت أقوالهم كما يلي : 

القول الأول : 

من نسب للأنبياء الصغيرة كصاحب الكشاف ٠”‏ والقرطبي ” والقاضي عياض ” . 

قال الرمخشري : 

كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا 
أعجبته» وكانت لهم عادةً في المواساة بذلك قد اعتادوها » وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون 
المهاجرين .عثل ذلك » فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رحل يقال له أوريا » فأحبها فسأله 
النزول له عنها فاستحيا أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليمان » فقيل له إنك مع عظم 
منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له 
إلا امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما 


امتحنت به . 

القول الثابي : 

قيل خطبها ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن حطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة 
نسائه © . 

القول التالث : 

أن داود عليه السلام أحب بقلبه استشهاد الرحل ليتزوج بامرأته لا أنه صرح به وباشر أسبابهره) . 


* مقاتل بن سليمان الخراسائي تعرض أنقد شديد من علماء الجرح والتعديل ووجهت إليه تهم عديدة منها الوضع والكذب ء وقال البخاري إنه 
منكر الحديث » وقال النسائي الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة › إبراهيم بن يحيى بالمدينة » 
والواقدي ببغداد » ومقائل بخراسان » ومحمد بن سعيد بالشام » أنظر تهذيب التهذيب لابن حجر »ج1١‏ »ص 78١‏ » طبعة ۳۲۷١ه‏ ء بالهند . 
)0( الكشاف للزمخشري» ج٣‏ > ص٦٦۳‏ . [ 

(۲) تفسير القرطبي » ج٣۲‏ ص۱٩‏ . 

(۳) الشفا › للقاضي عياض › ج۲ » ص۸١٠‏ . 

)6( الكشاف للزمخشري ¢ ج٣ ٠»‏ ص۹٥٦۳‏ - ص٦٦۳‏ . 

)°( الجامع لأحكام القرآن للطبري» ج٦‏ » ص١1۲‏ »ء تفسير القرطبي ج۴ » ص۹۷ » بتصرف . 
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القول الرابع : 

أنه كان في شريعة داود عليه السلام أن الرحل إذا مات وخلف امرأة فأولياؤه أحق يها إلا 
أن يرغبوا عن التزوج ما » فلما قتل "أوريا" طب داود عليه السلام امرأته ظاناً أن أولياءه سيدا 
عنها » فلما معوا بخطبة داود لما وكانوا لم يرغبوا عنها في واقع الأمر منعتهم هيبته أن يخطبوها” . 


وأرى ضعف هذه الأقوال للأسباب الآتية : 


ات 


أن الله ملا قلوب الأنبياء عليهم السلام غيئ وقناعة ما عندهم فلا يصح أن ينسب إلى داود 
عليه السلام الطمع في زوحة رحل ليس له غيرها ويضمها إلى ما عنده من نسائه » فالأنبياء 
يستحيون من ريم أن يراهم طامعين ف الدنيا ويستحيون كذلك من الناس » حيث هو 
قدوة لهم . 

من قال إنه يجوز طلب التنازل عن الزوجة مشروع عندهم يلزمه الدليل . 

لم يصح رفع هذا القول إلى البي صلى الله عليه وسلم » وإن ما نسب إلى الصحاببيين 
الان بو عاتن الا وان ارد رفي اله ها ادن ددا تفن مسن الفجران 
صريح أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع فلم يبق إذن إلا أنهما نقلاه عن 
بعض أهل الكتاب أو أنه اجتهاد حاص منهما » وهذا وذاك لا يكفي في موضوع له حطره 
كعصمة الأنبياء . 

أن تأييد هذا القول بأنه له نظير من حال الأنصار في عرض بعضهم التنازل عن زوجاتهم 
للمهاحرين كما حدث من سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف فلم يرض عبد ال رمن 
ابن عوف فلا يصح أن يكون صنيع غير الأنبياء أكرم ونفوسهم أسمى من صنيع الأنبياء 
أنفسهم . 

أن نحطبته على حطبة أحيه غير جائزة وفيها إضرار به وتعد على حقه ولا بباح شرعاً إيذاء 
المؤمن للمؤمن وتعديه على حقوقه . 

أن داود أحب بقلبه ولم يصرح ومحبة القلب لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها أحد غيره » فما 
دام داود لم يصرح بذلك فمن أين عرفها أصحاب هذا القول ؟ 


. 715 تفسير روح المعاني للألوسي » ج۷ » ص‎ )١( 
.٠١۸ص حكاه القاضي عياض عن ابن عباس ؛ وابن مسعود في كتابه الشفاء وقال: هذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره » الشفا » ج۲‎ )۲( 


Yo 


أن قوله : ط مَقَالَ أَحْفلنيهًا وَعَرّنِى في آلخطاب 4 يفيد أن صاحب التسع والتسعين نعجة 
طلب من صاحب الواحدة أن يتزل له عنها ثم لم يكتف .عجرد الطلب بل حاحه في ذلك 
وغلبه فيه » فكيف يعبر عن بجرد الميل القلبي بألفاظ تفيد الطلب والإلحاح والمحاجة والمغالبة 
الرد على القول الرابع : من أين لأصحاب هذا القول العلم بأن ما ذكروه كان في شريعة 
داود عليه السلام ولا نص على ذلك في الكتاب ولا في السنة ؟ 

كما أنه يبعد من مثل داود عليه السلام هذا الظن إذ يمكنه أن يقطعه باليقين ويسأل أولياء 
زوجها الذين هم أحق با أو يبعث من يسأل له عن ذلك ” . 

وأرى أن قصة امرأة أوريا والنظر إليها ومحاولة زواجها باطلة من أساسها » فما بي عليها 
باطل أيضا » لأن الأنبياء لهم شيم وذمم ونفوسهم عالية لا تجنح إلى ما يخل بكرامة 


الإنسان ومروءته - والله أعلم 5 


القول الثالث : مجموعة من الأقوال تتفق في أنما تنفي عن داود عليه السلام المعصية الكبيرة 


١) 
5) 
5 
٤( 


( 
( 
( 
( 


والصغيرة وهي : 

قال صاحب البحر الحيط في تفسيره : ( والذي نذهب إليه ودل عليه ظاهر الآية من أن 
المتسورين المخراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدحل وف غير جلوسه للحكم 
وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه » فلما اتضح له أهم 
جاءوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى » وأن داود عليه السلام 
ظن دخحولهم عليه كان في ذلك الوقت وني تلك الجهة إنقاذا من الله له أن يغتالوه » فلم 
يقع ما كان ظنه فاستغفر ربه من ذلك الظن فغفر الله له » ولم يتقدم سوى قوله تعالى : 
( وط دَاوِْدُ أَتّمّا فته فَآسْتَغْفَرَ رَه َر رَاحعًا وَأتاب 4 ^ . 

ويعلم قطعا أن الأنبياء معصومون من الخطايا ولا بمكن وقوعهم في شيء منها ) ” . 

وما قاله الرازي في تفسيره من أن سيدنا داود عليه السلام ( كان رسولا وملكا وكان له 
أتباع وخدم »وله مصالح مادية مع الناس وهذا كله يوجد له أعداء » واتفق أن جماعة من 


الأعداء طمعوا في أن يقتلوه © . 


عصمة الأنبياء/ للحديدي باختصار » ص 757-707 » باختصار وتصرف . 
سورة ص اية ۲٤‏ . 

البحر المحيط/ للأندلسي ج۷ » ص۳۹۳ . 

اشتهر في بني إسرائيل قتل الأنبياء » وقد سبق أن ذكرناه . 
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وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه » فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوروا 
المحراب » فلما دحلوا عليه وحدوا عنده أقواما يمنعونه منهم» فخافوا وقالوا كذبا حصمان 
بغى بعضنا على بعض » فلما علم بقصدهم دعاه الغضب أن ينتقم منهم » ولكنه مال إلى 
الصفح والتجاوز فكانت هذه الواقعة هي الفتنة ) © . 

۴۳- ما رواه السبكي من ( أن الفتنة انشغاله بالعبادة عن الحكم بين الناس أو انشغاله بالحكم 
عن العبادة أو لم يرد فتنة بل إظهار كرامته وأي الاحتمالات الثلاثة فيها تتريه نبينا داود 
عليه السلام وهو الراجح عندي للأسباب التالية . 

أ- أن القول الفصل الذي ليس بالهزل في هذه القصة أن تحمل على وحه يوجسب 
إلحاق أعظم المدح والثناء لسيدنا داود عليه السلام » فانشغاله بالعبادة يسستحق 
المدح» وكذلك انشغاله بالحكم بين الناس والتقدع والتأخير فيها يرفعه مراتب عليا 
عند ربه عز وجل » قال تعالى :  :‏ وَإِنَّ لَه عندنًا زلف وَس ماب 4 

ب- أنه يتضمن حمل المعئ على حقيقة لا ججاز فلا دليل يصرفه إلى اجاز . 

ج- يتضمن هذا الرأي تبرئة ساحته عليه السلام ويحقق معن العصمة ولا يجرح مقام 
اة الشريوك ° : 

وبذلك تنهار وتندحر مزاعم من قال بقصة أوريا وزوجته » ونحفظ مقام الأنبياء بحيث لا تمس من 
قبل زنادقة اليهود وإسرائيلياتهم الى دحلت إلى كتب المفسرين عندنا . 
ولكن كيف وصلت هذه الإسرائيليات إلينا ؟.. 


. مجلد ۱۳ » باختصار‎ >» ٠۹۳ مفاتيح الغيب للرازي › ج٦ » ص‎ )١( 
.,86 ١ص‎ » الإكليل في استنباط التنزيل » دراسة وتحقيق عامر عرابي » ج۳‎ (0) 
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الإسر ائيليات*في كتب المفسرين 


وصلت الإسرائيليات إلى كتب المفسرين من اختلاطهم بأهل الكتاب ورواياتمم عنهم فاكتفى 
بعض المفسرين بذكر الرواية دون تعليق والبعض الآخر ذكر الإسرائيليات وعلق عليها وفندها 
والقسم الثالث أعرض عنها ونزه تفسيره منها وإليك التفصيل . 

القسم الأول : تفسير ( جامع البيان في تفسير القرآن ) للإمام محمد بن جرير الطبري ^ : 

وهو من المفسرين الذين نقلوا الإسرائيليات وقد أحاط بكثير من العلوم وعلى رأسها تفسير القرآن 
العظيم حن وصل في آخر أيامه إلى درحة الاجتهاد واجتهد » وكان أتباعه يسمون بالجريرية ء 
نسبة إليه » وقد نال إعجاب العلماء الذي أتوا من بعده فشهدوا له بطول باعه ومتانة ذراعه في 
علوم كثيرة » وني مقدمتها التفسير » قال الإمام النووي: ( أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مقفل 
و ی ) 

وهذا ما دفع ابن تيمية إلى أن يثيٰ على تفسيره ويعطيه الأولوية على التفاسير فقال: ( وأما التفاسير 
ال في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري » فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكر والكلي ) ©. 

وبالرغم من هذا الثناء العاطر من العلماء إلا أنه تعرض للنقد في حمله للروايات الإسرائيلية مع نقلها 
بالسند إلى أصحابها وأحيانا ينبه عليها » وأكبر مأحذ عليه هو أنه نقل تلك القصة الخرافية المشوهة 
لسيرة سيدنا داود عليه السلام دون أن يرد عليها بكثير أو قليل معلنا أا من بدهيات الكذب 
والتزوير . ( وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره لا يزال يحتاج إلى 
النقد الفاحص الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على ال موضوع والقصص 
الإسرائيلي) © . 


الإسرائيليات اصطلاح أطلقه المدققون من علماء الإسلام على القصص اليهودية والنصرانية التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي بعد دخول 

جمع من اليهود والنصارى إلى الإسلام أو تظاهرهم بالدخول فيه » وهذا اللون من هذه الثقافة دخل إلى الكتب التي لا يشدد أصحابها في 

التحقيق والرواية ومعظم هذه القصص يمثل الجانب الخرافي من تلك الثقافة المخالفة لقواعد المنطق وإدراك العقل السليم » انظفر التفسير 

والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي » ج١‏ » ص ١56‏ » طبعة دار الكتب الحديثة » سنة ۱ه . 

)١(‏ هو الإمام العالم الفاضل وحيد دهره وفريد عصره في النبوغ لا سيما في علم التفسير » من أهل طبرستان › ولد بها سنة أربع وعشرين 
بعد المائتين من الهجرة » وطاف في بلاد كثيرة لطلب العلم منذ صغره حتى بز أهل زمانه وفاق أقرانه في علم التفسير وبالتالي استقر في 
بغداد ومات بها سنة عشرين وثلاثمائة للهجرة » أنظر التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي ج١‏ ص٠٠۲‏ » طبعة دار الكتب 
الحديثة سنة ١۳۸١١ه‏ . 

. ه١٠٠۷١‎ » الإتقان في علوم القرآن للسيوطي › ج۲ » ص١١ » الطبعة الثالثة‎ )١( 

(۳) فتاوى ابن تيمية » ج۲ »> ص7١‏ » مطبعة كردستان العلمية » سنة ۲۹١١ه‏ . 

)6( التفسير والمفسرون » للدكتور الذهبي › ج١‏ مص 7١7‏ - ص 7١0‏ باختصار ٠‏ 
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ثانيا : تفسير التعلبي © : 

وهو من المشهورين برواية الإسرائيليات في تفسيره ولا يتحرى الدقة والصواب في كل ما ينقله 
لذلك نقده السيوطي فقال : ( إن الثعلبي يكثر من الروايات عن السدي الصغير عن الكلبي وعسن 
أبي صالح عن ابن عباس » وهذه هي سلسلة الكذب) . ومن هنا فإن العلماء الذين أتوا بعد 
الثعلبي انقسموا قسمين : ما بين معدل له وجارح » والملاحظ على الثعلبي أنه ينقل بكثرة عن 
كعب الأحبار ووهب بن منبه والسدي وغيرهم من علماء الإسرائيليات . 

وقال فيه ابن تيمية : ( التعلبي كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وحد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ) " . 


الغا : معالم التزيل للبغوي ^ : 

الظاهر من نقد العلماء لتفسيره أنه اختلف عن سلفه في هذا الموضوع بعض الشيء حيث إنه قلسل 
من ذكر الأحاديث الموضوعة وإيراد القصص الباطلة في تفسيره » يقول ابن تيمية : ( والبغوي 
تفسيره مختصر الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة ) © . 

ولكن صونه عن الموضوعات يكون صونا نسبيا » أي بالنسبة لتفسير الثعلبي وأقرانه فهو ينقل عن 
الكلبي والضحاك ومقاتل ابن سليمان والسدي وهؤلاء الأربعة موضع قهمة عند علماء الجرح 
والتعديل . 


رابعا: الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي © : 

إن الإمام السيوطي كان أعلم أهل زمانه في علم الحديث رواية ودراية وكان يحفظ مائي ألف 
حديث ” » وقال عن تفسيره في كتابه الإتقان : ( وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير البي صلى 
لله عليه وسلم في بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف » وقد تم في أربع بمجلدات 
وسميته ترجمان القرآن ) © . 


)١(‏ هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري » قد اشتهر في زمانه بعلم التفسير وفاق أقرانه فيه مما جعل ابن خلكان يقول 
عنه " إنه كان أوحد زمانه في علم التفسير " »وفيات الأعيان » ج ۳۸-۳۷ » الطبعة الأميرية » سنة 99؟11١ه‏ . 

)( التفسير والمفسرون » الذهبي » ج٠‏ ۰ ص۹٣۳۱‏ - ص۳۲۱ » باختصار . 

(") مقدمة التفسير لابن تيمية » ص5١‏ » مطابع الرياض » ط١‏ » سنة ١۳۸١ه‏ ء وذكر نحوه في منهاج السنة ج٤‏ » ص٤‏ . 

)5( هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالبغوي من علماء الشافعية » كان إماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا ذا 
مصنفات كثيرة ( أنظر وفيات الأعيان ) » طبع مع تفسير الخازن . 

. هن مطابع الرياض » الفتاوى‎ ١741١ سنة‎ » ١ط‎ ٠ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية »> ص۱۹‎ )٥( 

(5) الإمام الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي ٠‏ كانت ولادته في رجب سنة تسع وأربعين 
وثمانمائة ه › وتوفى ليلة الجمعة تاسع عشر من جمادي الاولى سنة إحدى عشرةي وتسعمائة . شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
للحنبلي » ج۸ » ص١5‏ » مطبعة الصدق الخيرية » سنة ٠56١ه‏ . 

(۷) شذرات الذهب » ج۸ » ص55 . 

(۸) الإتقان في علوم القرآن » ج۲ » ص۱۸۳ » مطبعة الإرشاد » بغداد . 
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والذي يقرأ هذا التفسير يتبادر إلى ذهنه أنه لم يحصل إلا الرواية الصحيحة ولكنه أصبح مزيجا مسن 
الروايات الصحيحة والضعيفة والموضوعة » ولهذا فقد حذر بعض العلماء ا محدثين من قراءة هذا 
التفسير ولم يجيزوها إلا لأهل الاحتصاص وذلك لكثرة ما فيه من الوضع والقصص الإسرائيلي 
الباطل ! » قال الدكتور محسن عبد الحميد : ( وأما السيوطي فقد جعل تفسيره الضخم ( الدر 
المنثور ) ملتقى الروايات: الصحيحة والضعيفة والموضوعةءفلا أوصي غير المختص .عراجعة هذا 
التفسير حشية الانحراف وراء الموضوعات ) © . 


خامسا : تفسير القرطبي ^ : 

وهو أيضا يذكر الروايات الإسرائيلية دون التعقيب على الكثير منها مع أنه يقول في مقدمة 
تفسيره : (وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المورخين إلا ما لابد منه ولا غيى عنه 
لشن , 

ومع ذلك نحده يكثر من الأخبار الإسرائيلية دون التعقيب عليها والكثير منها خرافات وأضاليل 
وح تعقيباته مقتضبة لا تعطي المقام حقه » فمثلا بعد أن سرد قصة داود عليه السلام اكتفى 
بقوله ( لا يصح ) فقط وأحيانا يحيل القصة إلى تفسير الطبري أو يزيد عليها من الإسرائيليات * . 


سادسا : لباب التأويل في معاي التعغزيل للخازن ره»: 

من محاسن الخازن الي يعتمد عليها في تفسيره هو أنه رفض قبول أي قصة تطعن بعصمة الأنبياء › 
وفي بعض الأحيان يقف عند هذا النوع من القصص طويلا ويناقشه مناقشة موضوعية قائمة على 
الدلائل النقلية والعقلية كما فعل في قصة سيدنا داود عليه السلام » وما عدا قصص الأنبياء فإنه 
يسرده ویر عليه دون تعقيب . 


وهؤلاء المذكورون أشهر من طفحت تفاسيرهم بالقصص الإسرائيلي . 


)١(‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية »> ص١1‏ » العدد الرابع » سنة 05 ه. 

)١(‏ القرطبي هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي عالقرطبي من كبار المفسرين وله كتاب التذكرة في أحوال الموتى وكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ء أنظر ديباج المذهب لابن فرحون » ج؟؛ ص۸٠ ٠‏ 

() تفسير القرطبي » ج١‏ » صفحة ۳ » الطبعة الأولى » مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 1151ه . 

. ١١9ص‎ » ٩ج‎ » تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) هو الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالخازن المولود ببغداد سنة 574 » والمتوفى بمدينة حلب ١٤۷ه‏ ( مقدمة 
تفسيره ) . 


القسم الثابي : المفسرون الذين احتاطوا في رواية الإسرائيليات وتصدوا لنقدها : 

أولا : ابن عطية © : 

صاحب تفسير ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) » ابتعد كثيرا عن الخوض في 
الإسرائيليات » بل لا يترك من هذه رواية تمر إلا نبه عليها إلا في حالات نادرة ومن هنا فإن 
العلماء والنقاد أثنوا عليه قديما وحديثا » فابن تيمية يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطاية وتفسير 
الزمخشري فيقول : 

( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على 
بعضها بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرحح هذه التفاسير ) " . 

ويقول أبو حيان يصف ابن عطية وتفسيره: ( إنه أحل من صنف في علم التفسير وأفضل من 
تعرض فيه للتنقيح والتحرير ) ” . 


ثانيا : تفسير الرازي ‏ ( مفاتيح الغيب ) المشهور بالتفسير الكبير : 

حظي تفسيره بشهرة واسعة بين العلماء وطلاب العلم لما فيه من الأبحاث الي تتعلق بجميع العلوم › 
يقول السيوطي في الإتقان: ( ملأ الرازي تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها وخحرج من 
شيء إلى شيء حى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية ) ©» فالإمام الرازي رفض 
كل رواية تطعن في عصمة الأنبياء ورد عليها كما سبق أن ذكرنا في قصة داود عليه السلام » كما 
ناقش الكثير من الإسرائيليات مناقشة علمية موضوعية ورفض كل رواية تعرضت لتفصيلات 
سكت عنها القرآن الكريم. 

ومن هنا يظهر لنا أن الإمام الرازي قد اطلع على الأخبار اطلاعا كاملا وعرف مافيها من 
الدسائس والسموم فأصبح من فرسان هذا الميدان الناقدين بعين العقل والبصيرة ‏ . 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي المالكي › عالم في الفقه والحديث والتفسير واللغة 
والآداب » ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة هجرية ٠‏ أنظر معجم المؤلفين » جه» ص15 لكحاله » 
وطبقات المفسرين للسيوطي » ص7١‏ . 

(۲) فتاوى ابن تيمية » ج۲ > ص4 ١5‏ »مطبعة كردستان العلمية » سنة ۲۲۹١ه.‏ 

(۳) البحر المحيط » لأبي حيان » ج١‏ » ص١٠‏ . 

)٤(‏ هو الإمام محمد بن عمر بن حسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين » وكان يعرف بابن خطيب 
الري » ولد بالري سنة 44 5ه »ء وتوفي بها ١‏ ه / أنظر وفيات الأعيان ج١‏ » ص١8”‏ » والبداية والنهاية لابن كثير » ج؟١‏ › 
ص٥٥‏ » الطبعة الأولى » سنة 7448١ه‏ »ء مطبعة كردستان العلمية . 

)°( الإتقان للسيوطي » ج۲ » ص72121. 

)( أنظر كتاب الرازي مفسرا » د . محسن عبد الحميد > ص١١٤٠‏ » دار الحرية للطباعة بغداد عسنة ٤۹١١ه.‏ 
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الغا : تفسير ابن كثير " القرشي : 

فسر القرآن بالقرآن كثيرا وامتاز بالتنبيه على كثير من الروايات الإسرائيلية وعلى نقده ها تقدا 
موضوعيا أحيانا » فقد ذكر في تفسير سورة (ق) قوله : وكأن هذا - والله أعلم- من خرافات 
بني إسرائيل الي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم نمالا يصدق ولا 
يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من احتلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر 


دينهم 7" . 
ويا بعد هؤلاء المفسرين الذين نقدوا كثيرا من الأحبار الإسرائيلية واحتاطوا كثيرا في روايتها كل 
من : 


. ^ ) ابن العربي في تفسيره ( أحكام القرآن‎ -١ 

١‏ الزخشري * في تفسيره (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل). 
۳- أبو حيان الأندلسي © صاحب تفسير ( البحر ا حيط ) . 

4- البيضاوي ”في تفسيره ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) . 

ه- النسفي "في تفسيره ( مدارك التتريل وحقائق التأويل ) . 

5- أبو السعود ”قي تفسيره ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) . 


)١(‏ هو الإمام الثبت الورع التقي المحدث المؤرخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم 
الدمشقي الشافعي » ولد سنة سبعمائة وتوفي سنة اربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية رحمهما 
الله » كان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ واشتهر بالضبط والتحرير وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسسير » وله 
مصنفات عديدة مفيدة » أنظر طبقات المفسرين ص77١‏ » للداودي . 

0( تفسير ابن كثير » ج٤‏ » ص 77١‏ »> طبعة دار إحياء الكتب العربية . 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المولود في إشبيلية سنة ست وثمانين وأربعمائة للهجرة » المتوفى 
في فاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة للهجرة . 

ل( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي › ولد سنة 5451 ه ء وتوفي في ۸ه بزمخشر سمع الحديث وجاور بمكة 
مدة من الزمن وكان يظهر مذهب الاعتزال ويصرح بذلك في تفسيره ويناظر عليه وكان مولعا بالعربية شغوفا بدراستها منقطعا لروايتها 
وخدمة علومها » أنظر وفيات الأعيان / لابن خلكان » ج۲ » ص١١.‏ 

(0) هو محمد إين يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدشه 
ومقرئه ومؤرخه وأديبه ولد بمطخشارش وهي مدينة كمن حضرة غرناطة » ولد سنة أربع وخمسين وستمائة من الهجرة والمتوفي في 
مصر سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة » وله مؤلفات كثيرة منها البحر المحيط والتذليل والتكميل في شرح التسهيل › نظر 
شذرات الذهب جه ص۳۹۲ » أنظر طبقات المفسرين/ للحافظ الداودي تحقيق علي محمد عمر ج۲ ص۲۸۹ -711 طا 1597ه 

(") القاضي البيضاوي » توفي بمدينة تبريز سنة إحدى وتسعين وستمائة . 

(۷) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » توفي سنة إحدى وسبعمائة من الهجرة ٠‏ 

(۸) أبو السعود : هومحمد بن محمد بن مصطفى الطحاوي الحنفي » فقيه أصولي ومفسر » ولد بالقسطنطينية » س۸۹۸ه » وتوفي سنة اثنين 
وثمانين وتسعمائة من الهجرة » أنظر شذرات الذهب » ج۸ » ص۳۹۸؛ والبدر الطالع » ج » ص١71.‏ 
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القسم الغالث : المفسرون الحدثون الذين رفضوا الإسرائيليات ونقدوها : 
-١‏ الألوسي ” في تفسيره ( القرآن العظيم والسبع المثاني ) . 


.) محمد رشيد © في تفسيره ( المنار‎ -٣ 


(۱) هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الألوسي » عالم بغداد وفقيهها » ولد سنة 7١17ه‏ في الكرخ من بغداد » وتوفي يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع ومائتين بعد الألف ودفن مع اهله في مقبرة الشيخ معروف الكرخي › التفسير والمفسرون » 
جا 3 ص هه 7- ص٣٦٣۲‏ . 

(1) السيد محمد رشيد رضا هو ابن السيد علي رضا ولد في ۲۷ من جمادي الاولى سنة لثنتين وثمانين ومائتين وألف من الهجرة » وذلك في 
إحدى قرى لبنان التي تسمى (القلمون ) وتقع على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان . 


YY 


أسباب دخول الإسرائيليات في کف التفسير 


عاش كثير من أهل الكتاب قبل الإسلام بين العرب سواء كانوا يهودا تي المدينة وما حوففاء وتي 
اليمن » أم كانوا نصارى في نجران والأطراف الشمالية من شبه الجزيرة العربية وتي غيرها من بلاد 
العرب الواسعة. وكانت القبائل العربية الي يعيش بينها بعض أهل الكتاب ترى لأهل الكتاب 
عليها فضلا في العلم » فتقتدي يمم في كثير نما يفعلون تطلبا لما عساه يكون موافقا لما لديهم من 
كتاب . 

روى أبو داود في كتاب النكاح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما كان هذا الي من 
الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحي من يهود -- وهم أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضاا 
عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم © . 

ولا جاء الإسلام ودحل فيه من كتب الله له السعادة والنجاة من أولئك العرب الذين دانوا 
باليهودية أو بالنصرانية أو من تأثروا عا سمعوه من أهل الكتاب في جاهليتهم؛ ومن أسلم من آهل 
الكتاب ولا سيما أحبارهم ورهبانهم الذين كان لهم علم بالتوراة وشروحها والذين ولدوا مسلمين 
في بيوت يهودية رأوا أن في القرآن الكريم ذكرا بحملا لبعض المسائل الكونية وقصص بعض الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ومسائل التاريخ القديمة كسفينة نوح عليه السلام » والحديث عن 
الأمم الغابرة وما أشبه ذلك مما تحدثت عنه التوراة أو الإنحيل الي بأيديهم رجعت يمم الذاكرة إلى 
ما كانوا قد علموه أو سمعوه من قبل ليفصلوا به - في نظرهم - ما أجمله القرآن الكريم ويوضحوا 
به مبهمه © . 

كما أن هناك من أدخل الإسرائيليات في التفسير على وجه الدس بقصد الإفساد على المسلمين 
وأبطنوا الكفر » وأسلموا خداعا ثم ارتدوا من أجل أن يرجفوا المسلمين ويثيروا الفتنة » مثل ابن 


صوري وغيرهم ". 


س 
)١(‏ سنن أبي داود » ج۲ » ص۹٤۲‏ » حديث رقم 7١514‏ . 

)( التفسير والمفسرون للذهبي چ » ص ١95‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام » ج۲ » ص١٤٠‏ » مطبعة الحلبي » سنة ١١٠٠٠١ه‏ . 
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هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم في عهد التابعين توسعت رواية الإسرائيليات عن 
عهد الصحابة وتساهل بعض المفسرين في قبول هذه الإسرائيليات ما زاد الطين بلة > بل كان 
قاصمة الظهر » وكذا قد جلبوا من المضار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى » قال ابن العربي : 

( والذي أوقع الناس في ذلك رواية المفسرين وأهل التقصير من المسلمين في قصص الأنبياء ) ", 
وكان الجدير بهم أن ينقدوها وينبهوا المسلمين عليها » أو لا يدونوها في كتبهم لأن المسلمين في 
غيئى عنها وذلك لأن القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية . 

وهذا الموقف من بعض المفسرين ساعد في نشر الإسرائيليات وفتح لها الباب بعد أن كان موصدا 
في وحهها » واعتبر جزءا من تفسير القرآن الكريم ما يسمى بالتفسير بالمأثور فلما دون التفمسير 
وحدت هذه الأباطيل لما مكانا رحبا في كثير من كتب التفسير على ما فيها من فساد في املعحى 
وتناقض في المضمون وظلم لكثير من الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

إنما استأنس بعض الصحابة رضي الله عنهم في استماعهم لبعض أقاصيص بني إسرائيل ولا سيما 
فيما يذكرون من غرائب وعجائب لما يعلمونه من السماح لحم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 
"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ” وهذا محتمل لأمرين : 

أولهما : أن معناه حدثوا عن بي إسرائيل ما تسمعونه منهم من أخبارهم نما لا يعارض شرعنا . 
ثانيهما : أن معناه حدثوا عن حياتهم وأحوالهم وما رأى أسلافهم من عجائب وغرائب وما كانوا 
عليه من حق ثم بدلوه وغيروه ولا حرج عليكم في هذا لأن بن إسرائيل قوم لهم تاريخ مليء 
بالغرائب والعجائب . 


. ٠١۲١ » ٤ج‎ » تفسير أبي بكر بن العربي‎ )١( 
› رواه البخاري في صحيحه » ج٤ > ص۲۰۷ برقم ( ©7405 ) والترمذي في سننه » جه » ص١5 > وأبو داود في السنن ج؟”  ص۲۲۲‎ )١( 
. والشافعي في الرسالة »> ص۳۹۷‎ 
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موقف الإسلام من الإسرائيليات 


بين الإسلام أن هذه الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

: القسم الأول‎ -١ 

ما صدق الإسلام فهذا تجوز روايته وكتابته والتحدث به» ولو أن الإسلام والمسلمين في غى عنه › 
وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( بلغوا عن ولو آية» وحدثوا عن بي 
إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) " . 

وذلك لأن الإسلام دين دعوة فيحبذ الاطلاع على ما عند الخصوم لردهم م بسيفهم وتفنيد 
عقائدهم المنحرفة بما في كتبهم لأن الرد عليهم من كتبهم يكون أوقع في نفوسهم » قال تعاللى : 
قل فأَمُوأ بالگ رده فَآثدوها إن كسم مكندقيت 4 *. 

؟- القسم الثاني : 

ما بين الإسلام كذبه فكذبه ورفض قبوله » فهذا لا تحوز روايته ولا التحدث به ولا كتابته فيما 
يتداوله المسلمون » وذلك لملا يخيل إليهم أن هذه الأحاديث والأقاصيص صادقة فتفتك في 
عقائدهم » وذلك لأن كثيرا من المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحديث الصحيح وغيره » ثم 
إن هذه الأحاديث الإسرائيلية الموضوعة أكثرها ما يثير عاطفة العامة ويرك وجدا هم ويهز 
نفوسهم فتعلق بسرعة ف أذهافم » إلا ما كتب نقلا عنهم مفندا كذيههم ومبين ضلالاتهم فلا يس 
به والله أعلم . 

وعلى هذا القسم يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله ” تقرأونه م يشب وقد حدثكم الله أن أحمفمل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب » فقالوا : « هنذا من عند الله لِيَشْتَرُوأً يف 
فما قليلاً 4 ؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟؛ ولا والله ما رأينا منهم خلا 
قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم ) © . 


. صحيح البخاري » ج٤ > ص۸١۲ » طبعة دار الشعب‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : آية ٩۳‏ . 

(۳) أحدث الأخبار : أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل . 
)٤(‏ صحيح البخاري › ج۳ » ص۲۳۷ . 


YY 


واو ها الق اها سوق ر لز فلن الل عله وله امع عر ی | ات رضي ال عسي 
فقد أحرح الإمام أحمد والبزار عن جابر رضي الله عنه قال : نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية 
فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ » ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير 
فقال له رجل من الأنصار ويحك يا ابن النطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيم لن يهدوكم » وقد 
ضلوا » وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له 
إلذ أن عق )ا 

وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القسم الذي أحره 
الله تعالى بالقرآن الكريم وأطلعه أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا في كتبهم فلا يوثق يما فيها ولا 
يعتمد عليها إلا إذا قام الدليل من القرآن والسنة على صحته » ومن هذا القسم الممنوع روايته كل 
ما ذكر في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة داود 
وسليمان عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء الكرام 


۳- القسم الثالث : 

ما سكت عنه فلا نؤمن به ولا نكذبه حشية أن يكون حقا فنكذبه » أو باطلا فنصدقه » ولعل هذا 
القسم هو المراد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالسرائية وسرو غا ال لاعن الإنالام افا رسيول ال باق الل عله سلج ق 


وچ 


الكتاب ولا e‏ و قو لر اما باه وم ا وم نل إلى إترههم 
وَإشَمعيل وات سَحَق وَيَعَقُوب وَالْأُسْبَاط وما 2 مُوسّی' وعیسیٰ 07 وتى الیو من رنهد 
0 الآية © . 

ومع هذا فالأولى عدم ذكره وإضاعة الوقت فيه » وذلك لأن كثيرا من هذه الأمور الي تحدئت 
عنها التوراة في هذا الموضوع من الأمور السمعية وكثير منها ما يتعلق بالعقيدة فلا بد في روايتها 
من الأدلة القطعية من القرآن والسنة » ثم إن فيما عندنا غئ عن ذلك » وهذا مافهمته من 
الأحاديث الواردة في الأحبار الإسرائيلية من الحواز والمنع والتفويض وهذا وجه من وجوه التوفيق 
بين هذه الأدلة . 

٠۳ج‎ » طبعة الحلبي سنة 174١ه » وكذلك مسند الإمام أحمد‎ » ) ۲٠۹ / فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر » ج17‎ )١( 
A كاد رو‎ e Û 


يفن 


وذهب بعض العلماء إلى حمل النهي عن مطالعة ما عند أهل الكتاب من تراث والتحذير من قراءة 
كتبهم على أنه كان قبل أن تستقر الأحكام وتثبت القواعد وتتبلور العقيدة في قلوب المسلمين › 
فكان النهي في بداية عهدهم بالإسلام وذلك للحفاظ على سلامة عقائدهم . 

قال ابن حجر : ( وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية حشية الفتنة » 
ثم لما زال ا محظور وقع الإذن في ذلك لما في ماع الأحبار الت كانت في زمانهم من الاعتبار ) . 

ثم لما استقرت الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية وفهم المسلمون عقيدتهم وفهموا حقيقة التوراة 
والإنجيل » وأصبحت لديهم القدرة الكافية على معرفة الأصيل من الدخيل جاء الجواز بالتحدث 
عن أهل الكتاب بشرط أن يكون المتحدث فيه غير مكذوب » أي بأن يكون عندنا ما يوافققه أو 
يشهد له بالصحة والقبول . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لدليل احواز : " وقال الشافعي : من المعلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب » فالمعن حدثوا عن بي إسرائيل بما لا تعلمون كذبه .. ” . 


الخلاصة: 

أن ما علمنا صحته من الإسرائيليات فذاك صحيح مقبول نحدث ونحتج به ” وذلك مثل ما ذكسر 
ف صاحب موسى عليه السلام والمخضر وما يتعلق ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأن 
التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام © . 

وأن ما علمنا كذبه ما عندنا مما يخالفه فنرفضه رفضا باتا ولا تجوز روايته ولا ذكره إلا على سبيل 
الموعظة والتذكر يما فعل أهل الكتاب بكتب الله من التغيير والتبديل وذلك مثل ما ذكروه من 
الطعن في عصمة الأنبياء . وأن ما هو مسكوت عنه فلا نصدقه ولا نكذبه والأولى الابتعاد عنه 
ورد أمره إلى الله » وبذلك يتضح لنا براءة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام من جميع القصص 
لمفتراة عليهما وأا من الإسرائيليات الي شرحنا كيف دخلت إلى كتب التفسير وموقف الإسلام 
تهنا »الله الوق 


. )57١ /7(  يرابلا فتح‎ )١( 

(1) المصدر السابق بتصرف. 

(۳) مقدمة التفسير لابن تيمية » ص٥٤‏ - ص٦٤‏ 1 

)ئ( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » محمد بن محمد أبو شهبة »> ص۳۳٠‏ . 


YA 


الرد على الأخطاء التي نسبت إلى داود عليه السلام في الأسفار اليهودية 


بالقراءة المتأنية للأسفار اليهودية نحدها مليئة بالكذب والافتراء على الأنبياء عليهم السلام ؛ 
ووصفهم بأقبح الشرور والآثام » ومن الأنبياء المفترى عليهم سيدنا داود عليه السلام » لذا وجب 
علينا أن نرد عليهم من نص كتاهم أولاً ثم بالحجج العقلية والمنطقية ثانياً » لأن هذا هو المنهج 
العلمي في الرد على الخصوم . 


١‏ - وصف ني الله داود عليه السلام بالزنا والقتل في أسفارهم اليهودية 

[ ۲ وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح 
امرأة تستحم ....۲۷ » ولا مضت الناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا › 
وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب ] © . 

ا ا افون قمر اعفار العهد البدهر قا 

( كان داود قد وصل أوج نحاحه وبمجحده ومن هذا الإصحاح يبتدئ خبر سقوطه والمصائب 
والخحل والأحزان الي أصابته هو ومملكته بسبب خخطيئة » وخخطيئة داود كانت في أخذه امرأة 
غيره وقتله رحلها وكان ذلك خطيئة عظيمة في القديم كما هو اليوم » فالشريعة أمرت بقتل الزاني 
والزانية » غير أن الملوك والعظماء في القديم كانوا يفعلون هذه الخطيئة بلا حياء » ولم يعمل داود 
أكثر من غيره ولكن عظمة خطيئته ناتحة عن كونه مسيح الرب » ورجل الله يعرف الحق فجعل 
أعذاء الرب يشمتون © 

كأن صاحب السنن يعترف ضمناً بأن ملوك بي إسرائيل زناة وقتلة وهذا أمر متفق عليه عندهم . 
ثم يستطرد العهد القديم ويذكر أن الرب أراد أن يعلم داود في شأن حطيئته فأرسل إليه ناثان 
وضرب له مثال الرجل الفقير صاحب النعجة الواحدة » والرجل الغتي صاحب النعاج الكثير › 
فجاء ضيف للرجل الغئ فعاف أن يأحذ من غنمه وبقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأحذ نعجة 
الرحل الفقير و هيأها للرحل الذي جاء إليه فحمي غضب داود» فقال نائان لداود أنت هو الرجل 
هكذا قال الرب إله إسرائيل © . 

. اكتفيت بذكر الشاهد والقصة طويلة في هذا السفر‎ ) ۲۷-۲ : ١١ ( سفر صموئيل الثاني‎ )١( 


(۲) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم » ج٤‏ » ص۱۸۰- ص١8١‏ بتصرف . 


حص 


الرد على هذه الشبهة من أسفارهم : 

إذا تصفحنا العهد القديم الذي بين أيديهم اليوم جحد التناقض واضحا بين إصحاحاته » فمرة 
يصفون داود بأقبح الشرور والمآثم ومرة يصفونه بأنه طاهر اليدين ولم يعص الرب قط » ففي 
أسفارهم قول : [371 يكافئني الرب حسب بري » حسب طهارة يدي برد علي 5؟ , لأي حفظت 
طرق الرب ولم أعص إِلمي ۲۳ , لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد عنها ] . 

وهذا السفر يقرون أنه كتب بإلهام وهو واحب التسليم وكل ما فيه صدق عندهم ومحال أن الزنا 
من البر واتباع وصايا الله ولمحافظة على الشريعة ©. 

وفي سفر الملوك الأول : [5 فقال سليمان أنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسبما سار 
اممك بامابة وير و استغامة فلب مغك فحفظك له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا مجلس على كرسيه 
كهذا اليوم ] © . 

فهل من البر والأمانة واستقامة القلب أن يخون داود ويهتك عرض عبده أوريا » فهل هذه الفعلة 
الشنيعة من الاستقامة عندهم ؟ . 

وف نفس الوقت يصفه الكتاب المقدس بأنه ابن الله كما تقول المزامير على لسان داود عليه السلام 
[ ۷ ...قال لي (الله) أنت ابني .. أنا اليوم ولدتك ] © . 

فهل أبناء الله يزنون ويقعون في الشر والمآثم ؟ . 

ثم ماذا عن جرعة الزنا في العهد القديم ؟ : 

٠١ [‏ وإذا زئ رجل مع امرأة فإذا زين مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاي والزانية ] © . 

۲١ [‏ إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة 
فزع الشر من إسرائيل ] را) . 

فإن كان الزنا حرام ومحرم على الرجل العادي في العهد القدمم فما بالك بالبي والرسول ؟» إن ما 
لا يجوز في حق الناس وما يحرم عليهم » من باب أولى لا يجوز ولا يشرع للأنبياء والرسل عليهم 
السلام» وإذا كان الزنا جرعة فالقتل كذلك. 

. 24 - 5١ : 77 ( صموئيل الثاني‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء » عبد الوهاب النجار » ص۳٠۳‏ . 

(۳) سفر الملوك الأول : .)٠:۳(‏ 

.) ۷:١ ( : سفر المزامير‎ )٤ 


) 
. )٠١ : ۲١( : سفر اللاويين‎ (٥( 
. (YT: YY): سفر التدنية‎ (3 


536١ 


تقول الأسفار القديمة في تحريم القتل وحده : 

. [لاتقتل ] "2 وهي من الوصايا العشر‎ -١ 

۲- [هن ضرب إنساناً فمات يقتل قتلاً ] . 

. © ] إذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت‎ [ -٣۳ 

قال صاحب السنن القويم : ( إذا بغى إنسان على صاحبه أي ظلمه واعتدى عليه فمن عند مذبحي 
تأحذه للموت » كان أكثر أهل العالم القدم يحظرون قتل الملتجئين إلى الأماكن المقدسة ويلعنون 
من يقتلهم بناءً على ظنهم أنه لو كان مستعديا أو متعمدا للذنب ما لحأ إلى ذلك المكان » لكن 
الشريعة الموسوية حس بت ذلك من الخرافات ورفضت أن يوقى القاتل في الأماكن المقدسة › 
وأمرت بقتله إذا ثبت أنه قتل عمداً ) ©. 

فهذه بعض وصايا الرب لموسى عليه السلام بشأن التعدي على الآخرين وانتهاك حرماقم والتدبير 
هم في القتل وها أوصى داود عليه السلام ابنه سليمان عليه السلام قائلاً : [ أنا ذاهب في طريق 
الأرض كلها فتشدد وكن رجلا ۳ , احفظ شعائر الرب لهك إذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصياه 
وأحكامه وشهادته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل .] ” . نقول كيف يأمر 
الزاني وسافك الدماء غيره إلى اتباع أمثل الطرق وحفظ وصايا الرب وأحكامه وشهاداته وهو ليس 
أهلاً لذلك ؟ إن هذه الأدلة التي ذكرناها تناقض بعضها بعضاً » وهذا هو التحريف والغلو البشري 
في عدم تتريه هذا النبي الكريم سولت به أنفس اليهود كي يبيحوا لأنفسهم المآثم والشرور . 


الأدلة العقلية : 

إ- أن العقل السليم ينكر أن يكون نبياً من الأنبياء أرسله الله لحداية بن إسرائيل وإصلاحهم 
واقتلاع الشهوات المادية وغيرها من نفوسهم ثم هو ذاته يقع في المعصية بل أشد المعاصي 
وأكبرهاء وكيف ينهى عن خلق ويأتي يمثله ؟ وكيف ينهى الناس ولا يأتمر هو ما يقول ؟) 
ولو كان كذلك ما صدقه قومه وما استمعوا له » ولفروا من أمامه وانفضوا من حوله › 
ولكن واقع بن إسرائيل على خلاف ذلك » فقد ذكر العهد القدم أن صلاح حاهم كان 
في عهده حن أموه بالعهد الذهي لبي إسرائيل . 


.)17:70( : سفر الخروج‎ )١( 
.)١7:71( : سفرالخروج‎ )۲( 
. )٠٤:١١( : (؟) سفر الخروج‎ 
.4١5صعء السنن القويم : جا‎ (5 
(°) 


۲۸۱ 


؟١-‏ اليهود في حياتمم ينفون كل ريبة وكل شبهة عن علمائهم وأحبارهم فكيف لا يجوزون 
ذلك للعلماء ويجوزونه على الأنبياء » بل ويثبتونه » فمن الأجدر بم أن يدرءوا الشبهة عن 
نبيهم صاحب العصمة وصاحب العهد الذهي . 

-٣‏ أن العقل السليم ينكر وقوع هذه الجريمة من ني ملك أن يطمع في زوحة حندي ؟ وهو 
عناتحب الك وضاحب الرجات الشرغية والإماء والسرزازي الجميلات من كل البالاد الى 
فتحها في عهده » وهل لديه الوقت ليخطط لقتل ذلك الجندي وهو يسير جيوشاً لتوطيد 
أركان مملكته » وهو القائد السياسي البارع » هذا هراء وتناقض لا يتناسب أبداً مع قائد 
عسكريء فكيف بني وملك کرم كداود عليه السلام ؟ ! 


موقف داود عليه السلام من بني إسرائيل : 

لعن داود عليه السلام بي إسرائيل لكفرهم وجفائهم وقساوة قلوبمم وخروجهم عن هدي الأنبياء 
والملرسلين قال تعالى : ١‏ لع الّدِينَ كَفَرُوأ من بن إشركوِيل على لسسان داورد وعیسی أبن 
رمم َلك پا عَصوا ُڪائو قدو رچ ڪائوا ل تاهو عن تُنكَر فَعَُوه لبقي 


را بي 8 سه سم 03 


افا تلو زا للد كار قنك كر زيوت الزيل A‏ 

شنم أن سّخِط آله عليه وَفِى أَلعَدَاب هُمّ حَلِدُونَ 4 . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة سبب اللعن الذي مين به اليهود فمن أهم هذه 

الأسباب : 

-١‏ أنممعصةلله ولا يرقبون له إلا ولا ذمة ولا يعرفون حلالاً ولا حراما . فقد جاء في 
وصفهم في الأسفار اليهودية : [ قال الرب لموسى قد رأيت هؤلاء الشعب فإذا هم قساة 
الرقاب والآن وعني يضطرم غضبي عليهم فأفنيهم وأجعلك أمة عظيمة ] © وهذا ينم عن مدى 
كفرهم بالله وغلوهم في المآثم والمعاصي . 


. ) 80-18 ( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) سفر الخروج ( ۴۲ : ١١-٠١‏ ) . 


YAY 


0-9 أحبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قتلة الأنبياء وأعداء حملة الرسالات في قوله تعالى : 
رض مأ بقلھکا وَبتَا ورا وعدا وََصَلهسا قال تدلو لدی هر 
اڏت بالّدف هر حَبْهُ أَمبطوأ مِضْرًا فا لَكٌم كا سَأَلشدٌ وَضرِبَت عَلَيْهِم آلذ 
وَالْمَسَكَتَهُ وباو عضي م آل ذلك ائھ كَانُوأ يَكقرُون گات أل 


يراه 7 ِو ع الصا ا 0 ا بم a20‏ ن 
وَيَقَُلُو النبيّكن بِعَيّر آَلحَق ذالك يما عصوأ وڪانوا يعتدورت 4 ”2 


وقوله تعالى : « وَإِذَا قیل لھج ءَامِبُوأ ہما انل الله الوأ نُؤْمِنْ يما أنزل عَلینا ويكفروت يم 


وكاس 


ور وهو الق مُصَدْفا لما معدل فلم مَفَعْلُونَ أبيسآء آل ِن قل إن كشمثؤينيت 6". 
وكذلك حاء وصفهم في أسفارهم المحرفة : [ أكل سيفكم أنبياءكم كالأسد المهلك ] " . 
-٣‏ من الأسباب الي جعلت لعنهم على لسان داود وعيسى بن مرم عليهما السلام :قل 
اَهَل التب ل تَغْلوا فى دِينِكُم غَيْرَ آلْحَيَ وا تكبئرا وء قوم ق ضَلُوأ من قبل 
ولوا مكَبيرًا ولوا عن سَوَآءِ آلمكبيل رچ ي الّْذينَ كَفرواأ من بي إشراويل 
علي لكان اؤ وَعِيسَى أبن مَرْيَمَ لك يما عَصوا وڪائوا يڏو ر ڪا 


ج 


بت م ےہ 2 ع ا اا 5 7 و 9 چ 00 رس کا ود 
لا يَتَنَاهَوَْ عن مُّنكَر فَعَلُوهُ لبق ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ (©م ترعا! كثيرا مهم 


د 
00 


و صت ت ړو 3 - 7 2 ھ الو کا ٤‏ كي rr‏ ا .هات رہہ 
يتولؤر الذين كفروا لبق ما قَدَّمَت لهم أنفسهم أن سّخط الله عليهم وفى العداب 


هم تللدون 4 ۵ : 


ب ل ا اي ئضي اص ص جج 
)١(‏ سورة البقرة آية "5١‏ . 

(؟) سورة البقرة آية 5١‏ . 

(۳) سفر آرميا ٤(‏ :۱۳) . 

. ۸٠-۷۷ سورة المائدة الآيات‎ )٤( 


YAY 


رابعا 


عا نه نوا ء ع ع هه واه ع و ءاوه مهو وق ورواع لوا نا هاه ماوع ل ءالعو واه م مواق ووامةة ومع ونوا عمء هوف و عرو ع عو * 


لغة التوراة الأصلية وترجمتها 


: موقف بعض الفرق اليهودية من الأسفار 


ومووعة ةو وء م ةم نونو ةل نووو ةو موءةوءووونة مدوم ءءء رمدم جدود ه9992 


مووممة مم نونو مو ءوموءووءوةنودووءءوءءءءمونودجدو5ه 


الأسفار لغة واصطلاحا وممومومووءء ءءء ومء ءءء مويه 


وعءمممممءمءممءءومةء 50529 


مموممءمءمءوووءءءءءمءمءدءوومءء9 595992 


ووموممءوءءءءثمء دوه 


وموممونووووءووووووموةءومءمءووةا ورنوم م دوو مد ووه 


وموم م وووووةوءةوةومموةونووووروءووةةوثموءوءيءددده5 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


عمو موءووومرروومءمونوموووةوءءءءءمءدم 592 


EE‏ ع ع هه مو طق واو عو لهاو اوه واو ممع واوا وما ع اموا ع وزع لعا عه انوع وها واوا e‏ معو مع 


عي هو فاه واج وهاه دوه و هه وله وج هاه ماه قاع 66 أ هاوه لد وه وا واعاقه اموا عو #اط ع وا الهو ماعو عو 988 


والممووءءثوعارمءءءوءءوءومءءةءوءموو مهد د د59 


HETER EDISON VIVES SORTS eDOCS Ease diene té ê 


secsevecceeneccececccecvrreccecssesns 


ومومةمفءءموالووءم نووم نمبو مدن مج599 


ووو وو و اي 


ووموو مم ووو ممم م و مم ووو وود ووو و 


ممم مم ءءء ءءء يا 


وووو وو وف وو وو ااا 


ووموومموووءا ا وءووموءومومومء ووو ء د د د 


ووممم ووو ووم ووو مو ووو وو وو ووو 


لووموممووم ءءء ووم ووو ورد و00 


ووومموو ةنا رووووووء م ووو و9600 


وموممو ووو ووو ووو مم دوا 900 


ووممموءوء ود ررءوووووووءءوءةوو ءءء ود د 59906 


Socccccoececcseccenenenen.eeeecceccccescnececeseaceccssessececnsevsesesvnssnnn 


occs0000c0n0scncennecenneocecevcecesensessssconcccesceonesiscssencsenossassessss 


الموضوع الصفئحة 


المبحث الثابئ : أسماء بني إسرائيل في التاريخ E‏ ا ل ET‏ 
-١‏ العبري OO‏ 
بنو إسرائيل EO aaa‏ 
اليهودي ۳١‏ 
الصهيونية E ORAS Aa‏ 

ENS. BRS n عرض موجز للأسفار اليهودية‎ - ۴۳ 
E an رل سار ا‎ 
E ORE a o ثانيا : الأسفار التاريخية‎ 
۳ ثالثاً : سير الشخحصيات‎ 
E NOR EET 
E E DS a E اننبا ؛‎ 
E O RR نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود‎ 
NS ODESSA e أقسام التلمود‎ 

تحريف الأسفار اليهودية OS‏ ا اا 
تعريف ORAS SEE‏ ام الع ا م للا 
أنواع التحريف على ضوء القران الكريم وأقوال المفسرين : 1١‏ 
التحريف على ضوء الأسفار اليهودية E La‏ 
شهادة أنبيائهم بتحريفهم لكلام الله ل ةع الم o‏ 
شهادة العلماء بتحريف التوراة E ORD De‏ 
الخلاصة اي ا E REEDS‏ 

رابعاً : القرآن الكريم RCE SOS‏ وساي 
تعريف القرآن الكريم ا وي لل 
نزول القرآن الكريم EE. RE RADAR Sea‏ 


تدوين القرآن الكرم ae‏ ا E‏ 


حفظ القرآن الكريم مد ب NS AGS a‏ 
الفصل الأول: نبوة داود عليه السلام ومعجزاته ARS‏ جا 
المبحث الأول: الظروف الدينية والاجتماعية والتاريخية لبي إسرائيل قبل \o—AY‏ 

مبعث داود وسليمان عليهم السلام 
أولاً: عقيدة اليهود ا 000 0 0 O00‏ ل 
عقيدة اليهود من أسفارهم SSSR eae‏ ااا 

الإيمان بالأنبياء من أسفارهم E O aa‏ 

الإععان بالملائكة ل ل اا الكو اال E‏ 

الإيمان باليوم الآحر a‏ انوا E SSSR‏ 

الإيمان بالقضاء واقدر 8 E BR‏ 

الشعائر اليهودية Se‏ 00000 

الأعياد والمواسم 0000 0 0 ES‏ 
ثانيا : عقيدة اليهود من القرآن الكريم ل ا EE MEAL A‏ 

سوء أدهم مع الله MS asa‏ 

سوء أديهم مع الملائكة SSO RES OAEES‏ ااا 

كفرهم بالكتب السماوية 00000 ° EV.‏ 

قتلهم الأنبياء ل ساس EE‏ 

عقيدة اليوم الآخر اا E‏ 
تاريخ بني إسرائيل 001012038 ia OOOO e‏ 

تاريخ بن إسرائيل من الأسفار اليهودية o a‏ ل 
تعليق RRS LSS Saa‏ ااا E‏ 

عهد القضاة e‏ ا ls‏ 

تاريخ بي إسرائيل على ضوء القرآن الكرم EE. a‏ 

EEE OO aa إبراهيم عليه السلام‎ 


املوضوع الصفحة 
دخوهم مصر EY MEO See‏ 
موسى عليه السلام مع اليهود في مصر EN Rea‏ 
دخولهم الأرض المقدسة 3 
نسب داود وسليمان عليهما السلام ١4‏ 
نسب داود عليه السلام في الأسفار اليهودية LE. MS A‏ 
نسبه عند المفسرين 00000012 ا 
نسبه في كتب التاريخ بام ل ا AE GSAS‏ 
المبحث الثابئ : نبوة داود عليه السلام ومعجزاته ا و 81 
الحالة السياسية في عهد داود وسليمان عليهما السلام ON Ros.‏ 
عهد الملوك a E‏ 
ذكر صفات الملك Ee SASS‏ 
بداية ظهور أمر داود عليه السلام ORA‏ ا 
ملك داود عليه السلام ااا ريل 
بين الملك والنبوة 0000 ا 
النبوة EE RSNA SN DSA CER‏ 
الخلاصة لي ORS SE‏ ال 
النبوة في الأسفار اليهودية AD Ra‏ لد 
وظيفة الانبياء هم ١‏ 
الفرق بين النبي والرائي AMZ ORS‏ 
تعريف الي ۱۸۹ 
الوحي A OSA RAA‏ 
طرق الوحي في القرآن ¥ 
طرق الوحي في الأسفار اليهودية ١5‏ 


حياة داود عليه السلام 
مكانة داود في الأسفار اليهودية 2225011 


الموضوع 
المعجزة e N RE‏ 
العصمة ال Ea SS‏ 
إثبات نبوة داود عليه السلام في ضوء الأسفار اليهودية E‏ 


إثبات نبوة داود عليه السلام في القرآن الكريم 


مكانة داود عليه السلام في القرآن الكرم الاب ا 
نعم الله على داود عليه السلام وو ف OAD‏ 
إنتصار داود عليه السلام nene‏ ممه مومه و ممه عق م مف ف مهمومه ممه موقم ممه وم ممم وة 


بداية ذ كر داود عليه السلام قي القرآن الكرعم e‏ ا E‏ 
معجزات داود عليه السلام N‏ 


تسخير الحبال والطير AT‏ 


للم م وم ممم ءءء ومو 


ووعفوة ةوهو مودو ومو و66 مده 


0 لل لل لل لي ينا 


المودضوع الصفحة 


ټ ڪڪ 


هل يجوز الاجتهاد للأنبياء E MSs‏ 
الخلاصة ااا الا 
قضية الخصمين 000101 ل 
رد الشبهات الواردة في بعض التفاسير SD‏ لل 
رد صاخ الكشاقت AN SS Sa‏ 
التعليق ا 
الاسزائيليات: في كشن المفسرين و ROT EE‏ يي ۲۹۸ 
أسباب دخول الإسرائيليات A‏ ل EE‏ 
موقف الإسلام من الإسرائيليات ل 
الخلاصة SASS‏ وس سيوم INNS‏ 


الرد على الأخطاء ال نسبت لداود عليه السلام في الأسفار اليهودية 4۷ 


موقف داود عليه السلام من بي إسرائيل LAY Teka‏ 


